
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

إيران والسويد تتبادلان سجناء

    الاحتلال يقرّ بمقتل 
8 جنود جنوبي 

القطاع... والقسّام 
تتبنى الكمين غربي رفح

    مصدر مصري: 
ضغوط على حماس 

لبدء المرحلة الأولى من 
الهدنة بلا تعديلات

    المتحدث باسم 
حماس: جهود الوسطاء 

مستمرة ومنفتحون 
للإجابة عن أي استفسار

    سرايا القدس: الطريق 
الوحيد لإعادة المحتجزين 

هو إبرام صفقة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

الأضحى 
في زمن 

الإبادة
تحضر حرب الإبادة 

التي تشنها إسرائيل 
على قطاع غزة 

الفلسطيني، في 
احتفالات المسلمين 

حول العالم بعيد 
الأضحى اليوم، 

مع اقتراب عدد 
الشهداء من 38 ألفاً.

10ـ11، 17ـ20

فلسطينية تعدّ كعك العيد في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، 14 يونيو 2024 )هاني الشاعر/ الأناضول(

طهران ـ صابر غل عنبري

أعلنت طــهــران واســتــوكــهــولــم، أمــس الــســبــت، عن 
طـــلـــق بــمــوجــبــهــا ســـراح 

ُ
صــفــقــة تـــبـــادل ســجــنــاء أ

الاتحاد  في  دبلوماسياً  منصباً  يشغل  سويدي 
الأوروبي كانت تحتجزه إيران، مقابل الإفراج عن 
مــســؤول إيــرانــي مسجون فــي الــســويــد. وجــاءت 
الغربية  الانتقادات  التبادل وسط تصاعد  عملية 
الــنــووي. وأعــلــن أمــن لجنة  لإيـــران بسبب ملفها 
في  القضائية  للسلطة  التابعة  الإنــســان  حــقــوق 
إيران كاظم غريب أبادي، في منشور على منصة 

ــراج الــســويــد عــن الإيــرانــي  إكــس أمــس الــســبــت، إفـ
حميد نوري المعتقل منذ 2019. في المقابل، أعلن 
الــســويــدي، أولـــف كريسترسون  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
ــران أفــــرجــــت عــن  ــ ــ ــورة(، فــــي بــــيــــان، أنّ إيـ ــ ــــصــ ــ )ال
سويديَين هما الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
يوهان فــلــودروس وسعيد عــزيــزي. ولــم يكشف 
كريسترسون شروط صفقة التبادل، لكنه تطرّق 
إلى  بــاده. يشار  خذتها 

ّ
ات قـــرارات »صعبة«  إلــى 

أوقفته  وهــو مسؤول قضائي سابق،  نــوري،  أن 
الــســلــطــات الــســويــديــة فـــي 19 نــوفــمــبــر/ تشرين 
قــضــائــيــة  دعــــــوى  عـــلـــى خــلــفــيــة  ــانـــي 2019،  ــثـ الـ

ضــــده بــالمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات إعـــــدام جماعية 
بحق أعــضــاء فــي »مــجــاهــدي خــلــق« عــام 1988. 
وصـــادقـــت المــحــكــمــة الــســويــديــة، خـــال ديسمبر 
الماضي، على الحكم بالسجن المؤبد الصادر عن 
محكمة ابتدائية. وجاء الحكم حينها بعد أيام من 
فلودروس  أولــى جلسات محاكمة  القضاء،  عقد 
العامل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي 
والمعتقل منذ 17 إبريل/ نيسان 2022 في مطار 
طهران أثناء محاولته الخروج من البلاد، والمتهم 
»الإفــســاد فــي الأرض«.  كــذلــك وجــهــت وزارات  بـــ
خــارجــيــة فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا انــتــقــادات 

لإيــران تتعلق بملفها النووي، إذ دانت »إجــراءات 
ــتــي أوردتـــهـــا الــوكــالــة الــدولــيــة  ــران الأخـــيـــرة« ال ــ إيـ
إنها  قائلة  المــاضــي،  الخميس  يــوم  الــذريــة  للطاقة 
الــنــووي«.  لبرنامجها  جديد  »توسيع  الــى  تهدف 
وقالت الوزارات الثلاث، إن »إيران اتخذت إجراءات 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  لإفـــراغ  إضــافــيــة 
أنّ  إلى  من محتواها«، مشيرة  النووي(  )الاتفاق 
أجهزة  عــشــرات  »تشغيل  بذلك عبر  تقوم  إيـــران 
الـــطـــرد المـــركـــزي المــتــقــدّمــة الإضـــافـــيـــة فـــي مــوقــع 
تخصيب نطنز، وعبر الإعلان عن تركيب مئات 

من الأجهزة الإضافية في نطنز وفوردو«. 

الحدث

ضربة للاحتلال وضغوط على حماس

الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3576  السنة العاشرة

Sunday 16 June 2024

المكي: حزبنا لن يقاطع رئاسيات تونس
يؤكد عبد اللطيف المكي، رئيس حزب العمل والإنجاز المعارض، في تونس، 

لـ»العربي الجديد«، تمسك حزبه بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ]4ـ5[
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عسكرية، لمواجهة 
التهديدات السيبرانية.
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عيد سيئ أيضاً 
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مصدر لـ»أكسيوس«: 
من المحتمل أن يسافر 
هوكشتاين إلى بيروت

للحديث تتمة...

ضربة للاحتلال في رفح

تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي لضربة قوية أمس السبت في رفح، مع إقرار الجيش 
تتصاعد  حين  في  للمقاومة،  عملية  في  جنوده  من  ثمانية  بمقتل  الإسرائيلي 
الضغوط الأميركية على حركة حماس للقبول بالمرحلة الأولى من مشروع اتفاق 

لوقف العدوان على القطاع من دون تعديلات 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الــــذي فــشــلــت فــيــه إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن في 
إقــــنــــاع رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــتــمــريــر 
اتـــفـــاق شـــامـــل لـــوقـــف الــــعــــدوان عــلــى قــطــاع 
ــــادل الأســـــــــرى، وجـــهـــت أنـــظـــارهـــا  ــبـ ــ غـــــزة وتـ
بــاتــجــاه حــركــة حــمــاس للضغط عليها من 
أجــــل الـــقـــبـــول بــتــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
مشروع اتفاق غزة من دون تعديلات. وفيما 
انفتاحها على أي  أكـــدت »حــمــاس« مــجــدداً 
ــتـــفـــاوض، أكـــدت  اســتــفــســار خــــال عــمــلــيــة الـ
ســرايــا الـــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
ــي، تــمــســكــهــا بــشــروطــهــا  ــ ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ

السابقة للتوصل إلى اتفاق. 
فــي هــذه الأثــنــاء، أقــر جيش الاحــتــال، مساء 
ــاعـــات  ــنـــذ سـ ــمـــر مـ ــتـ ــمـــت اسـ ــــس وبــــعــــد صـ أمــ
ــنــــوده فــي  الـــصـــبـــاح، بــمــقــتــل ثــمــانــيــة مــــن جــ
رفــــح، فــيــمــا أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح 
العسكري لحركة حماس، أمس، تنفيذ كمين 
ــيــــات الاحــــتــــال المـــتـــوغـــلـــة فــي  ــركـــب ضــــد آلــ مـ
منطقة الحي السعودي بتل السلطان غربي 
ــزة، وتــدمــيــر  ــ ــح، جــنــوبــي قـــطـــاع غـ ــ مــديــنــة رفـ
ناقلة جند إسرائيلية ومقتل جميع أفرادها. 
ــتـــي كــشــفــهــا جــيــش  وبـــحـــســـب الــتــفــاصــيــل الـ
الاحــــتــــال، فــــإن الـــحـــدث نــجــم عـــن اســتــهــداف 
ناقلة الجند بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى 
مكثوا  الــذيــن  الجنود  ومقتل  انفجارها  إلــى 
الثمانية  الجنود  بــن  مــن  بــأن  مقراً  داخلها، 
ــرار  ــاء الإقــ الــقــتــلــى ضــابــط بــرتــبــة نــقــيــب. وجــ
الإسرائيلي بعد ساعات من حديث مصادر 
ــعـــب فــي  ــنــــي صـ ــــن »حـــــــدث أمــ ــة عـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الجنوب«، تمثل في مقتل ثمانية من جنود 
ــهـــداف آلــيــتــهــم فـــي رفـــح،  ــتـ ــتــــال فـــي اسـ الاحــ
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وكـــان مــوقــع »حــدشــوت 
ــان« الإســــرائــــيــــلــــي أشــــــــار، عـــلـــى مــنــصــة  ــ ــزمـ ــ بـ
تليغرام، إلى أنه »تمّ حوالي الساعة الخامسة 
من فجر اليوم )أمس( السبت، إطلاق صاروخ 
مضاد للدروع على عربة مدرعة فيها ثمانية 
جــنــود، مــا أســفــر عــن انــفــجــارهــا عــلــى الــفــور، 
واشتعال النيران بالكامل بمن فيها«. وذكر 
أن المــدرعــة الإسرائيلية من نــوع »نــمــر«، كان 

»دي 9« بقذيفة »الياسين 105«، ما أدى إلى 
ــقـــاع طــاقــم الــجــرافــة بـــن قتيل  اشــتــعــالــه وإيـ
وجـــريـــح«. وأوضــحــت أنـــه »فـــور وصـــول قــوة 
الإنـــقـــاذ، تـــم اســتــهــداف نــاقــلــة جــنــد مـــن نــوع 
إلى  أدى  مــا  »الــيــاســن 105«،  »نــمــر« بقذيفة 

تدميرها ومقتل جميع أفرادها«. 
بيانات،  فــي  القسام،  كتائب  أعلنت  وتزامناً 
ــــا  ــرايـ ــ ــع سـ ــ ــ ــراك مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالاشـ ــ ــ ــــت بـ ــفـ ــ ــا »قـــــصـ ــ ــهــ ــ أنــ
ــقــــدس مـــوقـــع صـــوفـــا الـــعـــســـكـــري )جـــنـــوب  الــ
القيادة  إسرائيل( برشقة صاروخية«، ومقر 
الإســرائــيــلــيــة فــي مــحــور نتساريم غــرب غزة 
المـــدى. وأعلنت  بــصــواريــخ »رجــــوم« قصيرة 
ــان، أنــهــا  ــيــ ــي بــ ــــى، فــ ــــصـ ــداء الأقـ ــهــ كـــتـــائـــب شــ
قصفت بوابل من قذائف الهاون مقر القيادة 
والــســيــطــرة، وآلــيــات الــعــدو المــتــوغــلــة شرقي 

حي الزيتون بمدينة غزة، بقذائف الهاون.
في هذه الأثناء، قال شهود ومسعفون لوكالة 
ــتــــال واصــلــت  فـــرانـــس بــــرس إن قـــــوات الاحــ
ــزة.  ــ ــاع غـ ــطــ ــن قــ ــ قـــصـــف مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مـ
على   50 وأصــيــب  فلسطينياً   19 واستشهد 
الأقــــل، أمـــس الــســبــت، فــي غــــارات إســرائــيــلــيــة 
مــنــازل شــرقــي مدينة غــزة،  ثــاثــة  استهدفت 
ف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي 

ّ
فيما كث

لمــنــاطــق غــربــي مــديــنــة رفـــح جــنــوب الــقــطــاع، 
وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة 
الفلسطينية بالمدينة. وأفادت مصادر طبية 
بأن  غـــزة،  بمدينة  المــعــمــدانــي  المستشفى  فــي 
19 شــهــيــداً وأكــثــر مــن 50 مــصــابــا، معظمهم 
المستشفى جراء  إلــى  ونــســاء، وصلوا  أطفال 
مــنــازل في  ثــاثــة  قصف طــائــرات إسرائيلية 
حــيــي الــشــجــاعــيــة والـــتـــفـــاح، شــرقــي المــديــنــة. 
ــابــــات  ــاع غـــــــزة، أطـــلـــقـــت دبــ ــطــ وفــــــي وســــــط قــ
تجاه  الــرشــاشــة  أسلحتها  نــيــران  الاحـــتـــال 
ومخيم  البلح  ديــر  لمدينة  الشرقية  المــنــاطــق 
الــبــريــج، دون الــحــديــث عــن وقــــوع إصــابــات، 
وفق الشهود لوكالة الأناضول. وتم انتشال 
جثث تسعة شهداء من شــوارع مدينة رفح. 
وأفــــاد شــهــود عــيــان بــوقــوع اشــتــبــاكــات بين 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي غــرب  المـــقـــاومـــن والــ
باتجاه مخيم  المدفعية  نيران  رفــح، وإطــاق 
لــاجــئــن فــي وســـط المــديــنــة. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس السبت، 
ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء جــــــراء الــــعــــدوان 

شهيداًعلى  و296  ألــفــا   37 إلـــى  الإســرائــيــلــي 
ــلـــى الأقــــل  الأقــــــــل. وقــــالــــت إن 30 شـــخـــصـــا عـ
استشهدوا، وأصيب 95، في ثلاث مجازر في 
الماضية، مشيرة  الأربع والعشرين  الساعات 
إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد المــصــابــن فـــي الــحــرب 
بــلــغ 85 ألــفــا و197 جــريــحــا مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. ولــفــتــت إلــى 
أنــه »مــا زال عــدد مــن الضحايا تحت الركام 
الإسعاف  طــواقــم  لا تستطيع  الطرقات  وفــي 
والــدفــاع المدني الــوصــول إليهم«.  وفــي حين 
مرتكباً  غـــزة  فــي  الاحـــتـــال  تصعيد  يستمر 

المـــزيـــد مـــن المــــجــــازر، أكــــد المــتــحــدث الــرســمــي 
»الــعــربــي  ــه، لـــ بــاســم حــركــة حــمــاس جــهــاد طـ
الجديد« أن الحركة، وفصائل المقاومة، أبدت 
تــجــاوبــا كــبــيــراً مــع مــقــتــرحــات بــايــدن، بشأن 
اتفاق وقف إطــاق النار وتبادل الأســرى مع 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، وكــــان لــديــهــا بعض  الاحـ
التعديلات البسيطة التي من شأنها أن تعزز 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع اتـــفـــاق غـــزة خــاصــة المــرحــلــة 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ الأولـــى. وأوضــح طه 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــإنــنــا منفتحون على 
الإجابة، وتوضيح أي استفسار خلال عملية 
ــهـــود مـــا زالـــت  ــاعـــي والـــجـ الـــتـــفـــاوض، والمـــسـ
مــســتــمــرة مــن الــوســطــاء، وهـــذا حــق لشعبنا 
ومقاومته لإنهاء الــعــدوان. وتابع: لا شك أن 
الظروف الدولية تنتقد سلوك الاحتلال وما 
يــقــوم بـــه مـــن مـــجـــازر وجـــرائـــم مـــروعـــة بحق 
ــذا دلـــيـــل عــجــز جيش  ــ ــا، وهـ ــنــ شــعــبــنــا وأرضــ
الاحتلال، وفشله في تحقيق أهدافه بسحق 
المقاومة وإطلاق سراح أسراه، ومن هنا لا بد 
والــقــرارات  لــلــنــداءات  أن يستجيب  للاحتلال 

الدولية التي تدعو لوقف إطلاق النار«. 
وكشف مصدر مصري مطلع على اتصالات 
ــاهــــرة وتـــحـــركـــاتـــهـــا بــــشــــأن الــــوضــــع فــي  ــقــ الــ
ــــى حــــمــــاس  ــلـ ــ قــــــطــــــاع غـــــــــزة عـــــــن ضــــــغــــــوط عـ
الأولــى  المرحلة  تنفيذ  فــي  بــالــشــروع  للقبول 

ــــروح حــالــيــا،  ــــطـ ــاق غـــــزة المـ ــفــ ــروع اتــ ــشــ ــن مــ مــ
ويـــتـــضـــمـــن ثـــــــاث مــــــراحــــــل. وقـــــــــال المــــصــــدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، شريطة عدم  المــصــري، لـــ
ذكر اسمه، إن الأيــام القليلة الماضية شهدت 
ضــغــوطــا واســعــة عــلــى قــيــادة حــركــة حماس 
إلــى القبول بالمرحلة الأولــى  من أجــل دفعها 
من مشروع اتفاق غــزة والــذي يتضمن ستة 
أســابــيــع، تــســري خــالــهــا هــدنــة غـــزة ووقـــف 

لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى المدنيين 
وكبار السن وخمس مجندات. وشدد على أن 
جهود الإدارة الأميركية منصبة خلال الأيام 
تــقــديــم حركة  أعــقــبــت  الــتــي  المــاضــيــة  القليلة 
حماس وفصائل المقاومة ردها على التصور 
على  بايدن،  مبادرة  أعقب  الــذي  الإسرائيلي 
دفــــع حـــمـــاس إلــــى الـــقـــبـــول بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأولى من مشروع اتفاق غزة من دون إدخال 

تعديلات عليه. وأوضح المصدر أن الضغوط 
فشلت  بعدما  تأتي  حــمــاس،  على  الأميركية 
الحكومة  رئيس  إقناع  في  الأميركية  الإدارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــتــمــريــر 
ــة إلــــى فــشــل الــضــغــوط  ــافـ ــامـــل، إضـ ــفـــاق شـ اتـ
الــتــي مــارســتــهــا خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة عبر 
ــادة المـــعـــارضـــة فـــي تـــل أبــيــب  ــ تـــوافـــقـــات مـــع قـ
لـــدفـــعـــه نـــحـــو اتــــفــــاق شـــامـــل يــنــهــي الـــحـــرب 
والشروع في خطط اليوم التالي. وأشار إلى 
أن لدى الإدارة الأميركية تقديراً بأن الشروع 
فــي اتــفــاق هــدنــة طويلة وإطـــاق ســـراح جزء 
مــن الأســـرى مــن شأنه أن يحدث خلخلة في 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
ويعطي مجالًا أوسع للمعارضة للشروع في 
إجـــراءات سياسية تخدم هــذا الاتــجــاه. وقال 
المــصــدر إن واشــنــطــن وجــهــت كــل ضغوطها 
إلـــى حــمــاس بــعــدمــا تيقنت صــعــوبــة تمرير 
مــشــروع اتــفــاق غــزة مــن الجانب الإسرائيلي 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مــضــيــفــا أن »المـــؤشـــرات 
الحالية تقول إننا أمام جولة جديدة فاشلة 
أيام  للفشل، خلال  الرسمي  الإعــان  وينتظر 
قليلة«. وأوضح أن هناك صعوبة في تمرير 
اتفاق هدنة قصيرة لمدة 48 ساعة خلال أول 
وثاني أيام عيد الأضحى )اليوم الأحد وغداً 
الاثـــنـــن(، لافــتــا إلـــى أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
ــح أن يــــكــــون الـــرفـــض  ــ ــ ــتــــرح. ورجـ ــقــ رفـــــض المــ
إطــار الضغوط على حماس  الإسرائيلي في 
لدفعها إلى القبول بالتصور المقدم إليها من 

دون شروط.
مـــوازاة ذلــك، أعلن المتحدث باسم سرايا  في 
أبــو حمزة، في تسجيل مصور نشر  القدس 
عــلــى »تــلــيــغــرام« أمــــس الــســبــت، أن الــطــريــق 
الــوحــيــد لإعـــــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي القطاع هــو انسحاب الاحــتــال مــن غــزة، 
وإنـــــهـــــاء هـــجـــمـــاتـــه وإبــــــــــرام صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل 
ــــرى. ونــشــرت ســرايــا الــقــدس مقتطفات  الأسـ
من حياة المحتجز الإسرائيلي إلعاد كتسير. 
الـــنـــاطـــق  ــطـــع صــــــوت  ــقـ ــــي أول المـ ويُــــســــمــــع فـ
العسكري باسمها أبو حمزة، وهو يقول: »ما 
بالحفاظ  دة 

ّ
معق أمنية  عملية  نخوض  زلنا 

ــلــــى أســــــــرى الـــــعـــــدو لــــديــــنــــا، رغـــــــم إصـــــــرار  عــ
الــعــدو عــلــى قتلهم وإعــادتــهــم فــي تــوابــيــت«. 
فليسأل جمهور  البند،  هــذا  وتــابــع: »وتحت 
ــاد الأســيــر  الـــعـــدو المـــجـــرم نــتــنــيــاهــو كــيــف أعــ

الصهيوني إلعاد كتسير جثة هامدة«.
وأيـــــدت قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع، مــســاء أمــس 
الأول الجمعة، بالإجماع »المقترح الأميركي« 
الــــذي اعــتــمــده مــجــلــس الأمــــن مـــن أجـــل وقــف 
إطلاق النار في غزة فوراً. وأعلنت المجموعة، 
الأميركية  الخارجية  وزارة  نشرته  بيان  في 
على  م 

ّ
»يتحت أنــه  الإلكتروني،  موقعها  على 

إســرائــيــل الامــتــثــال الــكــامــل لــلــقــانــون الــدولــي 
في جميع الظروف«. وحثت »جميع الأطراف 
على تسهيل المرور السريع ومن دون عوائق 
في  المحتاجين  للمدنيين  الإنسانية  للإغاثة 
قــطــاع غـــزة«. وشـــددت على »ضــــرورة إيجاد 
مــســار نــحــو الـــســـام عــبــر تــطــبــيــق مــبــدأ حل 
قد  بيان ختامي،  وكانت مسودة  الدولتين«. 
أفـــــادت بـــأن قــــادة المــجــمــوعــة ســيــعــبــرون عن 
تــأيــيــدهــم الــجــهــود الأمــيــركــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
ــوراً. وأضــــاف  ــ ــزة فــ ــنـــار فـــي غــ ــــاق الـ وقــــف إطـ
الــبــيــان أن زعـــمـــاء المــجــمــوعــة أكـــــدوا مــجــدداً 
الــتــزامــهــم الـــراســـخ بــحــل الــدولــتــن »ليعيش 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون والــفــلــســطــيــنــيــون فـــي ســام 
جنباً إلى جنب«. وإضافة إلى ذلك، سيدعون 
إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع 
مع  يتماشى  »بــمــا  رفــح  مدينة  على  النطاق 

التزاماتها بموجب القانون الدولي«.

عبسي سميسم

يستقبل السوريون عيد الأضحى 
اليوم بآمال شبه معدومة بتحسن 

أوضاعهم المعيشية والأمنية 
والسياسية، في الوقت الذي يدير 

فيه المجتمع الدولي ظهره لقضيتهم 
في التحرر من الاستبداد، فيما 

يسعى قسم من هذا المجتمع 
للتطبيع مع النظام الذي تسبب 
في كل المآسي التي يعيشونها. 

فعلى المستوى المعيشي، تتراجع 
المساعدات الإنسانية الأممية للفئة 
الأكثر احتياجاً، الأمر الذي أوصل 
نسبة الفقر إلى مستويات قياسية 
بالتزامن مع شبه انعدام في فرص 
العمل وتدني الأجور، وزاد من عدد 
المخيمات إلى أكثر من 30 مخيماً 

إضافياً منذ بداية العام الحالي.
ولم يقتصر تراجع الدعم على 

الإغاثي، بل تعداه إلى تراجع الدعم 
عن مشاريع البنى التحتية والمشاريع 

الحيوية التي تساعد السكان 
في البقاء على قيد الحياة. فعلى 

المستوى الصحي، هناك أكثر من 
140 منشأة ومركزا صحيا مهددة 

بالإغلاق في شمال غرب سورية. 
وعلى مستوى التعليم لا يزال مئات 

الآلاف من الأطفال خارج الخطط 
التعليمية، وكذلك فإن معظم مشاريع 

خدمات المياه والصرف الصحي قد 
توقفت، الأمر الذي ينذر بكوارث 

قادمة لا يمكن التكهن بنتائجها. أما 
على المستوى الأمني فلا تزال معظم 
مناطق السوريين تشهد فلتاناً أمنياً 

في ظل سلطات أمر واقع لا يزالون 
يتظاهرون ضدها في كل مناطق 

سيطرة تلك السلطات، من إدلب 
التي يتظاهر سكانها ضد استبداد 
هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

سابقاً(، إلى مناطق شرق الفرات 
التي يتظاهر سكانها بين الحين 
والآخر ضد سلطة قوات سوريا 
 إلى 

ً
الديمقراطية )قسد(، وصولا

السويداء التي لا تزال تتظاهر منذ 
أكثر من 300 يوم ضد نظام بشار 

الأسد، من دون أي بارقة أمل في 
التغيير. طبعاً هذا عدا عن التهديدات 

الخارجية لكل منطقة بتصعيد 
عسكري يدمر ما تبقى من بنى 
تحتية وبيوت للمدنيين. أما على 

المستوى السياسي، فقد أصبحت 
العملية في حكم الميتة. ويبدو أن 

م بموتها وبدأ 
ّ
المجتمع الدولي قد سل

يتجه لبدائل عن الحل السياسي، 
تتمثل في التطبيع مع النظام 

والتعامل معه كأمر واقع، لأجل 
غير مسمى. ولا تختلف أوضاع 

السوريين في الخارج و»خاصة في 
دول الجوار« كثيراً عن أوضاعهم 

في الداخل السوري، إذ يتعرض 
السوريون في معظم دول الجوار 
لحملات مناهضة لوجودهم في 

تلك الدول، بالإضافة إلى مواجهتهم 
قرارات وممارسات تعسفية تفضي 

إلى ترحيل قسري لبعضه.
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ضغوط على حماس 
لبدء المرحلة الأولى من 

مشروع اتفاق غزة

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
نيويورك ـ ابتسام عازم

دفع التصعيد الكبير في الأيام الأخيرة بين 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، إلى تفعيل 
الولايات المتحدة حراكها الدبلوماسي لمنع 
انــزلاق الطرفين إلى حرب شاملة، في وقت 
قــوبــلــت فــيــه مـــبـــادرة بـــاريـــس لإرســـــاء آلــيــة 
ثــاثــيــة بـــن إســرائــيــل وفــرنــســا والـــولايـــات 
المتحدة تعمل على خريطة طريق لاحتواء 
التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان 
بــالــرفــض مــن قــبــل وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي 
ــاء تـــواصـــل  ــنــ ــــذه الأثــ ــت. فــــي هـ ــالانــ ــــوآف غــ يــ
التصعيد أمس السبت على طرفي الحدود 
الفلسطينية المحتلة،  لبنان والأراضــي  بين 
وإن بوتيرة أهدأ نسبياً من الأيام الأخيرة، 
وقــــد ســجــل فــيــهــا تــنــفــيــذ حــــزب الــلــه أعــنــف 
ــبــــاكــــات فــــي 8  ــتــ ــدء الاشــ ــ ــنـــذ بــ الـــهـــجـــمـــات مـ

أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ــيـــوس  ــــع أكـــسـ ــــوقـ ــاق، كــــشــــف مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
أنه  الجمعة،  أمــس  أول من  الأميركي، مساء 
مـــن المــتــوقــع وصــــول عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن، 
إلى  بــايــدن،  جــو  الأميركي  الرئيس  مبعوث 
ــنــــن، فـــي مـــحـــاولـــة لمنع  إســـرائـــيـــل، غــــداً الاثــ
تحول التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب 
الله إلى حرب شاملة، حسبما قال مسؤولان 
إسرائيليان للموقع. ومن المتوقع أن يلتقي 
هــوكــشــتــايــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت 
وحثهما  الــتــوتــرات،  حــدة  تخفيف  لمناقشة 
»غــزو بــري مــحــدود« في  على عــدم القيام بـــ
لــبــنــان، وفــقــا لمــا أوضـــح مــســؤول إسرائيلي 
المصدر  وقــال  »أكسيوس«.  لـ ومصدر مطلع 
إلى  أيضاً  يسافر  قــد  إن هوكشتاين  المطلع 
ــراء مـــحـــادثـــات مــــع مــســؤولــن  ــ ــ بــــيــــروت لإجـ
ــــول وفــد  لــبــنــانــيــن، فــيــمــا مـــن المــرتــقــب وصـ

يوسف أبو وطفة

ــار المـــاضـــي، شــرع  فـــي الــســابــع مـــن مـــايـــو/ أيــ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  ــتـ ــ الاحـ
ــح، جـــنـــوبـــي قــطــاع  ــ عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفــ
غـــزة، بــعــد ســاعــات قليلة مــن مــوافــقــة حركة 
حــمــاس الــصــريــحــة عــلــى المــقــتــرح الـــذي قدمه 
الوسطاء لوقف إطلاق النار. وعمد الاحتلال 
مــنــذ الــيــوم الأول مــن عملية رفـــح إلـــى اتــبــاع 
ــر، عـــبـــر إخــــاء  ــيـ ــدمـ ــتـ ســـيـــاســـة الــتــهــجــيــر والـ
في  المــدمــرة  المناطق  نحو  السكنية  المربعات 
الــوســطــى في  مــديــنــة خــانــيــونــس أو المنطقة 
مدينة دير البلح وسط القطاع. وكان النهج 
الإسرائيلي واضحاً وقام على سياسة إخلاء 
ــدولـــي،  الـــســـكـــان بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون الـ
مناطق  وتحويل  المنازل  نسف  على  والعمل 
واســــعــــة مــــن الـــقـــطـــاع لمـــنـــاطـــق غـــيـــر صــالــحــة 
لــلــعــيــش ضـــمـــن ســـيـــاســـة المـــنـــاطـــق الـــعـــازلـــة. 
ف الاحــتــال المــجــازر في 

ّ
عــاوة على ذلــك، كث

المدينة، وأبرزها مجزرتا الخيام في المناطق 
الغربية لمدينة رفح، إلا أن هذا الأمر لم يسهم 
فـــي وقـــف عــمــلــيــة رفـــح الــعــســكــريــة. وبحسب 
غزة،  في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  بيانات 
فــإن جيش الاحــتــال دمــر أكــثــر مــن 90% من 
ــيـــة لمـــحـــافـــظـــة رفـــــــح، عــــاوة  المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـ
ــام الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فـــي مــحــافــظــة  ــ عــلــى إرغــ
رفـــح عــلــى وقـــف خــدمــاتــهــا بــعــد استهدافها. 
ــــال مــســتــشــفــى الـــنـــجـــار عــن  ــتـ ــ وأخــــــــرج الاحـ
الخدمة في الأيــام الأولــى من عملية رفــح ثم 
المدينة  لتصبح  الــكــويــتــي،  المستشفى  تبعه 
جثث  مــأت  فيما  حقيقية،  مستشفيات  بــا 
الشهداء الشوارع فترات طويلة. وبدا واضحاً 
أن الخطة العسكرية الإسرائيلية للتعامل مع 
رفح بدأت بالسيطرة على معبر رفح وإغلاقه 
أمام حركة المسافرين والبضائع ثم التحول 
لاحتلال محور فيلادلفيا، الفاصل بين قطاع 

ــاء المـــاضـــي، عــلــى مــواقــع  ــعــ ــا، الأربــ صــــاروخــ
ــلـــيـــة فــي  عـــســـكـــريـــة ومـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـ
المــحــتــل، ثم  الــجــولان والــشــمــال الفلسطيني 
أطــلــق عــشــرات المــســيــرات الخميس المــاضــي، 

على المواقع نفسها.
أميركيون  الجمعة، أعرب مسؤولون  ومساء 
عــن خشيتهم مــن احــتــمــال تــوسّــع المــواجــهــة 
بــن إســرائــيــل وحــزب الله إلــى حــرب شاملة، 
ــي بــــي إس«  ــ بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت شـــبـــكـــة »ســ
أميركية  رسمية  مــصــادر  وأبـــدت  الأميركية. 
لــلــشــبــكــة، خــشــيــتــهــا مــــن احـــتـــمـــال أن تــكــون 
اللبناني  العمق  فــي  الإسرائيلية  الهجمات 
خلال الأيام الأخيرة بمثابة تحضير لعملية 
إســرائــيــلــيــة واســـعـــة. وعـــبّـــر المـــســـؤولـــون عن 
تــبــدأ إســرائــيــل حــربــا على  أن  مــن  خشيتهم 
لبنان لا تنجح في إنهائها من دون مساعدة 

من الولايات المتحدة.
ــرب نـــائـــب المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ كــمــا أعـ
الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء 
أول من أمس الجمعة، عن قلق الأمم المتحدة 
شهدته  الـــذي  الأخــيــر  التصعيد  إزاء  الــبــالــغ 
الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وحث 
جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات 
المسؤول  وجــاءت تصريحات  النفس.  ضبط 
ــمـــي خــــال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الــيــومــي  الأمـ
فــي مــقــر الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، حيث 
قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في  شــدّد على أن 
لبنان )يونيفيل( مستمرة في العمل على كل 
المستويات لتهدئة الوضع. وتحدث حق عن 
خسارة الكثير من الأرواح وتشريد الكثير من 
الأسر وتدمير أحياء بأكملها. وحذر المسؤول 
الأممي من خطر نشوب صراع واسع النطاق 
»الحقيقي للغاية«.  وتبعاته، واصفاً الخطر بـ
وأكــــد أن الأمــــم المــتــحــدة مــســتــمــرة فــي العمل 
مع كل الأطـــراف، داعياً إلــى الــعــودة إلــى قرار 
مجلس الأمن 1701 )الذي وضع حداً للعدوان 

على اعتبار أن الجهة التي ستدير المعبر قد 
القطاع.  تدير شــؤون  التي  الجهة  تكون هي 
أما في البعد العملياتي، وفق الأخــرس، فإن 
الاحتلال وضع هدفاً يتمثل في القضاء على 
كتائب حماس الأربع في المدينة، وواضح أن 
الاحتلال يعتقد أن مجرد وجوده في كل حي 
يمنحه صورة النصر. وأكد أن عملية رفح لم 
تحمل أي صــورة مــن صــور الــنــجــاح، لا على 
صعيد قتل قيادات أو اغتيالهم أو استرداد 
ــإن المــشــاهــد  ــ أســـــــرى، عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا فـ
الآتـــيـــة مـــن رفــــح عــكــســت نــجــاحــا لــلــمــقــاومــة 
هناك  فــإن  الأخــــرس،  وبحسب  الفلسطينية. 
حــديــثــا إســرائــيــلــيــا عــن أن عملية رفـــح باتت 
ضــاغــطــة عــلــى الـــحـــســـابـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
للاحتلال، في ظل السياق المرتبط بالتصعيد 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع حــــزب الـــلـــه في 

لبنان.
قــال مدير مركز عروبة للأبحاث  من جانبه، 
الطناني،  أحمد  الإستراتيجية،  والــدراســات 
ــة عــلــى  ــلـ ــتـــواصـ ــة المـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرب الإسـ ــحــ إن الــ

إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن 
القومي تساحي هنغبي إلى البيت الأبيض، 
الــخــمــيــس المــقــبــل، لإجـــــراء مـــحـــادثـــات حــول 
لبنان وغـــزة والــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي، 
بــحــســب مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن. ووفــــق ما 
كــشــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون لــلــمــوقــع، فــإن 
مــنــع نــشــوب حـــرب عــلــى الــحــدود اللبنانية 
ــات أولـــويـــة ملحة  مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، بــ
للبيت الأبيض. وكانت إسرائيل قد اغتالت 
ــه، طـــالـــب عــبــد الــلــه،  ــلـ ــزب الـ الـــقـــيـــادي فـــي حــ
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، فـــي جـــويـــا ـ صـــــور، ورد 
 أكــبــر هــجــوم صـــاروخـــي منذ 

ّ
الـــحـــزب بــشــن

ــك بـــإطـــاقـــه 250  ــ ــ ــــات، وذلـ ــهـ ــ ــــواجـ انــــــــدلاع المـ

غــزة والأراضــــي المــصــريــة. وسيطر الاحــتــال 
عــلــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا بــإجــمــالــي مــســاحــة 
تــبــلــغ 14 كــيــلــومــتــراً مـــن الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
لــرفــح، وحــتــى أقــصــى منطقة مــواصــي رفــح، 
غــربــي الــقــطــاع، عـــازلًا غــزة تماماً عــن العالم 
الـــخـــارجـــي. وذكــــــرت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنــى »أونــروا« 
أن معظم الأشخاص الذين نزحوا داخلياً إلى 
مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، قد غادروها 
بعد الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة لــهــا، ولــم يتبق 

سوى 100 ألف فلسطيني بالمدينة. 
وحول ذلك، رأى الباحث في الشأن السياسي 
محمد الأخـــرس أن عملية رفــح انــطــوت على 
ــكــــري. فــفــي  بـــعـــديـــن ســـيـــاســـيـــن وآخــــــــر عــــســ
رفح  معبر  فــي  الأمـــر  تمثل  السياسي  البعد 
السيطرة  أن  اعتبار  على  فيلادلفيا  ومحور 
الــعــمــلــيــاتــيــة بــالــنــســبــة لــاحــتــال هــي منجز 
الجديد«  »العربي  لـ الأخــرس  وأضــاف  كبير. 
أن الاحتلال يرى أن السيطرة على معبر رفح 
ستحدد شكل اليوم التالي للحرب على غزة، 

الإسرائيلي على لبنان صيف 2006( والعمل 
على التوصل إلى حل دبلوماسي. 

ــر،  ــا، اســتــشــهــد شـــخـــص وجُـــــــرح آخــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــة نــاريــة بين  بــغــارة إسرائيلية طــاولــت دراجـ
بنت جبيل وعــيــتــرون، أمــس الــســبــت. ونعت 
لحركة  العسكري  الجناح  الــقــدس«،  »ســرايــا 
الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، الــشــهــيــد. كــمــا قصفت 
مدفعية الاحتلال تلة العزية بين دير ميماس 
وكفركلا وأطــراف بلاط. من جهته، استهدف 
الله مقر وحدة المراقبة الجوية ‏وإدارة  حزب 
العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالجليل 
موقع  في  الاحتلال  لجنود  وتجمعاً  الأعلى، 
 هجوماً بــأســراب من 

ّ
‏حــدب يـــارون، كما شــن

المــســيــرات الانــقــضــاضــيــة عــلــى قـــاعـــدة خــربــة 
مـــاعـــر، مــقــر كــتــيــبــة المــدفــعــيــة الــتــابــعــة لــلــواء 
الــغــربــي. وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــس 
السبت، أنــه »رصــد أهدافاً جوية تسللت من 
لبنان وسقطت في غورين بالجليل الغربي، 
ــــدلاع حـــريـــق«، بــيــنــمــا ذكـــرت  مـــا أســفــر عـــن انـ
إذاعــة الجيش الإسرائيلي أن »الجيش فشل 
فــــي اعــــتــــراض مـــســـيّـــرات بــالــجــلــيــل الــغــربــي 

ويحقق في الحادثة«. 
وليل الجمعة ـ السبت، أغار الطيران الحربي 
الإســرائــيــلــي، عــلــى حــي أبـــو طــويــل فــي عيتا 
باب  كفركلا، وعلى  في  منزل  الشعب، وعلى 
الــحــاصــل والمــحــافــر فــي عــيــتــرون، كــمــا ألقت 
مسيرة إسرائيلية قنابل حارقة في الوزاني. 
وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، حـــولا والمــنــطــقــة 
الواقعة بين حولا وميس الجبل، ومنزلًا في 
خراج كفرشوبا، ومركبا والخيام والناقورة 
الله  هــاجــم حــزب  مــن جهته،  الشعب.  وعلما 
ومبانيَ  المطلة  موقع  السبت،  ـ  الجمعة  ليل 
لــجــنــود الاحـــتـــال فـــي المــســتــوطــنــة، ومــبــانــيَ 
وتجمعاً  مــرغــلــيــوت،  مستوطنة  فــي  مماثلة 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــن فـــي ‏حـــرش الــكــرنــتــيــنــا، 

وآخر في خلة وردة، وثكنة راميم.

القطاع وسياسة التهجير المتبعة منذ تسعة 
أشـــهـــر دفـــعـــت المـــقـــاومـــة إلــــى تــحــويــل الــقــتــال 
لـــســـيـــاســـة الاســــتــــنــــزاف. وأضـــــــاف الــطــنــانــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــشــهــر الــثــامــن من  لـــ
الحرب شهد أكبر المعارك في محاور الجهد 
ــــال، المــتــمــثــلــة فــي  ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـي لــجــيــش الاحـ
تزامن  مــع  رفــح واشــتــبــاكــات جباليا،  عملية 
إلى  بــفــارق زمني ضئيل. وأشـــار  انطلاقهما 
ــتــــال اســـتـــخـــدم المـــرحـــلـــة الأولــــــى في  أن الاحــ
الكبرى  العملية  عــلــى  للتعمية  رفـــح  عملية 
ــتـــمـــرت لأكــثــر  ــتـــي اسـ فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، الـ
مــن 20 يــومــا، لــم تــتــوقــف فــيــهــا شــتــى أنـــواع 
الاشتباكات والمواجهات، دمّر خلالها جيش 
ــبـــر من  الاحــــتــــال المــخــيــم ونـــســـف الـــشـــق الأكـ
الطناني  ولــفــت  للمخيم.  السكنية  المــربــعــات 
إلى أن الاحتلال روّج أن عملية رفح محدودة 
 عــن محور 

ً
وطــاولــت مناطق مــحــددة، فــضــا

ــع مــغــايــر  ــواقــ ــدودي، لــكــن الــ ــ ــحـ ــ فــيــادلــفــيــا الـ
تماماً، فما فعله الاحتلال كان عملية تخدير 
تدريجية لــلــرأي الــعــام الــعــالمــي، عبر الــتــدرج 
ــــولًا إلـــى إخــــاء المــديــنــة  فـــي عــمــلــيــة رفـــح وصـ
الـــحـــدوديـــة مـــن ســكــانــهــا، ودفــــع الــتــعــزيــزات 
والدفع  ومخيمها،  المدينة  أحياء  إلى  توالياً 
بـــتـــعـــزيـــزات وصـــلـــت إلــــى حــــدّ انــــخــــراط ستة 
ألوية من جيش الاحتلال في القتال. وبحسب 
الــطــنــانــي، فـــإن الاحــتــال اســتــخــدم تكتيكات 
للفتك بالمقاومة، والبحث عن تحقيق أهدافه 
المباشرة  والأسلحة  المــيــدان،  فــي  العملياتية 
الجماعي  العقاب  فيها  بما  المباشرة،  وغير 
والــفــوضــى والــتــجــويــع والإغــــــراق بـــالأزمـــات 
تكرار  عن  مبتعداً  الاستخباراتية،  والمتابعة 
كــل عملية هجومية.  فــي  ذاتــهــا  الــتــكــتــيــكــات 
وأكــد الطناني أن الاحتلال عمد إلــى تسوية 
أرض محروقة قبل تقدم آلياته في أية منطقة 
مـــن مــنــاطــق الــــعــــدوان، لــضــمــان تــحــيــيــد أيــة 

خطوط دفاعية للمقاومة قبل التقدم.

مؤقتاً  سينقل  أنهّ  الجمعة،  الأول  أمس  مساء  الأميركي،  الجيش  أعلن 
الرصيف العائم الذي بناه قبالة ساحل قطاع غزة، لحمايته من أمواج 
عاتية يتُوقّع أن تضرب المنطقة. وقال، في بيان، إنه »بسبب التوقعات 
بارتفاع أمواج البحر، سيحُرَّك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على 
شاطئ غزة، وسحبه« إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، مشدداً على أن نقله 
المساعدات  تقديم  في  الرصيف  ديمومة  استمرار  لضمان  »ضــروري 

مستقبلاً«.

نقل الرصيف العائم مؤقتاً

اعتبر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أمس السبت، 

أن الرئيس الأميركي جو 
بايدن يمر »باختبار صدق« 
في تعامله مع العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة. 
وقال أردوغان، للصحافيين 

بعد مشاركته في قمة 
مجموعة السبع، إن على 
بايدن إثبات أن خطة وقف 
النار لم تكن تكتيكاً انتخابياً 

بل إنها جهد صادق لإنهاء 
الحرب. وأكد أن اعتراف 
الدول الأعضاء بمجلس 
الأمن بدولة فلسطين 

بإمكانه أن يغيرّ الأجواء في 
المنطقة إلى الأفضل.

اختبار لبايدن

جنود الاحتلال في غلاف 
غزة، 13 يونيو الحالي )جاك 

 غويز/فرانس برس(

تقرير رصد

من قصف الاحتلال خلال عملية رفح في 3 يونيو 2024 )رويترز(

Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

ــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــلــى  ــلـ ــ ــــواصـ  تـ
العدوان الإسرائيلي على غزة، أمس 
السبت، في عدد من المدن الأوروبية. 
فــــــي مــــــدريــــــد الإســـــبـــــانـــــيـــــة، شــــــارك 
مـــتـــظـــاهـــرون فـــي احـــتـــجـــاج تــنــديــداً 
ــي المــســتــمــر  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــقـــصـــف الإســ
ــــزة، داعـــــن إلــــى وقــف  عــلــى قـــطـــاع غـ
فـــوري لإطـــاق الـــنـــار. كــذلــك تظاهر 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  مــنــاصــرون 
فــي كــل مــن بــاريــس ولــنــدن، ورفعوا 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ــالاعــ ــ ــددة بــ ــ ــنــ ــ شـــــــعـــــــارات مــ
الإسرائيلية والمجازر المتلاحقة في 
ــزة. ومـــســـاء أول مـــن أمــس  ــ قـــطـــاع غـ
السويدية  الشرطة  فــرقــت  الجمعة، 
تــظــاهــرة طــابــيــة داعـــمـــة لفلسطين 
فـــي حـــرم جــامــعــة كـــي تـــي إتـــش في 
ــم. وأخـــلـــت  ــولـ ــهـ ــوكـ ــتـ الـــعـــاصـــمـــة اسـ
بالقوة،  الطلاب  من  الحرم  الشرطة 

واعتقلت 30 منهم.
)العربي الجديد، الأناضول(

ــــب فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بــــرصــــاص  ــيـ ــ أصـ
الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، 
ــلــــزون،  ــتــــحــــام مـــخـــيـــم الــــجــ خــــــال اقــ
شمالي مدينة رام الله. وأفاد الهلال 
الأحـــــمـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــــي بـــيـــان 
مقتضب، بأن طواقم إسعاف تابعة 
»إصابتين  المستشفى  إلــى  نقلت  له 
مـــــــن مــــخــــيــــم الـــــــجـــــــلـــــــزون: واحـــــــــدة 
بالرصاص الحي في الرأس حرجة، 
والأخـــــــــــرى شــــظــــايــــا رصــــــــاص حــي 
فــي البطن والـــرجـــل«. وأفـــاد شهود 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــجـ ــان بــــــأن الـ ــيــ عــ
ــم لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــيـ ــم المـــخـ ــتـــحـ اقـ
اعـــتـــقـــال، فــانــدلــعــت مـــواجـــهـــات مع 
ســكــانــه اســتــخــدم خــالــهــا الــجــيــش 
وقنابل  والمطاطي  الحي  الرصاص 
الغاز. ووفق وكالة الأنباء الرسمية 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــــا(، فـــــإن عــمــلــيــة 
الاقـــــتـــــحـــــام أســــــفــــــرت عــــــن اعــــتــــقــــال 
مــواطــن مــن قطاع غــزة، مــا أدى إلى 
انــــدلاع مــواجــهــات. ووفــــق الــوكــالــة، 
فـــإن اقــتــحــامــات مــمــاثــلــة جـــرت ليل 
المصايف  في حي  السبت  ـ  الجمعة 
في رام الله تخللها اعتقال مواطن، 
وفي بلدات كفردان وبرقين ورمانة 
ــبــــد وطــــــــورة،  ــيــــة ويــــعــ ــنــــدقــــومــ ــفــ والــ
ــة، وســيــلــة الــظــهــر، وزبـــوبـــا،  ــرابــ وعــ
وجلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، 

من دون التبليغ عن اعتقالات.
)الأناضول(

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
ــه مــوجــة مــن الهجمات 

ّ
الــســبــت، شــن

تــابــعــة  رادارات  مـــواقـــع  اســتــهــدفــت 
لــلــحــوثــيــن فـــي الـــيـــمـــن، وذلـــــك بعد 
ــجــــاري فــــي أعـــقـــاب  فــــقــــدان بـــحـــار تــ
ــق لـــلـــحـــوثـــيـــن عــلــى  ــ ــابـ ــ ــوم سـ ــ ــجـ ــ هـ
ســفــيــنــة. وذكـــــرت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة »ســـنـــتـــكـــوم«، فـــي بــيــان، 
ــرت  ــ دمـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الــــضــــربــــات  أن 
سبعة رادارات داخل الأراضــي التي 
وذكــرت  الحوثيون.  عليها  يسيطر 
أن »هذه الرادارات تسمح للحوثيين 
ــبــــحــــريــــة  ــن الــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ بـــــاســـــتـــــهـــــداف الـ
وتــــــعــــــريــــــض الـــــشـــــحـــــن الـــــتـــــجـــــاري 
للخطر«. وأضافت أنها دمرت بشكل 
منفصل زورقين مسيّرين مفخخين 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــالإضــافــة إلــى 
الحوثيون  أطلقها  مــســيّــرة  طــائــرة 
فوق الممر المائي. وأوضحت القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن بــــحــــاراً تـــجـــاريـــا مــن 
»تــوتــور«  السائبة  البضائع  ناقلة 
ــي تــرفــع  ــتــ ــان، والــ ــيـــونـ ــلـ المـــمـــلـــوكـــة لـ
العلم الليبيري، لا يزال مفقوداً بعد 
هــجــوم شــنــه الــحــوثــيــون، الأربـــعـــاء 
ــــارب مسير  المـــاضـــي، بــاســتــخــدام قـ
يـــحـــمـــل قـــنـــابـــل لــــضــــرب الــســفــيــنــة. 
عمليات  هيئة  أعــلــنــت  جهتها،  مــن 
التجارة البحرية البريطانية، أمس 
ــاقـــم ســفــيــنــة  جــــلــــي طـ

ُ
ــه أ ــ الـــســـبـــت، أنـ

ــالاو اســتــهــدفــت  شــحــن تــرفــع عــلــم بــ
يوم الخميس الماضي، لافتة إلى أن 
التي  السفينة  في  اشتعلت  النيران 

بدأت بالغرق.
)رويترز، أسوشييتد برس(

تظاهرات 
داعمة 

لفلسطين في 
مدن أوروبية

جريحان في 
اقتحام الاحتلال 

مخيم الجلزون

غارات أميركية 
تستهدف 

رادارات للحوثيين

يستريح في داخلها ستة عناصر من وحدات 
قبل  الإسرائيلي،  للجيش  التابعة  الهندسة 
للراحة  إضــافــيــان  جــنــديــان  إليهم  ينضمّ  أن 
ــمّ اســتــهــدافــهــا بـــصـــاروخ مــضــاد  ــنـــوم، وتــ والـ

للدروع.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام تنفيذ 
الكمين المــركــب ضــد آلــيــات الاحــتــال. وقالت 
ــة،  ــرفـ ــوم عـ ــ ــع صــبــيــحــة يــ ــ ــه »مــ ــ فــــي بــــيــــان، إنــ
ــد آلــيــات  نــفــذ مـــجـــاهـــدونـــا كــمــيــنــا مــركــبــا ضـ
السعودي  الحي  منطقة  فــي  المتوغلة  الــعــدو 
بــتــل الــســلــطــان غــربــي مــديــنــة رفــــح، حــيــث تم 
ــــرج جــــرافــــة عــســكــريــة مــــن نـــوع  اســـتـــهـــداف بـ



يأتي قرار رئيس 
مجلس السيادة 
السوداني عبد 
الفتاح البرهان 
تعيين عضو 

جديد في 
المجلس في إطار 
محاولته الحفاظ 

على دعم 
الحركات المسلحة 

التي تقاتل إلى 
جانب الجيش 

في المعركة 
المتواصلة ضد 

قوات الدعم 
السريع، وسط 

تقليل خبراء من 
أهمية الدور الذي 

يؤديه المجلس 
منذ بداية الحرب

45
سياسة

ــهـــد الــســيــاســي  ــلـــى المـــشـ ــره عـ ــيــ ــأثــ الأخــــيــــر وتــ
حتى  ولا  خصوصاً،  الحرب  ومشهد  عموماً، 
الانتقالي،  السيادة  لمجلس  الــعــام  الأداء  على 
ويشيرون إلى أن المجلس اختطف قراره منذ 
مدة طويلة. وكان مجلس السيادة السوداني 
ــرة فــي أغــســطــس/آب 2019،  ــل لأول مـ ــكِّ

ُ
قــد ش

المكون  بــن  بموجب وثيقة دســتــوريــة وقــعــت 
الــعــســكــري وتــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر عقب 

انضمامه في 2020 إلى حركة تحرير السودان 
يصبح  تــور  تعيين  وبعد  الانتقالي.  المجلس 
ــاء مــجــلــس الــــســــيــــادة الـــســـودانـــي  عـــــدد أعــــضــ
الفتاح  هــم عبد  أربــعــة عسكريين  ستة، منهم 
الـــبـــرهـــان، وشــمــس الـــديـــن الــكــبــاشــي، ويــاســر 
العطا وإبراهيم جابر، واثنان يمثلان حركات 
الــكــفــاح المــســلــح هــمــا مــالــك عــقــار وصـــاح آدم 
تـــور. ولا يــراهــن كــثــيــرون عــلــى قـــرار الــبــرهــان 

إطــاحــة نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير. 
ــتـــة مــن  ــلـــس مــــن 11 عــــضــــواً، سـ وتــــكــــون المـــجـ
المدنيين وخمسة من العسكر، ومُنح بموجب 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة صــاحــيــات تــشــريــفــيــة. 
الصلاحيات  على  للتغول  العسكر  واستغله 
التنفيذية لحكومة عبد الله حمدوك، مثل ما 
رئيس  التقى  حينما  شخصياً  الــبــرهــان  فعل 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 

الدولتين،  بين  للتطبيع  إطــار خطة  في   2020
وسط اعتراضات من حكومة حمدوك وتحالف 
الحرية والتغيير. وفي اليوم الأول من انقلاب 
أكتوبر/تشرين  فــي  الــحــكــومــة  عــلــى  الــبــرهــان 
مجلس  بــحــل  مـــراســـيـــم  أصـــــدر   ،2021 الأول 
ــال كل  ــ الــســيــادة الـــســـودانـــي والــحــكــومــة، وأحـ
الصلاحيات إليه بوصفه قائداً للجيش. لكن 
الجديد  المجلس  تشكيل  أعــاد  أسابيع،  وبعد 

مدنيين،  ستة  وتعيين  العسكر  على  بالإبقاء 
ــقــــى فــــي الــــوقــــت نــفــســه المــمــثــلــن الــثــاثــة  وأبــ
لم  الــوضــع  ذلــك  لكن  المسلح.  الكفاح  لحركات 
، حيث أقال من جديد المدنيين، 

ً
يستمر طويلا

نائب  وقبلهم  وحــجــر،  إدريــــس  يقيل  أن  قــبــل 
رئيس المجلس محمد حمدان دقلو بعد تمرده 
في 15 إبريل/نيسان العام الماضي، بحيث لم 
يتبق من الأعضاء إلا أربعة عسكريين وواحد 
من ممثلي الحركات المسلحة، هو مالك عقار 

الذي عين لاحقاً نائباً لرئيس المجلس.
ويقول محيي جمعة، المتحدث باسم تحالف 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، الــشــريــك الــرئــيــس في 
الــحــكــم، إن تعين تــور جــاء فــي إطـــار اتفاقية 
جوبا لسلام السودان، وهو قرار صدر لدعم 
ــم حـــركـــة تــحــريــر الــــســــودان -  ــ الاتــفــاقــيــة ودعـ
المجلس الانتقالي. ويشير إلى أن صلاح آدم 
»صلاح رصــاص« هو قيادي  تور المعروف بـ
فـــي الـــحـــركـــة انـــحـــاز ومــــن مــعــه إلــــى الـــقـــوات 
ــة، وحــصــولــهــم  ــدولــ المــســلــحــة ومـــؤســـســـات الــ
على المنصب حق طبيعي كما هو حقهم في 
الحكومة  فــي  حصتهم  كامل  على  الحصول 
الانتقالية. ويتوقع أن يعين واحداً من قيادات 
الحركة قريباً في منصب والي شمال دارفور.
»الـــعـــربـــي  ــــي تـــصـــريـــح لــــ ويـــشـــيـــر جـــمـــعـــة، فـ
ــان  ــد تـــأخـــر وكــ ــــرار قــ ــقـ ــ ــد«، إلـــــى أن الـ ــديــ ــجــ الــ
يفترض صدوره منذ خروج الهادي إدريس 
مـــن الـــدولـــة وانـــحـــيـــازه إلـــى مــعــســكــر »الــدعــم 
تــحــالــف تنسيقية  ــــى  المــتــمــرد وإلـ الـــســـريـــع« 
الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة، وكــلــهــا جهات 
تستهدف مؤسسات الدولة، على حد وصفه. 
ويعتبر جمعة أن المرسوم الدستوري بمثابة 
رسالة للمجموعات التي أعلنت التمرد ضد 
تنتظر  لن  الحكومة  بــأن  والجيش  الحكومة 
عودتهم إلى البلاد، وسوف تستمر في إعادة 
وتكوين  الــســودانــي  السيادة  مجلس  هيكلة 
حكومات الأقــالــيــم والــولايــات. كــذلــك، يتوقع 
قوى  تجمع  لعودة  ترتيبات  هناك  تكون  أن 
التحرير إلــى السلطة من خــال الالــتــزام بما 
جاء في اتفاق السلام، مبيناً أن توقيت القرار 
تأخر جــداً، لكن ربما كــان بسبب الإجـــراءات 
المــتــعــلــقــة بــمــســالــة الــتــعــيــن والــتــرشــيــحــات 
الــحــرب،  الــتــي تــشــارك فــي  الخاصة بالحركة 
ــار بــمــنــاطــق  ــفــ ــنــ ــتــ وتــــقــــوم بــالــتــعــبــئــة والاســ
مــخــتــلــفــة لــتــغــذيــة قــــوات الــحــركــة بــالمــقــاتــلــن 
ــقـــتـــال ســــــواء فــي  الــــجــــدد، لـــاســـتـــمـــرار فــــي الـ

الفاشر أو الجزيرة أو الخرطوم.
ــافـــي فــائــز  ــكـــن مـــســـتـــشـــار حــــمــــدوك الـــصـــحـ لـ
»العربي الجديد«، إن تعيين  السليك يقول، لـ
الــســودانــي  الــســيــادة  أي شخص فــي مجلس 
فــالمــجــلــس بصفته  مــعــنــى،  ذا  أمــــراً  يعتبر  لا 
الــحــالــيــة لا يــعــد مــؤســســة دســتــوريــة لأنـــه لا 
البرهان  مــزق  أن  أي وثيقة بعد  إلــى  يستند 
بانقلاب  الدستورية  الوثيقة  دقلو  وغريمه 
حرقت  ثــم   ،2021 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25
حــرب إبــريــل 2023 الــورقــة المــمــزقــة. ويضيف 
بين  موقعة  الــدســتــوريــة  الوثيقة  أن  السليك 
طـــرفـــن، هــمــا المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وقــــــــوى الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر، مــــوضــــحــــا أن 
الانقلاب أبعد الطرف المدني، كما أن الوثيقة 
بأربعة عشر عضواً  المجلس  أعضاء  حــددت 
في وقت أقصى فيه البرهان غالبية الأعضاء 
وهــم ستة مدنيين، ثم اثنين من ســام جوبا 
وواحــداً من المجلس العسكري، ليصبح عدد 
أن »قرار  أقل من النصف. ويوضح  الأعضاء 
الــبــرهــان الأخــيــر سياسي ولــيــس دســتــوريــا، 
والغرض منه كسب أحد اعضاء الحركة التي 
ــــس، ويــهــدف الــبــرهــان  يــرأســهــا الـــهـــادي إدريـ
من خلاله إلى استمالة جزء من الحركة إلى 
جانبه فــي الــحــرب، وهــذا لــن يغير شيئاً في 
السياسية والدستورية«، لأنــه من  الأوضــاع 
 مؤسسات ولا 

ً
وجهة نظره »لا توجد أصــا

دولة، فالبرهان لا يسيطر سيطرة كاملة إلا 
على 30 في المائة من ولايات البلاد«.

تعيينات مجلس السيادة السوداني

إنه  الجديد«،  لـ»العربي  الدومة،  صلاح  السياسية  العلوم  أستاذ  يقول 
منذ اندلاع الحرب، لا وجود للمجلس السيادي وليست له اجتماعات، لا 
دورية ولا طارئة، ولا يمارس بشكل جماعي أي سلطة، وأصبح وجوده 
البرهان  الفتاح  شكلياً، وهو فقد شرعيته. ويعتبر أن قائد الجيش عبد 
غير  وسلطات  صلاحيات  يده  في  ووضع  المجلس،  قرار  على  سيطر 
المدنيين  محدودة، حتى في تعيين وإقالة الأعضاء، كما فعل مع 

الذين عينّهم بعد انقلابه وأطاحهم بعد أشهر قليلة.

وجود شكلي؟

تقرير

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــيـــــس مــجــلــس  ــ يـــثـــيـــر مـــــرســـــوم رئـ
الــســيــادة الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، يــوم الخميس المــاضــي، 
بــتــعــيــن عــضــو جــديــد فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
السوداني تساؤلات عن المجلس ودوره لنحو 
خــمــس ســـنـــوات. وكــــان الــبــرهــان عــن صــاح 
الــديــن آدم تـــور عــضــواً فــي مجلس الــســيــادة 
الـــســـودانـــي الـــتـــزامـــا بــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان في 
الكفاح  اتفاق السلام بين الحكومة وحركات 
المسلح في جوبا في العام 2020، حيث يعطي 
المسلحة ثلاثة مقاعد في  الــحــركــات  الاتــفــاق 
مجلس السيادة، اختارت لها رؤساء الحركة 
الشعبية شــمــال مــالــك عــقــار، وحــركــة تحرير 
إدريــس،  الهادي  الانتقالي  المجلس  السودان 
وتجمع قوى التحرير الطاهر أبو بكر حجر. 
لكن اثنين منهم، هما إدريـــس وحــجــر، أقيلا 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  منصبيهما  من 
المــحــايــد من  عــلــى خلفية موقفهما  المــاضــي، 
الــحــرب بــن الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع. 
وبــعــد قـــرار الإقــالــة، قــاد تــور عملية انشقاق 
داخــــــل حـــركـــة تـــحـــريـــر الـــــســـــودان - المــجــلــس 
ــا إلــــى اجــتــمــاع فـــي يــنــايــر/  ــ الانـــتـــقـــالـــي، ودعـ
 للهادي 

ً
بــديــا المــاضــي سماه  الثاني  كــانــون 

إدريـــس فــي رئــاســة الــحــركــة، وبــالــتــالــي ورث 
المنصب في مجلس السيادة السوداني أيضاً 
بموجب مرسوم البرهان قبل أيام. ودفع تور 
بقوات انشقت معه للقتال إلى جانب الجيش 
فــي مدينة الــفــاشــر الــتــي تـــدور فيها المــعــارك 

منذ العاشر من الشهر الماضي.
ــــس لا  ــ ــادي إدريـ ــهــ ــل، لــــم يـــعـــتـــرف الــ ــابـ ــقـ فــــي المـ
السوداني  الــســيــادة  مــن مجلس  إقالته  بــقــرار 
إلى تنسيقية  الحركة. وانضم  ولا من رئاسة 
القوى الديمقراطية المدنية المناهضة للحرب، 
لرئيسها  نائباً  الحالي  الشهر  بداية  واختير 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك. ويُـــعـــد الــعــضــو الــســيــادي 
الــجــديــد واحـــــداً مـــن مــؤســســي حــركــة تــحــريــر 
يــنــشــق عــنــهــا وينضم  قــبــل أن  الـــســـودان الأم، 
ــن الــــحــــركــــات الأخـــــــــــرى، آخـــرهـــا  ــ إلــــــى عــــــدد مـ

ــدة عــن  ــحــ ــتــ كـــشـــف خـــــبـــــراء فـــــي الأمــــــــم المــ
استخدام قوات الدعم السريع السودانية 
ــا الــــوســــطــــى »خــــط  ــيــ ــقــ جــــمــــهــــوريــــة أفــــريــ
ــداد« لــتــجــنــيــد مــقــاتــلــن جــــدد، مبدين  ــ إمــ
الدائرة  الحرب  »تــداعــيــات«  بشأن  قلقهم 
فـــي الــــســــودان عــلــى جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الــخــبــراء،  الــوســطــى. وأشـــار تقرير لجنة 
فهم مجلس الأمن الدولي مراقبة 

ّ
الذين كل

نــظــام الــعــقــوبــات فــي أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
والذي نشر مساء أول من أمس الجمعة، 
 الـــنـــزاع الــــذي انـــدلـــع فـــي إبــريــل/

ّ
إلــــى أن

نــيــســان 2023 فــي الـــســـودان بــن الجيش 
بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم 
الـــســـريـــع بـــقـــيـــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو، 
الوضع  »تــداعــيــات كبيرة على  لــه  كــانــت 
في جمهورية أفريقيا الوسطى«. وتطرق 
التقرير خصوصاً إلى الوضع الإنساني، 
الــــاجــــئــــن  آلاف  تـــــدفـــــق  عــــــن  ــا  ــتــــحــــدثــ مــ
 عـــن »تــــوغــــات في 

ً
ــيـــن، فـــضـــا الـــســـودانـ

ــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى« مـــن جــانــب  ـــ أراضـ
ــارات  ــغــ ــزاع فـــي الــــســــودان والــ ــنــ طـــرفـــي الــ
الــســودانــي  الــتــي نفذها الجيش  الــجــويــة 
في محيط معبر أم دافوق الحدودي الذي 
ر 

ّ
تسيطر عليه قوات الدعم السريع. وحذ

الخبراء مــن أن هــذا الأمــر »مــا زال يشكل 
تــهــديــداً لأمـــن المــدنــيــن ويــعــوق الأنشطة 

الإنسانية في المنطقة«. 
ولفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع 
الجانب  دافــوق على  أم  تستخدم منطقة 
الآخــــــر مــــن الــــحــــدود »مــــركــــزاً لــوجــســتــيــا 
رئــيــســيــا«، مـــشـــدّداً عــلــى أن هـــذه الــقــوات 
»بفضل  الحدود  عبر  »بسهولة«  تتحرك 
شبكة أنشئت منذ زمن طويل«. وأكــد أن 
دت عناصر في 

ّ
قوات الدعم السريع »جن

صــفــوف جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي أفــريــقــيــا 
ــراء فــــي أن  ــبــ الــــوســــطــــى«. ويـــشـــتـــبـــه الــــخــ
»جـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
فـــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى جـــنـــدت عــنــاصــر 
الــســودان تحت  لإرسالهم إلــى القتال في 
ــــي أنــهــا  ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، وفـ ــ ــة قــ ــ رايــ

أرسلت أيضاً بعضاً من أفرادها للقتال«. 
 الجبهة 

ّ
وأشار الخبراء خصوصاً إلى أن

الــشــعــبــيــة لــنــهــضــة جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى شاركت، اعتباراً من أغسطس/

الدائر في السودان،  القتال  آب 2023، في 
ــحــة 

ّ
ــة المــســل ــاعـ ــمـ ــذه الـــجـ ــ مــــؤكــــديــــن أن هــ

وغيرها »لا تــزال قـــادرة على المـــرور بكل 
حرية من السودان إلى جمهورية أفريقيا 
الوسطى واستخدام الأراضي السودانية 
لـــشـــن هـــجـــمـــات فــــي ولايــــــة فــــاكــــاغــــا« فــي 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
الوسطى  أفريقيا  سلطات  الــخــبــراء  دعــا 
ــودة تــهــريــب الأســلــحــة  ــ ــى »مــكــافــحــة عـ إلــ
ــلــــدان المــــــجــــــاورة، خـــصـــوصـــا فــي  ــبــ مــــن الــ
ضــوء حــالــة الــصــراع الــســائــدة حالياً في 
مقاتلين  تسلل  مكافحة  وإلـــى  الـــســـودان، 
أجـــانـــب إلـــى أفــريــقــيــا الــوســطــى وهـــو ما 
الطويل  المــدى  على  كبيراً  تهديداً  يشكل 

للمنطقة«.
من جهة، ثانية،  تواصلت أمــس المعارك 
بـــن الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم فـــي الــفــاشــر 
ــال دارفــــــــــور غـــربـــي  ــمــ ــة ولايـــــــة شــ ــمـ عـــاصـ
الــســودان، فيما أعــرب الأمــن العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس عـــن قلقه 
الــقــتــال فــي المدينة  الــبــالــغ إزاء اســتــمــرار 
وفي جميع أنحاء البلاد، مؤكداً الحاجة 
الماسة لوقف إطلاق النار لحماية البنية 
الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة وتــخــفــيــف مــعــانــاة 

المدنيين. 
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت نــقــابــة أطــبــاء الــســودان 
من  أول  مساء  بيان  فــي  )غير حكومية(، 
وإصــابــة  مدنياً   22 مقتل  الجمعة،  أمــس 
ــي قــــــرى شــــرقــــي ولايــــــــة ســـنـــار  ــ ــات فـ ــ ــئـ ــ المـ
جنوبي البلاد، جراء هجوم لقوات الدعم 
الــســريــع. وقــالــت: »هــاجــمــت قـــوات الــدعــم 
قــرى شرق  )المــاضــي(،  الخميس  السريع، 
ــار، وارتـــكـــبـــت مـــجـــازر جـــديـــدة بحق  ــنـ سـ
المدنيين العزل في قرية الشيخ السماني 

وما حولها«.
)فرانس برس، قنا(

الأمم المتحدة: »الدعم« تجند 
مقاتلين عبر أفريقيا الوسطى
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يشدّد عبد اللطيف 
المكي، رئيس حزب 

العمل والإنجاز 
المعارض، في 

حديث لـ»العربي 
الجديد«، على 
تمسك الحزب 

بالمشاركة في 
الانتخابات الرئاسية 

التونسية المقبلة، 
كما يكشف عن 

حوارات مستمرة 
بين القوى السياسية 
تسير باتجاه العودة 

عن مقاطعة 
الانتخابات

عبد اللطيف المكي: نعارض مقاطـعة الانتخابات الرئاسية التونسية خاص

المكي: لا أحد يمكنه تأجيل موعد الانتخابات )صفحة المكي على فيسبوك(

أعلنوا ترشحهم من دون التنسيق مع بقية 
الأطـــــراف، مــا يعني أن فــكــرة مــرشــح موحد 
أنــه »لا بد من توفير  غير قائمة«. ويضيف 
التونسي  المــواطــن  لتمكين  والــتــنــوع  التعدد 
من الاختيار، وأن يوجد عدة مرشحين، فهذا 
المــيــزان  تعديل  مــن  السياسية  الــقــوى  يمكّن 
الثاني قد تحصل  الــدور  السياسي، وخــال 
اتفاقات مكتوبة ومعلنة حول مرشح واحد 
المعلنة«.  غير  الاتــفــاقــات  مــع سياسة  للقطع 
ر في المقابل من »التشتت لأن ما 

ّ
ولكنه يحذ

حصل في انتخابات 2019 جعل الاختيار في 
الدور الثاني ليس بين الحسن والأحسن، بل 
بين السيئ والأسوأ )يقصد بين قيس سعيد 
ونــبــيــل الـــقـــروي(، وبــالــتــالــي مــطــلــوب مــن كل 
عائلة سياسية أن ترشح مرشحاً واحداً لكي 
لا تتشتت الأصــوات، لأن ذلك أضر بالحياة 
»الترشح  إن  ويقول  تونس«.  في  السياسية 
التزام  مــا هــو  بقدر  لا يمثل رغبة شخصية 
ــن تــرشــحــه الــشــخــصــي  ــة لـــلـــبـــاد«. وعــ ــ ورؤيــ
تم  »إذا  بأنه  لــه  إلــى تصريح سابق  بالنظر 
خدمة  فــي  فــأنــا  للرئاسة  بالترشح  تكليفي 
ــرار المــجــمــوعــة«، يــقــول المــكــي إن مــوضــوع  قــ
ــــزال بــيــد الـــحـــزب«،  تــرشــحــه مـــن عـــدمـــه »لا يـ
قريباً  مرشحهم  »سيقدمون  أنهم  موضحاً 
بالتأكيد، وأنه )من سيتم اختياره( سيكون 
مرشحاً يتم الاتفاق عليه مع قوى سياسية 
الــحــزب  أخــــرى، وإذا اســتــحــال ذلـــك فسيقدم 
مرشحه الــخــاص«. ويلفت إلــى أنــه »لــم يتم 
الــبــاب مفتوحاً  الفصل فــي ذلــك بعد ويبقى 
لمــرشــح يتم الاتــفــاق والــتــعــاقــد عليه باتفاق 
مكتوب وعلني ليكون مدعوماً من قبل فريق 

من حوله«.
وبــخــصــوص تــداعــيــات تــأخــر المــعــارضــة في 
الإعلان عن مرشحيها، يرى المكي »أن »التأخر 
في الإعلان لا يخدم العملية الانتخابية، لكنه 

تونس ـ وليد التليلي

يؤكد عبد اللطيف المكي، رئيس حزب العمل 
»الــعــربــي  والإنـــجـــاز المـــعـــارض فـــي تـــونـــس، لـــ
ــــزال يــتــمــســك بــقــرار  الـــجـــديـــد«، أن حـــزبـــه لا يـ
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية 
المقبلة، والتي من المفترض إجراؤها في شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق ترجيحات 
إذ لا  لــانــتــخــابــات،  الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة 
يزال موعدها غير محدد بعد. يأتي ذلك عقب 
إعلان الحزب في بيان، الأسبوع الماضي، قرار 
الرئاسية  الانتخابات  سباق  غمار  »خــوض 
ــام 2024.  ــ المــــزمــــع تــنــظــيــمــهــا فــــي خــــريــــف عــ
والمنافسة الجدية في الانتخابات بمرشحه«، 
مشيراً إلى أنه »سيعلن عن مرشحه في الوقت 
المناسب«. ويشغل المكي، وهو طبيب، الأمانة 
انتخابه  العمل والإنــجــاز منذ  العامة لحزب 
ــــال فـــبـــرايـــر/  لـــلـــحـــزب خـ فــــي المـــؤتـــمـــر الأول 
شـــبـــاط المــــاضــــي. كــمــا يُــعــتــبــر مـــن الـــقـــيـــادات 
التاريخية لحركة النهضة التونسية، والتي 
استقال منها مع عدد من القيادات وأسسوا 
ــام 2022، لــيــكــون  ــاز عــ ــجــ ــزب الــعــمــل والإنــ حــ
هـــذا الـــحـــزب أحـــد مــكــونــات جــبــهــة الــخــاص 
الشخصيات  عــدداً من  الوطني، والتي تضم 

والأحزاب المعارضة.
»الــــعــــربــــي  ويـــــــشـــــــدّد المـــــكـــــي فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
بموقفه  »متمسك  الحزب  أن  على  الجديد«، 
بــعــد الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة خـــال الأســابــيــع 
الأخيرة«. ويعتبر أن »إخراج تونس من الأزمة 
من  الــبــاد  لإخـــراج  مقدمة  يمثل  السياسية 
الأزمة الاقتصادية وترتيب الملف السياسي 
حالة  وتنتشر  الديمقراطية  تستقر  بحيث 
من الاطمئنان بين كل الفاعلين الاقتصاديين 
وهو  والنخب،  والسياسيين  والاجتماعيين 
لــلــتــفــرغ لمــعــركــة التنمية  الـــشـــرط الأســـاســـي 

أمر مفهوم في ظل أزمة سياسية وتردد حول 
المشاركة من عدمها، وفي ظل عدة اعتقالات 
طـــاولـــت ســيــاســيــن وإعـــامـــيـــن، إلــــى جــانــب 
تــأخــر ســعــيّــد فــي الإعــــان عــن مــوعــد واضــح 

للانتخابات«.
ــه بـــرســـالـــة مــفــتــوحــة مــنــذ  ــه تـــوجـ ــ ــقــــول إنـ ويــ
ــــى الـــرئـــيـــس عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــنــصــة  ــام إلـ ــ أيــ
فــيــســبــوك، اعــتــبــر فــيــهــا أن »هــــذا الــتــأخــر في 
موعد الانتخابات فيه مساس بحظوظ بقية 
وفيه محاولة  أوضاعهم،  لترتيب  المرشحين 
ومن  منهم  الــوقــت  وقــضــم  عليهم  للتضييق 
اســـتـــعـــداداتـــهـــم«. ويـــقـــول إن »المـــعـــارضـــة إذا 
اتــحــدت عــلــى مــســتــوى الــعــائــات السياسية 
كـــانـــت  الـــــــتـــــــدارك، وإذا  عـــلـــى  قـــــــــادرة  فـــإنـــهـــا 
الترشحات متعددة فلا بد من أن يكون هناك 
ــى مـــن الـــنـــزاهـــة«. ويــتــوقــع المــكــي أنــه  حـــد أدنــ
»ســيــكــون هــنــاك طــوفــان انــتــخــابــي، والشعب 
ــبــــاد ولـــــن يــبــقــى عــلــى  ــدة الــ ــائـ ــفـ ســـيـــخـــتـــار لـ
الحياد، خصوصاً بعد حصيلة قيس سعيّد 
في  الشعبي  »الــعــزوف  أن  ويتابع  السلبية«. 
المحطات الانتخابية السابقة لن يستمر، فقد 
منها  لذلك سابقاً،  أســبــاب  عــدة  كانت هناك 
ــام، كــمــا أن هــنــاك مـــن اســتــجــاب  ــعـ الـــوضـــع الـ
ــنــــداءات المـــعـــارضـــة بــالمــقــاطــعــة، ولــكــن هــذه  لــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة ستكون 
البلاد، وسيكون هناك إقبال  محددة لوضع 
ــــروّج لـــه«. ويـــرى أن  يُـ كبير عليها خــافــا لمــا 
ــه، وســتــكــون  ــولـ ــبـ ــار الـــشـــعـــب ســيــتــم قـ ــيـ ــتـ اخـ
ــة تــحــكــيــم شـــعـــبـــي لمــا  ــطـ ــابــــات »مـــحـ ــتــــخــ الانــ
يطرحه سعيّد، وهو ما لمسه التونسيون على 
أرض الــواقــع، وبــن ما تطرحه المعارضة من 
مشروع ديمقراطي بعد تدارك الأخطاء التي 
وقعت خلال السنوات العشر السابقة وإبان 
ــثـــورة«، مــوضــحــا أنـــه »مــتــفــائــل بالمستقبل  الـ

بحكم تجربته السياسية«.

ــــول مـــوقـــف بعض  ــــك«. وحـ الــشــامــلــة بــعــد ذلــ
للمقاطعة  تــدعــو  الــتــي  التونسية  المــعــارضــة 
ــدم تــــوفــــر شــــــــروط الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــ ــبـــب عـ بـــسـ
النزيهة والشفافة والمنافسة المتكافئة، يقول 
المــكــي إن »حـــزب العمل والإنــجــاز ضــد فكرة 
ــه »مــنــذ  مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات«، مــضــيــفــا أنــ
سنتين ونــحــن نــنــاضــل مــن أجـــل انــتــخــابــات 
رئــاســيــة، حــتــى لـــو كــانــت ســابــقــة لأوانـــهـــا«. 
ويبيّ أن »من يدعون للمقاطعة سيمنحون 
ــم ذلـــك  ــيـــدعـ ــداد فـــرصـــة أخـــــــرى، وسـ ــبــ ــتــ الاســ
تــصــريــحــات ســعــيّــد بـــأن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ضعيفة وغير قادرة على ترشيح شخصية 
ســيــاســيــة أو عــلــى فـــرز مــرشــح مـــن بــيــنــهــا«. 
ويكشف عن وجود »تغيرات حصلت أخيراً، 
كانت انطلاقاً من التطورات التي جدّت على 
الـــســـاحـــة بـــخـــصـــوص مـــوقـــف المـــشـــاركـــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، خــصــوصــا داخــــل قــــوى كــانــت 
تلك  مختلف  أن  مضيفاً  بالمقاطعة«،  تنادي 
المـــواقـــف »ســتــظــهــر قــريــبــا لــلــعــلــن«. ويــشــيــر 
إلـــى أن »هــنــاك عـــدة مـــؤشـــرات حصلت بعد 
باتجاه  المــوقــف  تغيّر  قــد  حــــوارات مستمرة 
المشاركة لدى عديد القوى التي كانت تدافع 
عــن فــكــرة المــقــاطــعــة، رغـــم عـــدم تغير شــروط 
بأن  الموقف  هذا  المكي  ويفسر  الانتخابات«. 
»مــعــركــة،  التونسية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
وقيس سعيّد أو السلطة الحالية لن يفرشوا 
هذه  خــال  والمرشحين  للمعارضين  الحرير 
صعوبات  هناك  ستكون  وبالتالي  المعركة، 
بأنه  ويــســتــدرك  طبيعي«.  وهـــذا  وتضييق، 
»طالما يوجد الحد الأدنى من الضمانات فلا 
بد من خوض المعركة والانتصار فيها على 
التضييق والعراقيل بقوة التعبئة الشعبية 
ــات ومـــصـــداقـــيـــة  ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــة والأطـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ والانـ
الــبــرامــج«. ويــشــدّد على أن موقف المعارضة 
عــمــومــا »بـــدأ ينضج بــاتــجــاه المــشــاركــة« في 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة المــقــبــلــة، 
موضحاً أن الإعلان عن الروزنامة الانتخابية 
 
ً
وموعد للانتخابات »سيكون عنصراً فاصلا

ــراف بــخــصــوص المــواقــف  ــ بـــن مــخــتــلــف الأطــ
السابقة واللاحقة، لأن جزءاً من السياسيين 
لا يزال يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات 
ــرجّــــح المـــكـــي إجــــــراء الانــتــخــابــات  . ويــ

ً
أصــــــا

عازياً ذلك إلى أنه »لا أحد قادر على تأجيل 
ــال  مــوعــدهــا لأنـــه سيتحمل مــســؤولــيــة إدخـ
البلاد في طور جديد من الأزمــة السياسية، 
ــــول شــرعــيــة  ويــــكــــون الـــتـــســـاؤل ســاعــتــهــا حـ
الــحــكــم مـــن دون انـــتـــخـــابـــات«، مــضــيــفــا »أن 
موقف جبهة الخلاص قابل للتطور في ظل 
النقاشات والمعطيات«. ويرى المكي أن »القول 
إن المعارضة غير قادرة على اختيار مرشح 
موحد مجرد فكرة لبث الوهن في المعارضة، 
 فــكــرة طــوبــاويــة، بمعنى أنـــه لا 

ً
وهـــي أصــــا

يمكن لمعارضة من أطياف سياسية مختلفة 
أن تتوحد على مرشح واحــد، خصوصاً في 
الـــدور الأول )الــجــولــة الأولــــى(«، مضيفاً أنه 
»ربما سيكون ذلك ممكناً في الــدور الثاني، 
ــة أشـــخـــاص  ــعــ ــوم ثـــاثـــة أو أربــ ــيــ ــاك الــ ــنــ وهــ

المكي: إذا كُلفّت بالترشح 
فأنا في خدمة قرار 

المجموعة

المكي: مؤشرات على 
تغيرّ موقف قوى تنادي 

بالمقاطعة

نازحون سودانيون في القضارف، يونيو الحالي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

البرهان في بورتسودان، 28 أغسطس 2023 )فرانس برس(

 قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص فـــي قصف 
أوكـــــرانـــــي لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الــســبــت 
ــة شـــيـــبـــيـــكـــيـــنـــو  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ اســـــتـــــهـــــدف مـ
الــــحــــدوديــــة الــــروســــيــــة، بــحــســب مــا 
أفاد، أمس، حاكم منطقة بيلغورود، 
ــــوف. وقــــال  ــــادكــ فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــ
غــــادكــــوف إنــــه »تـــــمّ انـــتـــشـــال أربـــع 
جثث من تحت أنقاض« منزل منهار 
توفيت  كما  في شيبيكينو،  جزئياً 
 
ّ
امـــــرأة فـــي المــســتــشــفــى. وأضـــــاف أن
ــوا بــــجــــروح  ــبــ ــيــ ســــتــــة مــــدنــــيــــن أصــ
ــرت خـــدمـــات  ــشــ جــــــراء الـــقـــصـــف. ونــ
الــــطــــوارئ الـــروســـيـــة صــــوراً لــرافــعــة 
أنقاض  إنقاذ يبحثون بين  ورجــال 
مبنى مكوّن من خمسة طوابق دُمّر. 
وشيبيكينو البالغ عدد سكّانها 40 
ألف نسمة تقع بالقرب من الحدود 
مع أوكرانيا على بعد أقل من مائة 

كيلومتر من خاركيف.
)فرانس برس(

ــة  ــكـــوريـ أفــــــــادت وكــــالــــة يــــونــــهــــاب الـ
 
ّ
ــيــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، بـــــأن ــنــــوبــ الــــجــ
الـــجـــيـــش الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي أنــشــأ 
طــرقــا وبــنــى جــدرانــا داخـــل المنطقة 
مــنــزوعــة الـــســـاح الــتــي تــفــصــل بين 
الــشــمــال والــجــنــوب. وقــالــت الوكالة 
 عــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري رفـــض 

ً
ــقــــا نــ

 نــشــاطــات 
ّ
الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، إن

ــاء تـــــــجـــــــري شـــــــمـــــــال الــــخــــط  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الــعــســكــري لــتــرســيــم الـــحـــدود الـــذي 
المنطقة منزوعة  يمرّ عبر منتصف 
ــــاح. ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي أعـــقـــاب  ــسـ ــ الـ
ــبــــوع المـــاضـــي،  حـــادثـــة وقـــعـــت الأســ
أطـــلـــقـــت خـــالـــهـــا الــــقــــوات الـــكـــوريـــة 
بعدما  تحذيرية  طلقات  الجنوبية 
عبر جنود كوريون شماليون لفترة 
وجـــيـــزة خـــط الــتــرســيــم الــعــســكــري، 
وقالت السلطات الكورية الجنوبية 
ـــــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 

ّ
فـــــي حـــيـــنـــه إن

 عــرضــيــا. مـــن جــهــتــه، 
ً
ـــا

ّ
يــكــون تـــوغ

ــيـــش الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي  ــجـ قــــــال الـ
ــراقـــب من  ــــه »يــتــابــع ويـ

ّ
فـــي بــيــان إن

ــكــــوري  ــيـــش الــ ــرب نـــشـــاطـــات الـــجـ ــ قــ
من  »مـــزيـــداً   

ّ
أن الــشــمــالــي«، مضيفاً 

ه 
ّ
التحليل ضـــروري«. وأشــار إلــى أن

لا يستطيع التصريح عن ردّ كوريا 
الــجــنــوبــيــة عــلــى هــــذه الــتــصــرّفــات 
ــة الأفــــــــــراد الـــذيـــن  ــامــ ــمــــان ســ »لــــضــ
تقديم  دون  من  عملية«،  ذون 

ّ
سينف

مزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  ــمــت 
ّ
ســل

الجمعة،  أمــس  مــن  أول  ليل  )قــســد(، 
جثة الشاب علاء المحمد الميزر الذي 
ـــتـــل تــحــت الــتــعــذيــب مـــن مــجــمــوعــة 

ُ
ق

ــــف  ـــــي ريـ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ عــــســــكــــريــــة تـ
محافظة ديـــر الــــزور الــشــرقــي. وقــال 
الــنــاشــط الإعـــامـــي جــمــيــل الــحــســن، 
ــكـــة »الــــعــــكــــيــــدات  ــبـ ــدى شـ ــ ــ ــل لـ ــامــ ــعــ الــ
ــيـــوز« )المــهــتــمــة بـــأخـــبـــار مــحــافــظــة  نـ
ــا(، فـــي حـــديـــث لـ  ــهـ ــفـ ــزور وريـ ــ ــر الــ ديــ
»قسد«  قــوات  إن  الجديد«،  »العربي 
ــار  ــزر وعـــلـــيـــهـــا آثــ ــيــ ـــمـــت جـــثـــة المــ

ّ
ســـل

الــتــعــذيــب وذلــــك بــعــد اعــتــقــالــه فجر 
الجمعة، أثناء مداهمة منزله في حي 
اللطوة ضمن بلدة ذيبان بريف دير 
الـــزور الــشــرقــي، شــرق ســوريــة. وأكــد 
الحسن أن الاعتقال جاء على خلفية 
مــشــاجــرة بــن المــيــزر وأحـــد جــيــرانــه. 
مت منذ 

ّ
وكانت قوات »قسد« قد سل

بداية العام الحالي عدة جثث لشبان 
في سجونها  التعذيب  تحت  قضوا 
ــاف مــحــافــظــة ديــر  ــ أريـ معظمهم مـــن 
الـــزور شــرق ســوريــة، البعض منهم 
وجـــهـــت إلــيــهــم تــهــم بـــالانـــتـــمـــاء إلــى 
تنظيم داعش بالرغم من عدم إثبات 
هـــذه الــتــهــم، والــبــعــض الآخـــر قضوا 
تحت التعذيب بدون معرفة الأسباب 

الدافعة إلى الاعتقال والقتل.
)العربي الجديد(

خمسة قتلى 
روس في 

قصف قرب 
الحدود 

مع أوكرانيا

 كوريا الشمالية 
تبني تحصينات 

داخل المنطقة 
منزوعة السلاح

مقتل شاب 
تحت التعذيب 

في سجون 
»قسد«



67
سياسة

  شرق
      غرب

القوات العراقية تمشط 
محيط بغداد 

واصــلــت الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، 
في  تمشيط  عمليات  السبت،  أمــس 
المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد، 
تنفيذها  بــدأت  استراتيجية  ضمن 
ــبــــط أمـــــــــن الــــعــــاصــــمــــة  ــراً لــــضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
الأمنية  الــقــوات  وكــانــت  ومحيطها. 
قــد بـــدأت، الأربــعــاء المــاضــي، تنفيذ 
ــة لــتــأمــن  ــعــ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســ
ــد  ــة. وأكــ ــمـ ــعـــاصـ مـــنـــاطـــق مــحــيــط الـ
العراقي،  الجيش  قيادة  في  ضابط 
ــه، أن  ــمـ ــدم الــكــشــف عـــن اسـ ـــل عــ

ّ
فـــض

»تـــلـــك المـــنـــاطـــق تـــحـــتـــاج بــــن فــتــرة 
وأخـــــرى الـــى عــمــلــيــات تــمــشــيــط في 

إجراء أمني احترازي«.
)العربي الجديد(

انتهاك روسي للمجال 
الجوي السويدي

السويدية،  المسلحة  الــقــوات  أعلنت 
تابَعتا  مقاتلتين  أن  الــســبــت،  أمـــس 
طــــائــــرة عــســكــريــة روســــيــــة انــتــهــكــت 
ــدي لــفــتــرة  ــويــ ــســ المــــجــــال الــــجــــوي الــ
وجــيــزة، شـــرق جــزيــرة غــوتــانــد في 
بحر البلطيق، أول من أمس الجمعة. 
وقـــال قــائــد الــقــوات الــجــويــة يــونــاس 
»الــتــصــرفــات  إن  )الـــصـــورة(  فيكمان 
الــروســيــة غــيــر مــقــبــولــة. لــقــد تابعنا 
ســلــســلــة الأحـــــــــداث بـــأكـــمـــلـــهـــا وكــنــا 
ــى نــحــو  ــلــ ــــن لــــلــــتــــدخــــل«. عــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ جـ
منفصل، قالت فنلندا، الجمعة أيضاً، 
إنـــهـــا تــشــتــبــه فـــي أن أربـــــع طـــائـــرات 
انــتــهــكــت مجالها  عــســكــريــة روســـيـــة 

الجوي في 10 يونيو/ حزيران. 
)العربي الجديد(

تركيا تعلن تحييد
17 مسلحاً من »العمال 

الكردستاني«
أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة على 
أمس  سابقاً(،  )تويتر  إكــس  منصة 
تـــحـــيـــيـــد )قــــتــــل أو جــــرح  الــــســــبــــت، 
أو اعـــتـــقـــال( 17 مــســلــحــا مـــن حــزب 
ــانـــي فــــي شــمــال  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ الـ
وأوضحت  الــعــراق.  سورية وشمال 
فــي بــيــان أن الــجــيــش الــتــركــي حيّد 
ــلــــحــــن فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ثــــمــــانــــيــــة مــــســ
عــمــلــيــات »المــخــلــب الــقــفــل« شــمــالــي 
العراق، وتسعة آخرين في منطقتي 
و»نـــبـــع  الــــــفــــــرات«  »درع  عــمــلــيــتــي 

السلام« شمالي سورية.
)الأناضول(

رئيس الوزراء الصيني 
في أستراليا

ــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــي  ــد رئـ ــ أكـ
تشيانغ )الصورة(، أمس السبت، أن 
التي وصل  أستراليا  مــع  الــعــاقــات 
ــى مــســارهــا  إلــيــهــا أمــــس »عــــــادت إلــ
زيــارة  أول  مستهل  فــي  الصحيح«، 
الشريك  إلــى  صيني  وزراء  لرئيس 
ــنــــذ ســبــع  ــيــــســــي مــ ــرئــ الـــــتـــــجـــــاري الــ
سنوات. وقال لي في مطار أديلايد، 
بــحــســب بــيــان صــــادر عـــن الــســفــارة 
موقع  »فــي  أســتــرالــيــا  إن  الصينية، 
فريد يربط الغرب والشرق«، وتقف 
الاقــتــصــاديــة  للعولمة  مهمة  »كــقــوة 
ــة«.  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـــقـــطـــبـــيـــة الـ ــعــــدديــ ــتــ والــ
الــثــنــائــيــة  الــــعــــاقــــات  أن  وأضـــــــــاف 
»عــادت إلى مسارها الصحيح بعد 

فترة من التقلبات والتحولات«.
)رويترز(

5 دول تدين احتجاز 
الحوثيين 13 موظفاً 

أممياً
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  دانــت 
في  ونيوزيلندا،  وأستراليا  وكــنــدا 
بيان مشترك، أمس السبت، احتجاز 
ــم  الـــحـــوثـــيـــن 13 مــــن مـــوظـــفـــي الأمــ
ــي الـــيـــمـــن. ودعـــــا الــبــيــان  المـــتـــحـــدة فـ
إلـــــى تـــأيـــيـــد مـــطـــالـــب الأمــــــن الـــعـــام 
أنطونيو غوتيريس  المتحدة  للأمم 
بـــــــــالإفـــــــــراج الــــــــفــــــــوري عـــــــن جـــمـــيـــع 
ــلــــب مــــن الــحــوثــيــن  ــفــــن، وطــ المــــوظــ
ــة وأمـــــــــــن مـــوظـــفـــي  ــ ــــامــ ــان ســ ــ ــمــ ــ ضــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والمــوظــفــن 

الدبلوماسيين والأمميين.
)الأناضول(

باقي لالي أوغلو: من 
غير المرجح أن يحقق 

التطبيع نتائج قوية

عضو في كتلة 
السوداني: لا رغبة في 

تبكير الانتخابات

إلياس كلج أصلان: 
أردوغان يؤجج حرب 

القيادة داخل المعارضة

مجاشع التميمي: 
طرح المالكي كشف 

الخلافات داخل »الإطار«

التطبيع بين 
الأحزاب التركية

إسطنبول ـ جابر عمر

كانت  التي  التوقعات  عكس  على 
ــة الأخــيــرة بشأن  ســائــدة فــي الآونـ
انــتــظــار تــركــيــا انــتــخــابــات مبكرة 
 عقب الانتخابات 

ً
وصراعاً سياسياً مشتعلا

المــحــلــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 31 مــــــــارس/آذار 
ــا المــــعــــارضــــة، بـــاشـــرت  ــهـ المــــاضــــي وفــــــــازت بـ
الأحزاب السياسية مرحلة من التطبيع فيما 
بينها، من دون الحديث عن هذه الانتخابات 
المـــبـــكـــرة. وبـــــــدأت مـــرحـــلـــة الــتــطــبــيــع تــتــرجــم 
ــاءات لــــم تــســجــل مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة،  ــقـ ــلـ بـ
ــر لــيــونــة  ــثـ  عــــن بــــــروز تـــصـــريـــحـــات أكـ

ً
ــا فـــضـ

واعـــتـــدالًا. ولــعــل أبـــرز الــلــقــاءات والاتــصــالات 
فـــي ســـيـــاق الــتــطــبــيــع بـــن الأحــــــزاب الــتــركــيــة 
تــلــك الــجــاريــة بــن حــزبــي الــعــدالــة والتنمية 
الــحــاكــم والــشــعــب الــجــمــهــوري المـــعـــارض، إذ 
عُقد لقاءان بين الرئيس رجب طيب أردوغان 
وزعـــيـــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري أوزغــــور 
مــايــو/أيــار  فــي 2  الأول  الــلــقــاء  وعُــقــد  أوزال. 
المـــاضـــي، حــن زار أوزال مــقــر حـــزب الــعــدالــة 
ــيـــة، فــــي أول زيــــــــارة لـــرئـــيـــس حـــزب  ــنـــمـ ــتـ والـ
الحاكم  الحزب  مقرّ  إلــى  الجمهوري  الشعب 
اللقاء الثاني  منذ ثماني سنوات، فيما عُقد 
فـــي 11 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، حـــن زار 
أردوغــان مقر »الشعب الجمهوري«، في أول 
زيــارة من نوعها منذ 18 عاماً. كما برز لقاء 
بين أردوغان وزعيمة الحزب الجيد السابقة 
ميرال أكشنر، بالإضافة إلى حصول لقاءات 
ــبـــرلمـــان نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش،  بـــن رئـــيـــس الـ
المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مع مختلف 
ــان،  أردوغـ استقبل  كما  السياسية.  ــزاب  الأحـ
الأربعاء الماضي، أيشي أتيش، أرملة الزعيم 
الـــســـابـــق لمــنــظــمــة الـــنـــســـل الـــقـــومـــي »أولــــكــــو 
أوجـــفـــاري« ســنــان أتــيــش، الــــذي اغــتــيــل في 
فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2022.  أنــقــرة 
وســبــق أن اتــهــمــت المــعــارضــة حـــزب الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة، حــلــيــف »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في 
التحالف الجمهوري الحاكم، بالوقوف وراء 
عملية التصفية. كما برز حصول اجتماعات 
عدة بين أحزاب المعارضة، وأهمها لقاء حزب 

الشعب الجمهوري مع حزب ديم الكردي.
ــــدت  ــاءات تـــصـــريـــحـــات أكـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلــــت هــــــذه الـ وتــ
التطبيع  مــن  المــرحــلــة  هـــذه  أهــمــيــة  جميعها 
بين الأحــزاب التركية والحوار بينها، إذ قال 

باهتشلي، قال فيها الثلاثاء الماضي: »يمكن 
للعدالة والتنمية أن يعقد تحالفاً واسعاً مع 
الــشــعــب الــجــمــهــوري«. وتـــرك هـــذا التصريح 
انــطــبــاعــا كــبــيــراً لــــدى الــــــرأي الـــعـــام الــتــركــي 
بــــأن الــتــحــالــف الـــجـــمـــهـــوري فـــي خــطــر وفــي 
حــالــة تــصــدع. وتلقفت وســائــل الإعـــام كلام 
باهتشلي محللة ما قاله بأنها رسائل غضب 
صادرة منه، غير أن المتحدث باسم »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« عـــمـــر تــشــلــيــك ســـــــارع، الـــثـــاثـــاء 
ــقــــول إن »الــتــحــالــف  ــا، إلـــــى الــ المــــاضــــي أيــــضــ
السياسية  ولــأطــراف  مستمر«.  الجمهوري 
أهــــــداف مــخــتــلــف مـــن مــرحــلــة الــتــطــبــيــع بين 
ــزاب الــتــركــيــة فــي ظــل حــصــول تغييرات  الأحــ
الــذي انتخب مساوات  الــحــزب الجيد،  داخــل 
درويش أوغلو، في 27 إبريل/نيسان الماضي، 
الحزب  ولــدى  المستقيلة.  أكشنر  لميرال  خلفاً 
الجيد كتلة برلمانية، وثمة تسريبات إعلامية 
كشفت أن أكشنر على مشارف الانضمام إلى 
التحالف الجمهوري مع نواب مستقيلين من 

الحزب الجيد.
ــزب الـــعـــدالـــة  ــ ــــى أن حــ ــرات إلــ ــديــ ــقــ وذهــــبــــت تــ
تبعات  معالجة  فــي  راغــب  الحاكم  والتنمية 
فيها  حــل  الــتــي  المحلية،  الانــتــخــابــات  نتائج 
بالمرتبة الثانية وخسر معها بلديات كبرى، 
ــقــــارب مــــع أطــــيــــاف مـــعـــارضـــة  ــتــ مــــن خـــــال الــ
 دســـتـــور جـــديـــد فـــي الـــبـــاد، 

ّ
فـــي مــســألــة ســــن

 
ً
وإعـــــادة اكــتــســاب الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة، فضلا
عــن الــرغــبــة فــي تــوحــيــد المـــواقـــف فــي الملفات 
الــدولــيــة الــخــارجــيــة. فـــي المــقــابــل، فـــإن هــدف 
حزب الشعب الجمهوري هو كسب الحكومة 

أردوغـــان في تصريحات صحافية عــدة، من 
بينها خلال كلمة حزبية في الأول من يونيو 
التطبيع  تــكــون مــرحــلــة  ألا  »نـــأمـــل  الــحــالــي: 
ــفـــراشـــة«، في  الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد بــعــمــر الـ
ــارة إلـــى أمــلــه ألا تــكــون مــرحــلــة قــصــيــرة.  ــ إشـ
وقــال أيضاً عقب اللقاء الأول مع أوزال: »في 
الــواقــع هــذا الــلــقــاء تــطــور إيــجــابــي، وللأسف 
خطوات  هناك  تكن  لــم  السابقة،  المرحلة  فــي 
في هــذا الــصــدد، ومــع هــذا اللقاء، فــإن البلاد 
دخــلــت مــرحــلــة مـــن الــلــيــونــة فـــي الــســيــاســة«. 
الــلــقــاء الأول  ــال أوزال عــقــب  قــ نــاحــيــتــه،  مـــن 
مع أردوغـــان: »تطرقنا في اللقاء إلــى جميع 
المــواضــيــع المـــوجـــودة فــي الأجـــنـــدة، واستمع 
إلينا في جميع المواضيع وسجل ملاحظاته، 
القول  وأود  أردوغـــان.  لتقييمات  واستمعنا 
ــــي مـــســـافـــة مـــهـــمـــة فــي  إن هــــــذه الــــخــــطــــوة هـ
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــركـــيـــة، والـــفـــتـــرات الـــتـــي لا 
إلى  أدت  مــا  دائــمــا  تشهد تصافحاً سياسياً 
الـــكـــوارث«. وكـــرر مثل هــذه التصريحات في 
مناسبات عديدة، مشدداً على أنه نقل ملفات 

مطلوبة لدى المعارضة إلى أردوغان.
وأثمرت هذه اللقاءات عن انفراجات محدودة 
رفع  منها  للمعارضة،  الكبيرة  المطالب  رغــم 
الأجـــور، وإطـــاق ســـراح معتقلين سياسيين 
ــيــــن، وإعــــــــادة الــتــحــقــيــق فــــي بــعــض  وإعــــامــ
القضايا، إذ وقع أردوغان على قرار عفو بحق 
متهمين بالتخطيط للانقلاب عام 1997، من 
دون حــصــول خــرق فــي بــاقــي المــلــفــات. وعلى 
الرغم من أن أكبر حزبين في تركيا، »العدالة 
والتنمية« و»الشعب الجمهوري«، دخلا في 
مــرحــلــة الــتــطــبــيــع والـــحـــوار، مــع رصـــد قبول 
لهذه الخطوات من قبل قواعد الحزبين ورضا 
شــعــبــي مـــقـــبـــول، وربـــــط تــصــريــحــات الـــقـــادة 
التركية  التطبيع بين الأحــزاب  الحزبيين في 
بالاستجابة لمطالب شعبية، ظهرت أصوات 
ــرز المــعــارضــن  ــ مــعــارضــة لــهــذه المــرحــلــة. وأبـ
كــان زعيم حــزب الشعب الجمهوري السابق 
الرئاسية  الانتخابات  فــي  المعارضة  مرشح 
كــمــال  ــو 2023(  ــايـ مـ فــــي  ــــت  ــريـ ــ جـ

ُ
)أ الأخــــيــــرة 

كــلــجــدار أوغــلــو. وكــتــب كــلــجــدار أوغــلــو على 
إكــس )تــويــتــر ســابــقــا(، قبل عقد أول  منصة 
لقاء بين أردوغان وأوزال، أن »القصر )رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة( يـــجـــري الــــصــــراع مــعــه ولــيــس 
ــك، صــــــدرت تـــصـــريـــحـــات مــن  ــذلــ ــوار«. كــ ــ ــحــ ــ الــ
حليف أردوغان، زعيم الحركة القومية دولت 

في مسألة تعزيز الحكم المحلي والخدمة في 
الــبــلــديــات الــكــبــرى، والمــوافــقــة عــلــى المــشــاريــع 
والــتــمــويــل وتــخــفــيــف عـــبء ديــــون الــبــلــديــات 
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــوفــيــر المــيــزانــيــات، 
ــي ســيــاســة انــفــتــاح على 

ّ
وبــنــفــس الــوقــت تــبــن

كافة شــرائــح المجتمع. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
فـــإنـــه ثــمــة أهــــدافــــا قــريــبــة ومــتــوســطــة المـــدى 
الرئاسية  للحزبين، وصــولًا إلى الانتخابات 

والبرلمانية المقبلة في عام 2028.
الأحــزاب  بــن  التطبيع  مرحلة  على  وتعليقاً 
ــاحــــث فـــــي مــــركــــز ســيــتــا  ــبــ ــة، قــــــال الــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــلـــو، في  لـــلـــدراســـات الــتــركــيــة بــاقــي لالــــي أوغـ
أن  الــجــديــد«، إن »حقيقة  »الــعــربــي  لـــ حــديــثٍ 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري أصـــبـــح أول حــــزب في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 31 
 لــأحــزاب مثل 

ً
مـــارس المــاضــي كــانــت صــدمــة

على  فــرض هيمنته  الــذي  والتنمية،  العدالة 
ــام 2002. وهــــذا  ــ مـــنـــذ عـ الـــتـــركـــيـــة  الـــســـيـــاســـة 
الانتخابات  فــي  الأولـــى  للمرة  الــوضــع تغير 
تحذير  أكبر  عُــدّ  وبالتالي  الأخــيــرة،  المحلية 

للحزب وزعيمه أردوغان«.
وأضـــاف لالــي أوغــلــو: »حـــدث مــوقــف مماثل 
كــانــت  )حــيــث  و2019   2018 انــتــخــابــات  فـــي 
ــرة لــصــالــح  ــ ــقـ ــ الـــنـــتـــائـــج فــــي إســـطـــنـــبـــول وأنـ
والمحلية  الرئاسية  بالانتخابات  المعارضة 
توالياً(، ولذلك فقد حذرت نتائج الانتخابات 
ــطــــت فــرصــة  حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وأعــ
ــن المــمــكــن  ــ لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري. ومـ
لــكــا الــطــرفــن تقييم ذلـــك بــنــجــاح مــن خــال 
السياسات والخدمات الصحيحة، ولتحقيق 
ذلك، يتعين عليهم العمل معاً محلياً وبشكل 
عــام في بعض المناطق«. وأوضــح أنــه »على 
سبيل المثال، إذا أراد الشعب الجمهوري أن 
المــســتــوى المحلي،  أفــضــل على  يــخــدم بشكل 
ــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ فـــعـــلـــيـــه أن يـــحـــصـــل عــــلــــى دعـ
والتنمية،  العدالة  حــزب  وبالتالي  المركزية، 
وإذا كان العدالة والتنمية يريد حل المشاكل 

الناخبين،  التي تسببت في عدم الرضا بين 
فعليه أن يحصل على دعم قطاعات واسعة 
من المجتمع، ولذلك يمكن اعتبار هذا الموقف 
ســبــبــا أســاســيــا فـــي الــتــطــبــيــع بـــن الأحــــزاب 
الــتــركــيــة وتــحــديــداً بــن الــحــزبــن«. وأضـــاف 
لالي أوغلو: »أما السبب الثاني فيمكن القول 
إن الاستقطاب السياسي والاجتماعي ازداد 
السنوات  في  وحتى  الأخيرين،  العامين  في 
للمجتمع،  الإرهـــاق  مسبّباً  الأخــيــرة،  العشر 
والسياسيون أدركــوا ذلــك. ولهذا من الممكن 
الــلــيــونــة والــتــطــبــيــع فــي هـــذا السياق  تقييم 
ــذه المـــرحـــلـــة، حـــقـــق الـــعـــدالـــة  ــ ــي هـ ــ ــا، وفـ أيــــضــ
مكاسبهما  الجمهوري  والشعب  والتنمية 
ــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ومــــــن خـــال  الــــخــــاصــــة مـ
الانفراجة، وجّه العدالة والتنمية رسالة إلى 
إدراكـــه  مــفــادهــا  ضـــده،  المتفاعلين  الناخبين 
ــه بــاشــر تــغــيــيــر ســيــاســاتــه  هـــذا الـــوضـــع وأنــ
ــمـــهـــوري وزعــيــمــه  ــبــــطء. أمـــــا الـــشـــعـــب الـــجـ بــ
القيادة  تعزيز  على  فيعمل  أوزال،  الــجــديــد 
ــــن الـــجـــمـــهـــور، مــــن خـــال  ــل الــــحــــزب وبـ ــ داخــ
التواصل مع أردوغان وإدارة عملية التطبيع 
الــســيــاســي، وبـــهـــذه الــطــريــقــة، فــإنــه يضعف 

التصور بأنه ليس زعيماً حقيقياً«.
ــال لالـــي أوغــلــو  وعـــن نــتــائــج هـــذه المــرحــلــة، قـ
إنــه »مــن غير المرجح أن تحقق هــذه العملية 
نتائج قــويــة بشكل مــلــمــوس، على الأقـــل في 
والتنمية  العدالة  حزبي  لأن  الحالي،  الوقت 
ــعـــان ســـيـــاســـة  ــبـ ــهــــوري يـــتـ ــمــ ــجــ والــــشــــعــــب الــ
ل  كِّ

ُ
أكثر من 20 عاماً. وقــد ش متعارضة منذ 

الخطاب والقاعدة والناخبين وفقاً لذلك. كما 
الجانبين  المتطرفين نسبياً لكلا  المؤيدين  أن 
لا يـــدعـــمـــون نـــهـــج الــتــطــبــيــع أو الانـــفـــراجـــة، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــخـــرجـــات مــمــكــنــة في 
مــجــالات أصــغــر، إلا أنـــه ســيــكــون مــن الأكــثــر 
عــقــانــيــة عـــدم وجــــود تــوقــعــات كــبــيــرة«. أمــا 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي إلـــيـــاس كــلــج أصــــان، 
ــرأى فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن  فــ

»تقارب أردوغان مع الرئيس الجديد للشعب 
الجمهوري أوزال هو خطة لتعزيز شخصية 
الأخـــيـــر ضـــد الــشــخــصــيــة الأكـــثـــر لمــعــانــا لــدى 
المعارضة، وهي رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
إمام أوغلو، لأنه في عملية اختيار المرشحين 
لبلديات إسطنبول لم يشرك إمام أوغلو زعيم 
الحزب أوزال، وعندما هزم إمام أوغلو حزب 
أردوغان للمرة الثالثة في إسطنبول )مرتين 
تعززت  رئاسية(،  وأخــرى  محلية  انتخابات 
قدرته على إطاحة أردوغــان في الانتخابات 
المــقــبــلــة بــاعــتــبــاره المـــرشـــح الــرئــاســي الأوفـــر 

حظاً«.
أردوغــــان يحاول  أن  »أعتقد  أصـــان:  وأردف 
جعل أوزغور أوزال يتألق من أجل منع إمام 
أوغلو وتأجيج حرب القيادة الحقيقية داخل 
الشعب الــجــمــهــوري والمــعــارضــة. وأعــتــقــد أن 
هــذا جــرى بعلم حليفه باهتشلي، ولكن في 
هــذه المــرحــلــة هــنــاك دلائـــل تشير إلــى أن هذا 
قد لا يكون هو الحال، لذا فإن حزب الحركة 
القومية غير مرتاح لمغازلة العدالة والتنمية 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، إضـــافـــة لانــزعــاجــه من 
ــان وأكشنر وزوجــة  أردوغـ بــن  اللقاء  مسألة 
سنان أتيش«. ولفت إلــى أن »أردوغـــان ربما 
يــنــفــذ ســيــاســات الـــوفـــاق هـــذه لــكــســب الــوقــت 
فــقــط، وفـــي هـــذه الأيــــام إذ تــضــرب الضائقة 
الاقــتــصــاديــة الــشــعــب بــشــدة، فــقــد يــرغــب كل 
طرف بتجنب ردود الفعل من الناخبين الذين 
يــعــانــون بــالــفــعــل مــشــاكــل، مـــن خـــال إعــطــاء 
السياسي  الــصــراع  مــن  بــدلًا  التطبيع  مظهر 
والاستقطاب. وبعبارة أخــرى، يعملون على 
خـــلـــق ربـــيـــع ســـيـــاســـي بــــن الأطــــــــراف ومــنــح 
الأشخاص المنكوبين )بفعل الزلازل والأزمات 
الاقتصادية من المتقاعدين والعاملين بالحد 
الأدنى للأجور( بعض الأمل، وأعتقد أنه مع 
تعافي الاقتصاد واقتراب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة بـــدءاً مــن عــام 2025، فــإن التراجع 

سيفسح المجال للمنافسة السياسية«.

ربيع سياسي 
وانفراجات محدودة

أردوغان وأوزال في أنقرة، 11 يونيو 2024 )مراد كولا/الأناضول(

المالكي خلال الانتخابات النيابية في بغداد، 12 مايو 2018 )مرتضى السوداني/الأناضول(

تبرز حسابات عدة في ملف التطبيع بين الأحزاب التركية بالفترة الأخيرة، 
مراقبون.  يرصد  ما  وفق  الآن  حتى  محدودة  نتائجها  أن  خصوصاً 
المحلية  الماضي  مــارس  انتخابات  بنتائج  الحسابات  هذه  وتتعلق 

وبالوضع الاقتصادي

تقرير

ــالــــف »قـــــــــوى الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«  ــحــ تــ
ــــوة المــالــكــي  »الــعــربــي الــجــديــد« إن »دعـ لـــ
انـــعـــكـــاس لـــعـــاقـــة مـــرتـــبـــكـــة بــيــنــه وبـــن 
ــال أحـــد المـــصـــادر، وهــو  الـــســـودانـــي«. وقــ
ل عدم 

ّ
عضو بارز في منظمة »بدر«، فض

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــكــشــف عــن اســمــه لـــ
إن »عـــمـــر حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي يــنــتــهــي 
لإجــــــراء  والــــــدعــــــوة   ،2025 عــــــام  أواخـــــــــر 
ــكـــرة مـــنـــاكـــفـــة ســيــاســيــة  ــبـ انـــتـــخـــابـــات مـ
بالدرجة الأولى«. لكنه أكد بالوقت نفسه 
»أن المـــالـــكـــي كــــان يــحــشــد لـــحـــراك تــجــاه 
الانتخابات المبكرة قبل الإعــان عن ذلك 
منذ مدة، لكنه لم يجد تجاوباً من القوى 

السياسية الأخرى«.
ــار  ــيــ ــاء »تــ ــ ــــضــ ــر أحـــــــد أعــ ــبــ ــتــ بـــــــــــــدوره، اعــ
في  الحكومة،  رئيس  بزعامة  الــفــراتــن«، 
حـــديـــثٍ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »دعــــوة 
بينها  المالكي تحمل رسائل عديدة، من 
جهوزيته الدائمة لخوض أي انتخابات 
التيار  بــذلــك  يقصد  وهــو  المستقبل،  فــي 
الــصــدري الــذي ينوي الــعــودة مــن جديد 
لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي«. وأضــــــاف الــعــضــو، 
ل عــدم الإفــصــاح عــن اســمــه، أن 

ّ
الــذي فض

»جميع الكتل السياسية لا ترغب بإجراء 
انتخابات مبكرة«. أما القيادي البارز في 
»الإطار التنسيقي« حسن فدعم، فرأى في 
»غالبية  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حــديــثٍ 
قــوى الإطـــار التنسيقي وحــتــى الأطـــراف 
لا  والــكــرديــة  السنية  الأخـــرى  السياسية 
انــتــخــابــات برلمانية  الــذهــاب نحو  تــدعــم 
للانتخابات  المرتقب  المــوعــد  لأن  مبكرة، 
ليس ببعيد )فــي وقــتٍ لم يُحدّد من عام 
المــــدة  نـــصـــف  تـــجـــاوزنـــا  ــن  ــحـ ونـ  ،)2025
ــذا لا تـــوجـــد أي حــاجــة  ــهـ الــبــرلمــانــيــة، ولـ

للانتخابات المبكرة«. 
قرب 

ُ
من جانبه، لفت الناشط السياسي الم

مــن الــتــيــار الــصــدري مــجــاشــع التميمي، 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
أن »مـــــــا طــــرحــــه المــــالــــكــــي كــــشــــف حــجــم 
الخلافات داخل الإطار التنسيقي، وكذلك 
معارضة المالكي للسوداني والسعي إلى 
تــقــويــضــه عــبــر هــــذه الانــتــخــابــات وعــبــر 
ــرة مـــنـــح تــــرشــــح أي مـــســـؤول  ــكــ طــــــرح فــ
واعتبر  الانتخابية«.  بالعملية  تنفيذي 
 »المــالــكــي أراد مــن خـــال هـــذه الــدعــوة 

ّ
أن

مغازلة التيار الصدري، فهو لديه خشية 
حقيقية من وجــود أي تقارب مستقبلي 
ــهـــدد  بــــــن الــــــصــــــدر والــــــســــــودانــــــي قــــــد يـ
المالكي  فــإن  ولــهــذا  السياسي،  مستقبله 

يسعى للتقرب من الصدر«.

الــوضــع عــلــيــه فــي الــحــكــومــات الــســابــقــة. 
وقوبلت دعوة نوري المالكي لانتخابات 
مبكرة بالرفض من قبل أعضاء »الإطــار 
ــــو الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم،  الــتــنــســيــقــي«، وهـ
أولها كان من تيار الحكمة بزعامة عمار 
ــدعــــوة لإجــــراء  الــحــكــيــم، الـــــذي وصــــف الــ
ميتة  »ولـــدت  بأنها  المبكرة  الانتخابات 
ولا يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا«. واعــتــبــر الــقــيــادي 
أن  بيان،  في  العبودي،  رحيم  التيار  في 
»الدعوة تمثل وجهة نظر المالكي ورغبته 
الــشــخــصــيــة، وهــــذه الــفــكــرة لــم تــطــرح أو 
تناقش بين قوى الإطــار التنسيقي، كما 
أن فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة من 
قــبــل الإطــــار الــتــنــســيــقــي، والـــرفـــض يأتي 
ــرار الــســيــاســي ولإكـــمـــال  ــقـ ــتـ لإدامــــــة الاسـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــشــاريــع والــخــطــط 
الحاصل عنها سياسياً  الرضى  في ظل 

وشعبياً«.
كما أكد »ائتلاف النصر« بقيادة رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق، حــيــدر الـــعـــبـــادي، عــدم 
وجود اتفاق وطني على إجراء انتخابات 
ــر الائــــتــــاف في  ــ مــبــكــرة فـــي الــــبــــاد. وذكـ
 »هناك أولويات وطنية أهم من 

ّ
بيان أن

الانتخابات المبكرة«. مع العلم أن رئيس 
الــحــكــومــة محمد شــيــاع الــســودانــي ألــزم 
نفسه من خلال منهاج حكومته بإجراء 
محاربة  عــن   

ً
فضلا المــبــكــرة،  الانتخابات 

ــلـــى إثـــر  الـــفـــســـاد والــــســــاح المـــتـــفـــلـــت. وعـ
ذلــــك حــصــلــت حــكــومــة الـــســـودانـــي على 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــبــرلمــان فــي  ثقة 
الصدري  التيار  طالب  أن  وسبق   .2022
بزعامة مقتدى الصدر بإجراء انتخابات 
مبكرة، قبل اعتزاله العمل السياسي في 

أغسطس/ آب 2022. 
ــادر مــــن داخــــل  مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــــصــ

بغداد ـ محمد الباسم

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــوة رئـ ــ ـــلـــت دعــ
ّ
مـــث

الأســـبـــق، الــقــيــادي الـــبـــارز فـــي الــتــحــالــف 
المالكي، الأربعاء الماضي،  الحاكم، نوري 
إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي الــبــاد 
نهاية الــعــام الــحــالــي، إحـــدى أبـــرز صور 
الخلافات المتصاعدة داخل قوى »الإطار 
والأحــزاب  الكتل  المؤلف من  التنسيقي«، 
لا  بــالــبــاد،  الرئيسية  الشيعية  العربية 
سيما بين المالكي ورئيس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي، الـــذي اشــتــرط المالكي 
مشاركته بالانتخابات بتقديم استقالته. 
الإعـــام  لــه  رَوّج  تلفزيوني  لــقــاء  وخـــال 
التابع لحزب الدعوة مسبقاً، قال المالكي: 
المبكرة،  الانتخابات  إجــراء  إلــى  »نحتاج 
ــتـــخـــابـــات  ــارف عـــلـــيـــه أن الانـ ــعــ ــتــ لـــكـــن المــ
تــفــرض أن يحل الــبــرلمــان نفسه، وأنـــا قد 
راجــعــت واســتــذكــرت المـــواقـــع والمــحــطــات 
التي مرّت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج 
إلــى ليلة   نفسه، بل يستمر 

ّ
إلــى أن يحل

الانــتــخــابــات، وعــنــدمــا تــتــم الانــتــخــابــات 
يُحل البرلمان أوتوماتيكياً«.

ومــراقــبــن،  سياسيين  لتحليلات  ووفــقــا 
فـــــــإن دعــــــــوة المــــالــــكــــي لـــــــوراءهـــــــا دوافـــــــع 
سياسية كثيرة، مشكّلة إحراجاً لحكومة 
الخدمية  بالملفات  المشغولة  الــســودانــي 
إعــادة  على  والتركيز  الــــوزارات،  وتقوية 
والــشــارع،  التنفيذية  السلطة  بــن  الثقة 
ــوات  ــنـ ــسـ ــل عـــنـــهـــا خــــــال الـ ــفـــصـ الـــــــذي انـ
الماضية. كما أن من بين الأهداف مباغتة 
إلى  العودة  على  العازم  الصدري  التيار 
العمل السياسي، لكنه لم يتمم جاهزيته 
ــزاب  ــ بـــعـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــعـــانـــدة الأحـ
الشيعية الأخــرى، المستقرة سياسياً في 
كان  مــا  عكس  الحالي،  الحكومي  العهد 

رفض دعوة المالكي لانتخابات مبكرة 
الكتل السياسية تميل إلى إبقاء الاستحقاق في موعده

أفضت دعوة نوري 
المالكي إلى انتخابات 

مبكرة في العراق إلى 
إبداء أطراف داخل 
»الإطار التنسيقي«، 

الذي ينتمي إليه 
المالكي، رفضها هذه 
الدعوة، لاعتبارات عدة

سفن كندية وروسية وأميركية في هافانا وخليج غوانتانموتوقعات ضئيلة من مؤتمر السلام في أوكرانيا
ــادة دول الــعــالــم، أمــس  الــتــقــى عـــشـــرات مـــن قــ
الــســبــت، فـــي ســويــســرا، فـــي الـــيـــوم الأول من 
مؤتمر السلام في أوكرانيا، بحضور الرئيس 
التي  روسيا  وغياب  زيلينسكي  فولوديمير 
دعَ، وسط استمرار ردود الأفعال الرافضة 

ُ
لم ت

ــتـــي حــــددهــــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي   الـ
َ
ــــروط ــــشـ الـ

فلاديمير بوتين أول من أمس، من أجل وقف 
إطــاق الــنــار وبــدء المــفــاوضــات مــع أوكرانيا، 
والتي تتضمن تخلي كييف عن طموحاتها 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ بــــالانــــضــــمــــام إلــــــى حـــلـــف شــ
موسكو.  بها  تطالب  أقــالــيــم  أربــعــة  وتسليم 
وجمع المؤتمر، الذي ينعقد في مرحلة حرجة 
أكثر من سنتين على  المنهكة بعد  لأوكرانيا 
بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، 
أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، بمن فيهم 
قــادة دول مجموعة السبع الذين عقدوا قمة 
فــي إيــطــالــيــا، بــاســتــثــنــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــه كــــامــــالا  جـــــو بـــــايـــــدن الــــــــذي أرســــــــل نـــائـــبـــتـ
هاريس. وفيما يشارك في المؤتمر قادة دول 
وكندا  بريطانيا  الآخـــرون،  السبع  مجموعة 
إضافة  وإيطاليا،  واليابان  وألمانيا  وفرنسا 
ــاء  إلـــى مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ورؤســ
الأرجـــنـــتـــن وكــولــومــبــيــا وتــشــيــلــي وفــنــلــنــدا 
وبولندا وفيجي وكينيا وغانا، فإن حليفتي 
ــل  ــرازيـ ــبـ ــكـــس، الـ ــريـ ــا فــــي مـــجـــمـــوعـــة بـ ــيــ روســ
وجنوب أفريقيا، أوفدتا مبعوثين فقط. كما 
اختارت الهند أن تكون ممثلة على المستوى 
الــــوزاري، فــي حــن لــن تــشــارك الصين بغياب 

روسيا.
اليوم  الــذي ينتهي  المؤتمر  إلــى  وفيما ينظر 
الأحد أنه مجرد خطوة أولى في آلية طويلة، 

تحولت جزيرة كوبا في البحر الكاريبي إلى 
مــرســى لــســفــن نــوويــة وغــيــر نـــوويـــة، روســيــة 
ــام الأخـــيـــرة، بعد  وأمــيــركــيــة وكــنــديــة، فــي الأيــ
الكندية،  للبحرية  تابعة  رسو سفينة دوريــة 
مساء أول من أمس الجمعة، في مرفأ هافانا. 
على منصة  الكندية  الملكية  البحرية  وذكــرت 
فــيــســبــوك، أن الــســفــيــنــة الــحــربــيــة »مــارغــريــت 
بروك« رست في هافانا، في طريق العودة من 
الكاريبي«.  البحر  ناجح في حوض  »انتشار 
وأضــافــت فــي بيان أن السفينة »تـــزور ميناء 
17 يونيو/حزيران 2024،  إلى   14 هافانا من 
تقديراً للعلاقة الثنائية طويلة الأمد بين كندا 
الكندية  للبحرية  زيــــارة  أول  وهـــذه  وكـــوبـــا«. 
إلـــى هــافــانــا مــنــذ عـــام 2016 وإلــــى كــوبــا منذ 
الملكية  البحرية  عــام 2018، وفــق بيان ســاح 
الــكــنــديــة. وســـبـــق لــــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
»الــبــنــتــاغــون« أن أعــلــنــت، الــخــمــيــس المــاضــي، 
النووية  بالطاقة  عاملة  أميركية  غــواصــة  أن 
وصلت إلى كوبا، بعد يوم من رسو غواصة 

الــقــمــة، عــن أمله  بـــدء  أعـــرب زيلينسكي، عــنــد 
ــادل بــأســرع وقــت  فــي الــتــوصــل »إلـــى ســـام عـ
ممكن«، مؤكداً أن »كل ما سيُتفق عليه سيكون 
جـــزءاً مــن عملية إعـــادة الــســام الـــذي نحتاج 
إلـــيـــه جــمــيــعــا«. وأضـــــــاف: »ســـنـــرى الــتــاريــخ 
القمة«. وسعت سويسرا،  يتحقق خلال هذه 
في  يومين  مــدى  على  القمة  تستضيف  التي 
للحد  الــفــخــم،  الجبلي  بورغنستوك  منتجع 
أن الاجتماع يرسي  أعلنت  إذ  التوقعات،  من 
الأسس لمسار سلام مع ترقب عقد اجتماعات 

قمة في المستقبل بمشاركة موسكو. 
ــلـــنـــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كــامــا  وأعـ
ــا المــــؤتــــمــــر، عــن  ــــس، خــــــال حــــضــــورهــ ــاريــ ــ هــ
ــاعـــدات تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عــلــى 1.5 مــلــيــار  مـــسـ
لقطاع  منها  جـــزء  يخصص  أن  عــلــى  دولار، 
ــا وتـــحـــســـن الـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــة فـ ــاقــ الــــطــ
ــال مــكــتــب نــائــبــة  ــ الإنـــســـانـــي فــــي الــــبــــاد. وقــ
دولار  مليار   1.5 مبلغ  إن  الأميركي  الرئيس 
الــتــمــويــل  مــــن  دولار  مـــلـــيـــون   500 يــتــضــمــن 
ــلـــمـــســـاعـــدات المـــخـــصـــصـــة لــقــطــاع  الـــجـــديـــد لـ
الطاقة، وإعادة توجيه 324 مليون دولار من 
المعلن عنها سابقاً نحو إصلاحات  الأمـــوال 
واحتياجات  للطاقة  التحتية  للبنية  عاجلة 
ــال مــكــتــب هــاريــس  ــ ــــرى فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـ أخـ
إن »هــــذه الــجــهــود ســتــســاعــد أوكــرانــيــا على 
مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية 
التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال 
دعم الإصلاحات وعودة العمل بشكل معتاد، 
وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع 
إمـــــدادات الــطــاقــة، ووضــــع الأســــاس لإصــاح 
وتــوســيــع نــظــام الــطــاقــة فــي أوكـــرانـــيـــا«. كما 

وســـتـــنـــظـــر مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل فــــي مــســألــة 
الــشــحــن فــي الــبــحــر الأســــود وأســــرى الــحــرب 

والمعتقلين المدنيين والأطفال المرحّلين. 
وحــــــذر مـــراقـــبـــون مــــن المـــراهـــنـــة كـــثـــيـــراً عــلــى 
الدولية«  الأزمــات  المؤتمر. وقالت »مجموعة 

روســيــة تعمل بــالــدفــع الــنــووي إلــى الــجــزيــرة. 
وذكـــــــرت الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــيــان، أن غــواصــة الــهــجــوم الــســريــع »يـــو إس 
غوانتنامو  خليج  فــي  تــتــواجــد  هيلينا«  إس 
ــو أرض كــوبــيــة مــســتــأجــرة بــمــوجــب عقد  )وهـ
من الولايات المتحدة منذ عام 1903، من دون 
ــار زيـــارة  تــاريــخ مــحــدد لإنــهــاء الــعــقــد( فــي إطـ
روتينية »مخطط لها« للميناء. و»يو إس إس 
الــتــي تتبع  الــغــواصــات  هيلينا«، واحــــدة مــن 
فئة لوس أنجليس المجهزة بمحركات نووية 
غواصات  وصممت  تقليدي.  بشكل  ومجهزة 
لـــوس أنــجــلــيــس خـــال فــتــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
استخدام  على  قـــادرة  لتكون   ،)1991 ـ   1947(
مختلف أنواع المقذوفات لاستهداف الأهداف 
ــدفـــع  ــام الـ ــظــ ــل نــ ــفـــضـ ــة. وبـ ــريــ ــبــــحــ ــبــــريــــة والــ الــ
النووي، تستطيع »يو إس إس هيلينا« البقاء 
في مكانها لفترة تصل إلى 3 أشهر من دون 

الحاجة إلى إعادة التزويد. 
والأربعاء الماضي، وصلت الغواصة الروسية 
»كــازان« العاملة بالطاقة النووية، التي قالت 
كوبا إنها لا تحمل أسلحة نووية، إلى العاصمة 
الــكــوبــيــة، فــي زيــــارة لخمسة أيــــام. واعــتــبــرت 
الــكــوبــيــة في  الــثــوريــة  المسلحة  الــقــوات  وزارة 
ــه »لا تــحــمــل أي  بـــيـــان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنــ
)الروسية( أسلحة نووية، لذا فإن  من السفن 
توقفها في بلادنا لا يمثل تهديداً للمنطقة«. 
وأوضــحــت أنها زيـــارة »تحترم بشكل صــارم 
ــتـــي تـــلـــتـــزم بـــهـــا كـــوبـــا«،  الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة الـ
التاريخية«  الــصــداقــة  »لــعــاقــات  وتستجيب 
»كــازان«  ترافق  بين هافانا وموسكو. وكانت 
الفرقاطة »الأدميرال غورشكوف« إضافة إلى 

ناقلة نفط وقاطرة إنقاذ. مع العلم أن »كازان«، 
التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي 
فــي عــام 2021، هــي غــواصــة مــن الجيل الرابع 
وهــذه  منخفض.  مجال صوتي  مستوى  ذات 
الغواصة من مشروع 885 »ياسن-إم«، ووفقاً 
من  صــاروخــا   40 تحمل  المفتوحة،  للمصادر 
طــــراز »كــالــيــبــر-بــي إل« أو 32 صــــاروخ كــروز 
»أونـــيـــكـــس«. ويــمــكــن لــلــغــواصــة إطــــاق وابـــل 
ــادرة على  ــروز، وهـــي أيــضــا قــ مــن صـــواريـــخ كــ
استخدام صــاروخ كروز »تسيركون« الأسرع 
مـــن الـــصـــوت. وســبــق أن زار أســـطـــول بــحــري 
روســــي كــوبــا عـــام 2019، فــي حــن تــصــاعــدت 
بعد وصول  هافانا وواشنطن  التوترات بين 
الجمهوري دونالد ترامب )2017 ـ 2021( إلى 

السلطة. 
وجــــاء الانــتــشــار الـــروســـي غــيــر المــعــهــود على 
بعد نحو 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــرحــلــة شـــديـــدة الــتــوتــر بين 
ــرب فــي  ــ ــحــ ــ ــــو بـــســـبـــب الــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــن ومـ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــقــاتــل كــيــيــف المــدعــومــة من 
ــقــــوات الـــروســـيـــة. وأكـــــد الــجــيــش  واشـــنـــطـــن الــ
كوبا،  في  الوضع  تطور  يراقب  أنــه  الأميركي 

ــفـــن روســــيــــة لا يــمــثــل  ــال إن نـــشـــر سـ ــ لـــكـــنـــه قــ
تــهــديــداً مــبــاشــراً. واعــتــبــرت المــتــحــدثــة بــاســم 
»البنتاغون« سابرينا سينغ: »لقد كنا نتتبع 
خــطــط الــــــروس لـــهـــذا الــــغــــرض، وهـــــذه ليست 
مفاجأة.. لقد رأيناهم يفعلون ذلك، هذا النوع 
من الــزيــارات إلى الموانئ من قبل، وهــذه، كما 
تعلمون، زيارات بحرية روتينية رأيناها في 
ظل إدارات مختلفة«. كما قال مستشار الأمن 
»لا  الأبــيــض، جيك سوليفان  بالبيت  القومي 
أدلــة على نقل روسيا أي صواريخ إلى كوبا، 
لكن الولايات المتحدة ستظل يقظة«. وسمحت 
واشنطن بنشر سفن حربية أميركية لمراقبتها 
بــســبــب اقـــتـــرابـــهـــا مـــن مــســافــة 50 كــيــلــومــتــراً 

تقريباً من ساحل جنوبي فلوريدا.
بـــدورهـــا، أكـــدت روســيــا أن الـــولايـــات المتحدة 
قــطــع بحرية،  إزاء رســـو  تــكــون قلقة  ألا  يــجــب 
ــيـــة وغـــــواصـــــة تــعــمــان  بــيــنــهــا ســفــيــنــة حـــربـ
ــاورة. وجــاء  ــجـ بــالــطــاقــة الــنــوويــة فــي كــوبــا المـ
ديمتري  الكرملين،  باسم  للمتحدث  بيان  في 
تلك  وجـــود  أن  المــاضــي،  الخميس  بيسكوف، 
القطع »سلوك طبيعي وممارسة عادلة تقوم 
ــــدول«. وأضــــاف أن »الــتــدريــبــات  بــهــا جميع الـ
الــعــســكــريــة هــي مــمــارســة عـــاديـــة، فــي مناطق 
مختلفة، وهي أيضاً ممارسة طبيعية لجميع 
الدول«، مشدداً على أن روسيا لا ترى »أي سبب 
للقلق في هذه الحالة«. وخلال الحرب الباردة، 
كانت كوبا حليفة للاتحاد السوفييتي. وأثار 
نشر صواريخ سوفييتية في كوبا عام 1962 
أزمة خطيرة كادت تتحول حرباً بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــن 379 مليون  أكــثــر  تقديم  هــاريــس  أعلنت 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن وزارة  دولار مــن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
اللاجئين وغيرهم  الدولية لمساعدة  للتنمية 
مـــن المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــــحــــرب. وتـــهـــدف هــذه 
الأمـــوال إلــى المــســاعــدة فــي تلبية احتياجات 
الــغــذاء والــخــدمــات الصحية والمـــأوى والمياه 
النظافة لملايين  الصحي وخدمات  والصرف 

الأوكرانيين.
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش المــجــتــمــعــون، الــيــوم 
عمل،  مجموعات  وضمن  بالتفصيل  الأحــد، 
ثلاثة مواضيع هي: السلامة النووية، وحرية 
الــغــذائــي، ومسائل إنسانية.  المــاحــة والأمـــن 

إن »المفاوضات المجدية التي يمكن أن تضع 
حــقــا حــــداً لــلــحــرب المــــدمــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا لا 
تــزال بعيدة المــنــال، إذ تتمسك كــل مــن كييف 
ــو بـــنـــظـــريـــات الانــــتــــصــــار وتــغــلــب  ــكــ ومــــوســ
إحداهما على الأخرى«. ولفتت إلى أن »كييف 
وداعـــمـــيـــهـــا ســـيـــواجـــهـــون ضــغــوطــا شــديــدة 

للخروج بنتائج ملموسة من الاجتماع«.
وقال الخبير بشؤون روسيا لدى مركز راند 
للأبحاث سامويل شــاراب إنــه »مــن الواضح 
ــا تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لإظــهــار  ــيـ أن روسـ
غضبها مــن المــؤتــمــر... مــا يــريــدونــه هــو عدم 

اتساع التحالف المؤيد لأوكرانيا«. 
بوتين،  الفعل على شـــروط  ردود  فــي ســيــاق 
لهيئة  أولاف شولتز  الألمــانــي  المستشار  قــال 
المؤتمر  إلــى  التوجه  قبل  للبث  دي«  آر  »إيـــه 
أمس: »ما نحتاج إليه ليس سلاماً يُملى، بل 
سلام عادل ومنصف يأخذ بالاعتبار سلامة 
أراضــــي أوكــرانــيــا وســيــادتــهــا«. وأوضــــح أن 
زعـــمـــاء مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة 
لأنهم  بوتين  مقترحات  يناقشوا  لم  الكبرى 
جــمــيــعــا يـــرونـــهـــا غــيــر جــــــادة، مــعــتــبــراً أنــهــا 

تهدف إلى صرف الانتباه عن المؤتمر فقط.
في المقابل، قال الكرملين، أمس السبت، إن رد 
الــغــرب على مقترحات بــوتــن كــان غير  فعل 
بناء. ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك 
رد فعل رسمي على مقترحات بوتين، نقلت 
وكــــالات أنــبــاء عــن المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ــنــــاك الــكــثــيــر  ــتـــري بــيــســكــوف قــــولــــه: »هــ ــيـ دمـ
فــعــل رسمية  قـــدر كبير مــنــهــا... ردود  مــنــهــا، 
وتصريحات رسمية ذات طبيعة غير بناءة«.
)فرانس برس، رويترز( تظاهرة في مدينة لوسيرن السويسرية على هامش اليوم الأول من المؤتمر )ستيفان ويرموث/رويترز(

إضاءةرصد

الكرملين: رد فعل 
الغرب على مقترحات 

بوتين غير بناّء

رست سفينة كندية 
في ميناء هافانا 

مساء الجمعة

أظهر رسوّ سفن دولية 
في كوبا، ومنها نووية 

تابعة لأميركا وروسيا، 
مدى تشعّب الصراع بين 

موسكو وواشنطن، رغم 
محافظتهما على نبرة 
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أميركا تتجه لتبني سياسة أكثر تشدداً

الصين والتبت... صراع قابل للتجدد

جنوب أفريقيا: 
اتفاق للحكم بين »الأعداء«

وانغ جو: أزمة الصين 
والتبت ورقة سياسية 

تستخدمها أميركا

بكين ـ علي أبو مريحيل

أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، بــأغــلــبــيــة 391 
قـــانـــون تعزيز  مــقــابــل 26،  صــوتــا 
 النزاع بين الصين والتبت الذي كان أقرّه 

ّ
حل

مجلس الشيوخ في شهر مايو/أيار الماضي. 
ويـــدحـــض مـــشـــروع الـــقـــانـــون قــــول الــحــكــومــة 
الصينية إن التبت كانت جزءاً من الصين منذ 
الــعــصــور القديمة. ومــن شــأن ذلــك أن يجعل 
تجاه  أكثر تشدداً  المتحدة  الولايات  سياسة 
مسألة التبت، ويأمل مؤيدو مشروع القانون 
استئناف  على  لحملها  بكين  على  الضغط 
الروحي  الزعيم  الــدلاي لامــا،  المفاوضات مع 
للتبت المنفي، إذ لم يعقد الجانبان أي حوار 

رسمي منذ عام 2010.
الجمهوري عن ولايــة تكساس  النائب  وقــال 
مــايــكــل مـــاكـــول إن إقــــــرار مـــشـــروع الــقــانــون 
يــوضــح تــصــمــيــم واشــنــطــن عــلــى أن الــوضــع 
الراهن الذي ثبّته الحزب الشيوعي الصيني 
فـــي الــتــبــت غــيــر مــقــبــول. وبــمــوجــب الــقــانــون 
فـــإن كلمة »الــتــبــت« وفـــق السياسة  الــجــديــد، 
الأميركية الجديدة لن تشير فقط إلى منطقة 
الحكومة  حــدّدتــهــا  كما  الحكم  ذاتــيــة  التبت 
في  التبتية  المناطق  إلى  أيضاً  بل  الصينية، 
أقــالــيــم قــانــســو، وتــشــيــنــغــهــاي، وســيــشــوان، 

ان التي تخضع للسيادة الصينية.
ّ
ويون

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ بالفعل 
الشيوخ  قــانــون مجلس  مــشــروع  مــن  نسخة 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، قــبــل أن يجري 
المــاضــي. وقــال  تصويتاً ثانياً يــوم الأربــعــاء 
راعـــي مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس الــنــواب، 
ــراطــــي جــــيــــم مــــاكــــغــــفــــرن مـــــن ولايـــــة  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
التي  السابقة  الــنــداءات  إن  ماساتشوستس، 
وجهتها الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات 
بين بكين والدالاي لاما »دون شروط مسبقة« 

قد باءت بالفشل.
مستقلة  منطقة  التبت  إقليم   

ّ
ظــل تــاريــخــيــا، 

تــرســيــم  بـــمـــوجـــب  ــك  ــ ــ عـــــام 1950، وذلـ حـــتـــى 
الـــحـــدود مـــع الــهــنــد الــــذي تـــمّ الــتــوافــق عليه 
بـــرعـــايـــة بــريــطــانــيــة فـــي عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الماضي. وبعد انتصار الحزب الشيوعي في 
الحرب الأهلية الصينية وتأسيس جمهورية 
الزعيم  عــام 1949، عمل  الشعبية في  الصين 
تــونــغ على ضمّ  مــاو تسي  الــراحــل  الصيني 
لكنه واجــه  الصينية.  الأراضــــي  إلــى  الإقــلــيــم 
مــقــاومــة شــرســة مــن ســكــان الإقــلــيــم استمرت 
الصينية من  الــقــوات  أن تتمكن  عــامــن، قبل 
فــــرض ســيــطــرتــهــا، وأصـــبـــح الإقــلــيــم منطقة 
حــكــم ذاتـــــي تــابــعــة لــلــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة.  
ولــكــن ســرعــان مــا انــدلــعــت انتفاضة شعبية 
ــرح فــيــهــا عـــشـــرات  ــ ــام 1959، قـــتـــل وجــ ــ فــــي عـ
انتزاع  لكنها نجحت في  التبتيين،  آلاف من 
 ،

ً
الاستقلال عن الصين، ولم يدم الأمر طويلا

حــيــث عـــاد الــجــيــش الــصــيــنــي بــقــوة فـــي عــام 
1962، وتمكن من سحق المقاومة. وإثــر ذلك، 
الــدالاي لامــا إلى  فــرّ الزعيم الروحي للإقليم 
شمال الهند، وأعلن هناك عن تشكيل حكومة 

ــتـــرم فــيــهــا حـــقـــوق الإنـــســـان  ـــحـ
ُ
الـــفـــاتـــيـــكـــان ت

ــد لاقـــت  ــ الأســـاســـيـــة والــــحــــريــــات الـــعـــامـــة، وقـ
لكن بكين رفضتها  الغرب،  الخطة قبولًا في 
بــشــدة. بعد عـــام، أطــلــق الــــدالاي لامــا مــبــادرة 
لـــحـــل الــــصــــراع بــــن الـــصـــن والـــتـــبـــت عُـــرفـــت 
بتخلي سكّان  وتقضي  الوسط«،  »الطريق  بـ
مقابل  فــي  بالاستقلال،  مطالبهم  عــن  التبت 
ــلـــيـــم، وهــــو الأمـــر  حــكــم ذاتـــــي واســـــع فـــي الإقـ
الــذي رفضته بكين. ومنذ ذلك الحين، تشهد 
وتــوتــرات مستمرة، وتحذر  نــزاعــات  المنطقة 
الــصــن مــن الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة فــي الإقــلــيــم، 
بممارسة  حقوقية  منظمات  تتهمها  بينما 
الديني بحق نحو سبعة ملايين  الاضطهاد 

نسمة )عدد سكان التبت(.
ـــت تــحــت الــحــكــم 

ّ
وتـــؤكـــد بــكــن أن الــتــبــت ظـــل

الــصــيــنــي المـــركـــزي أكــثــر مـــن 700 عــــام، على 
التي جــادل فيها  الطويلة  الفترات  الرغم من 
الـــنـــاشـــطـــون الــتــبــتــيــون بــــأن المــنــطــقــة كــانــت 
تتمتع بالحكم الذاتي فعلياً. وقال الدلاي لاما 
إنه لا يسعى إلى الاستقلال السياسي للتبت، 
التاريخية  بــكــن  بمطالبة  يــعــتــرف  لــم  لكنه 
بــالــســيــادة عــلــى الــتــبــت. وفـــي إبــريــل/نــيــســان 
أن  أكــدت وزارة الخارجية الصينية  الماضي، 

الروحي  الزعيم  مع  أو محادثات  اتصال  أي 
للتبت سوف تتعلق »بمستقبله الشخصي«، 
مساعديه  بمستقبل  تقدير،  أقــصــى  على  أو 
المقربين، وليس بمسألة الحكم الذاتي للتبت 
أو بــحــث الـــصـــراع بـــن الــصــن والـــتـــبـــت. في 

تــعــلــيــقــه عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الأمــيــركــي 
الدراسات  أستاذ  قال  التبت،  بشأن  الجديد 
السياسية فــي جامعة صــن يــات ســن، وانــغ 
ــد«،  ــديـ ــع »الــــعــــربــــي الـــجـ جـــــو، فــــي حـــديـــث مــ
ــة ســيــاســيــة  ــ ــ ــر لا يــــعــــدو كــــونــــه ورقـ ــ ــ إن الأمـ
الحاجة.  الولايات المتحدة عند  تستخدمها 
وأضـــاف أنــه »لــيــس مستغرباً أن تــثــار هذه 
القضية في هذا التوقيت الــذي تستعد فيه 
الولايات المتحدة لخوض سباق الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة«. كـــمـــا لـــفـــت إلــــــى أن الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن، منذ توليه منصبه في 
عــام 2021، لم يلتقِ بعد بــالــدالاي لامــا، هو 
الذي كان قد انتقد قبل سنوات سلفه دونالد 
ترامب لكونه الرئيس الأميركي الوحيد منذ 
ثلاثة عقود الذي لم يلتق بالزعيم الروحي 

للتبت أو يتحدث معه. 
وأكـــد وانـــغ جــو أن ذلــك يشير إلــى هشاشة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـاعـــيـــة إلـــى 
احــتــواء الــصــن، والــتــي تــقــوم عــلــى تسخين 
ــذه المـــلـــفـــات )مـــســـألـــة الـــتـــبـــت، حــقــوق  مــثــل هــ
ــــي إقـــلـــيـــم شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، تـــآكـــل  الأقــــلــــيــــات فـ
ــغ، ومـــلـــف  ــ ــونـ ــ ــغ كـ ــونــ ــــي هــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
مــســاومــة   

َ
أوراق واســـتـــخـــدامـــهـــا  تـــــايـــــوان(، 

في  الناخبين  أصـــوات  لكسب  الــحــاجــة  عند 
ــداء الـــصـــن وتـــصـــويـــرهـــا عـــلـــى أنــهــا  ــعـ ــتـ اسـ
والحرية  الديمقراطية  لقيم  الأول  التهديد 
فــي الــعــالــم. وكـــان بــايــدن قــد أعـــرب فــي وقت 
وأثــار  التبت،  تعاطفه مع قضية  سابق عن 
الرئيس شي جين بينغ بشأن  المخاوف مع 
تصرفات الصين فــي الإقــلــيــم، وقــام بتعيين 
مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية 
التبت. يشار  لقضايا  للعمل منسقاً خاصاً 
الأمــيــركــيــة تعتبر  الــخــارجــيــة  أن وزارة  إلـــى 
ومناطق  الــذاتــي  بالحكم  المتمتعة  المنطقة 
التبت الأخرى جزءاً من الصين، لكن مؤيدي 
الإدارة  إن  الجديد يقولون  القانون  مشروع 
ــفـــاده أن  الأمــيــركــيــة لـــم تــتــخــذ قـــط مــوقــفــا مـ
المنطقة  الصيني  الشيوعي  الحزب  احتلال 
ملتزماً  كــان  الماضي  القرن  خمسينيات  في 

بالقانون الدولي.

8
سياسة

أدى الاتفاق بين حزب 
المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم 

في جنوب أفريقيا 
والمعارضة بشأن تشكيل 

حكومة ائتلافية إلى 
إعادة سيريل رامافوزا إلى 

رئاسة البلد

يحمل تدخل الولايات المتحدة مجدداً في الصراع بين الصين والتبت عبر مشروع قانون في الكونغرس دلالات انتخابية وسياسية 
مع استمرار التوتر بين واشنطن وبكين، الذي يشمل عدة ملفات

)Getty/من تظاهرة ضد السلطات الصينية في نيويورك،1 أكتوبر 2019 )سبنسر بلات

لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ تـــفـــاوض رئـــيـــس جــنــوب 
إنهاء  على  مانديلا  نيلسون  الــراحــل  أفريقيا 
حكم الأقلية البيضاء، يجتمع أعداء سابقون 
على  بالتغلب  تعهد  وســـط  الــبــلــد  لحكم  مــعــا 
الــخــافــات الأيــديــولــوجــيــة مــن أجـــل المصلحة 
العامة. ودفعت خسارة حزب المؤتمر الوطني 
الــبــرلمــانــيــة، وذلــك  الــحــاكــم غالبيته  الأفــريــقــي 
للمرة الأولى منذ العام 1994، بحصوله على 
40 فــي المــائــة مــن الأصـــوات فــقــط، إلــى تشكيل 
ائتلاف مع التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة، الـــذي يــقــوده الــبــيــض، للتمكن من 

تشكيل حكومة جديدة والبقاء في الحكم. 
ــنـــوب أفــريــقــيــا،  ــواب جـ ــ ــك، انـــتـــخـــب نــ ــ ــر ذلــ ــ وإثــ
أمــــس الــســبــت، ســيــريــل رامــــافــــوزا )71 ســنــة( 
رئيساً لولاية ثانية، بغالبية 283 من أصوات 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة )الـــبـــرلمـــان( الــتــي انبثقت 
والمؤلفة  الأخيرة  التشريعية  الانتخابات  من 
من 400 نائب. وقــال القاضي ريموند زونــدو 
عــلــن سيريل 

ُ
الــذي تــرأس جلسة الانــتــخــاب: »أ

رامافوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول«، بعد 
فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب »إي إف 
ماليما  الــراديــكــالــي جوليوس  الــيــســاري  إف« 

الذي حصل على 44 صوتاً.
وكــــــان مــتــوقــعــا أن يــعــيــد الـــبـــرلمـــان انــتــخــاب 
ــر الــوطــنــي  ــمـ  حـــزبـــه المـــؤتـ

ّ
ــــوزا رغـــــم أن ــافــ ــ رامــ

الأفريقي الحاكم منذ 30 سنة خسر الغالبية 
المطلقة في الجمعية الوطنية. ولا يزال حزب 
بالغالبية  الأفــريــقــي يمسك  الــوطــنــي  المــؤتــمــر 
مــن أصــل 400 في  بحصوله على 159 مقعداً 
البرلمان، لكنه لم يعد قادراً على الحكم بمفرده. 
بـــ87  فــاز  الــذي  الديمقراطي،  التحالف  وأعــلــن 
مــقــعــداً، الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لتشكيل حكومة 
مع »المؤتمر«. وقال زعيمه جون ستينهوزن، 
ــلــــى هــــامــــش الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى لــلــجــمــعــيــة  عــ
إلــى اتفاق حــول إعلان  إنــه »توصل  الوطنية، 
ــيـــة«  ــنـ نـــــوايـــــا لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـ
تــضــم المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي والــتــحــالــف 
القومي  الزولو   عن حزب 

ً
الديمقراطي، فضلا

إنكاثا. وأضاف: »يتخذ التحالف الديمقراطي 
انطلاقاً  الأمـــام  إلــى  التاريخية  الــخــطــوة  هــذه 
من حبنا العميق والــدائــم لشعب هــذا البلد«. 
ــــذي يـــشـــار إلـــيـــه بــوصــفــه  ــاق، الـ ــفــ ويــجــمــع الاتــ
حكومة وحــدة وطنية، حزب المؤتمر الوطني 
الأفــريــقــي مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأفــريــقــي، 
ــــذي يـــقـــوده الــبــيــض، والـــذيـــن  وهــــو الـــحـــزب الـ
يــمــثــلــون نــحــو ســبــعــة فــي المــائــة مــن الــســكــان، 
والذي كان لسنوات المعارضة الرئيسية وأشد 
منتقدي »المؤتمر«. وقال مصدر في التحالف 
الديمقراطي إن الحزب سيحصل على منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان بــمــوجــب الاتـــفـــاق مع 
ــوزا الاتـــفـــاق بــأنــه  ــافــ ــمـــر«. ووصــــف رامــ »المـــؤتـ
 
ً
قائلا لبلادنا«،  جديد  وعصر  جديدة  »ولادة 

إن الـــوقـــت قـــد حـــان لـــأطـــراف »لــلــتــغــلــب على 
ــا«.  وكــــــان فــيــكــيــلــي  ــ ــعـ ــ ــل مـ ــمـ ــعـ خـــافـــاتـــهـــم والـ
الوطني  المؤتمر  لحزب  العام  الأمــن  مبالولا، 
قــال خــال مؤتمر صحافي عشية  الأفــريــقــي، 
»توصّلنا  الــجــديــد:  للبرلمان  الأولـــى  الجلسة 
إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل معاً«، 
موضحاً أن الائتلاف »يتمحور حول الوسط« 
ــزاب الـــيـــســـار الانـــضـــمـــام  ــ ــ بـــعـــد أن رفـــضـــت أحـ
إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
 الائــتــاف الــجــديــد يضمّ 

ّ
ــإن ووفــقــا لمــبــالــولا، فـ

وســط(،  )يمين  الديمقراطي  التحالف  أحـــزاب 
والزولو القومي إنكاثا، والحركة الديمقراطية 
حدة )يسار وسط(، وحزب »إف إف بلاس« 

ّ
المت

للقوميين البيض. وأوضح أنه لم يُنتهَ بعد من 
تفاصيل كيفية عمل التحالف، لكنه أقر بأنه 
الأفريقي  الوطني  المؤتمر  حــزب  استسلم  إذا 
لـــجـــمـــيـــع مــــطــــالــــب الــــتــــحــــالــــف الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فسيكون »ميتاً«. وتابع: »يجب أن نكون حزباً 

ثورياً. سيُقضى علينا إذا فقدنا الناس«.
ــــن بــيــنــغ  ــــي جـ ــيــــس الـــصـــيـــنـــي شـ ــأ الــــرئــ ــنــ وهــ
رامافوزا بإعادة انتخابه. وذكرت وكالة أنباء 
 شي »بعث رسالة 

ّ
الصين الجديدة شينخوا أن

بــإعــادة انتخابه رئيساً  يهنئ فيها رامــافــوزا 
ــال الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ لــجــنــوب أفـــريـــقـــيـــا«. وقـ
لرامافوزا:  تهنئة  في رسالة  بوتين  فلاديمير 
»نقدر عالياً مساهمتكم الشخصية في تطوير 
 
ً
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــن بــلــديــنــا، فــضــا

المثمر  أفريقي  الجنوب  الروسي  التعاون  عن 
ــم المــتــحــدة ومــجــمــوعــة بريكس  ــار الأمــ فــي إطــ
ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن وغــيــرهــا مــن المنظمات 
مــتــعــددة الأطــــراف«، مضيفا أنــه يتطلع »إلــى 

مواصلة حوارنا البناء وعملنا المشترك«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تبتية، لكنها لم تحظ باعتراف دولــي.  وفي 
منحت  المـــاضـــي،  الــقــرن  ستينيات  منتصف 
ولكن  ذاتياً جزئياً،  التبت حكماً  إقليم  بكين 
بعد عام واحــد، انقلبت الأوضــاع في الإقليم 
رأســـا على عقب إثــر انـــدلاع الــثــورة الثقافية 
فـــي الـــصـــن، الـــتـــي أدّت إلــــى تــدمــيــر مــعــابــد 
والديني.  الثقافي  تراثهم  وإتـــاف  التبتيين 
الزعيم الصيني مــاو تسي  ولكن بعد رحيل 
تونغ في عــام 1976، أبــدت بكين استعدادها 
لــعــودة الـــدالاي لامــا، شريطة عــدم إســنــاد أي 
مسؤوليات له وأن تكون بكين محل إقامته، 
ولـــيـــس لاســـــا، عــاصــمــة الـــتـــبـــت، لــكــنــه رفــض 

العرض الصيني.
وفــــي عــــام 1987، قـــــدّم الـــــــدالاي لامــــا عــرضــا 
يــهــدف إلـــى جــعــل الــتــبــت مــنــطــقــة ســـام مثل 

تقرير

■ الأطفال في غزة عانوا الكثير من قتل وتخويف وترويع وتجويع، 
واليوم نكتشف مدى حقارة جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يعتقلون 

الأطفال ويعذبونهم ثم يدعون أنهم جيش أخلاقي.

■ حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد يؤدي لحرب مع حزب 
الله، والتفسير الأميركي للضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان أنها 

تمهيد ساحة المعركة لهجوم كاسح. فهل من أحد مستعد لذلك؟

■ إسرائيل صارت مهددة لبنان بالحرب الشاملة مية مرّة. 
حزب الله صار مهدّد اسرائيل باستعمال الصواريخ بعيدة المدى 

مئتين مرّة. على الأرجح لن تكون هناك حرب شاملة على لبنان، بل 
تدمير للبنى التحتية بطريقة ممنهجة وإكمال مخطط إضعاف الدولة 

اللبنانية.

■ الجيش والدعم السريع يتقاتلان من أجل السلطة، لا من أجل السودان، 
والشعب السوداني يموت عطشاً وجوعاً.

■ لماذا لم تتوقف الحرب فى السودان، وتبدو فرص توقفها صعبة؟ 
لأنها ليست حرب الجنرالين فقط. إنها حرب قوى خارجية تتحكم بهما 
بما يخدم مصالحها على حساب شعب ووطن. لأنها حرب قوى الظلام 

ضد ثورة عظيمة. لأن الثورة أسقطت فقط الظالم ولم تسقط نظامه.

■ السياسة الغربية نجحت في تحطيم بوتين واستطاعت إغراق روسيا 
واستنزاف اقتصادها وأفقدتها عشرات الآلاف من جيشها.

ما ينتظر بوتين في أوكرانيا أقسى بكثير مما واجهه مع ازدياد 
التصعيد الغربي والسماح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الأسلحة 

الغربية لضرب العمق الروسي.

■ هل دونالد ترامب ها يطلع صادق في كلامه لما يكسب في الانتخابات 
 انطلاقة 

ً
ويهتم بـ#العملات_الرقمية و#البيتكوين وتبقى دي فعلا

البولماركت اللي الكل مستنيها؟ ولا دي دعاية زائفة وأول ما يبقى 
رئيس ها يمشي على نهج #بايدن.

■ من الواضح أننا نمضي نحو عالم حمائي تقوده الولايات المتحدة، 
تماماً مثل ما حدث أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. ويعد دونالد ترامب 

بالتأكيد من دعاة الحمائية الملتزمين.

الأميركي  النواب  الجديد في مجلس  القانون  حاجج واضعو مشروع 
التبت على  الصينية »تقمع بشكل منهجي« قدرة أهل  الحكومة  بأن 
وأسلوب  وتاريخهم،  ولغتهم،  وثقافتهم،  دينهم،  على  الحفاظ 
حياتهم، وبيئتهم. وأكد مؤيدو المشروع أنه بالنسبة إلى الصراع بين 
الصين والتبت، فإن لشعب التبت الحق في تقرير مصيره. في المقابل، 
نافية  المنطقة،  في  والتنمية  التقدم  تشجع  أنها  مراراً  الصين  أكدت 

الاتهامات التي توجه لها.

»قمع منهجي«
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غزة: مهن بديلة من أجل البقاء
غزة ـ علاء الحلو

ــم يــجــد المـــهـــنـــدس الــفــلــســطــيــنــي  لـ
ــاراً ســـوى  ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد الــــغــــزالــــي خـ
ــكــــويــــت  ــك وبــــســ ــ ــعـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
الــغــريــبــة، وبــيــعــهــمــا فـــي الـــســـوق الــرئــيــســي 
لمدينة ديــر البلح وســط قطاع غــزة، بعد أن 
فقد مكتبه في برج وطن وسط مدينة غزة، 
إثر تدمير الاحتلال المبنى في الأيام الأولى 
لـــلـــعـــدوان. واضـــطـــر الـــغـــزالـــي، وإلــــى جــانــبــه 
بمهن  العمل  إلــى  الفلسطينيين،  مــن  الآلاف 
فقدوها  التي  الأساسية  مهنهم  عــن  بعيدة 
خـــال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل منذ 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 
فـــي مُــحــاولــة لــتــوفــيــر فــرصــة عــمــل أو دخــل 
تطلبات الأساسية 

ُ
الم يُساعدهم على توفير 

ــم، حــيــث تـــدفـــع الأوضـــــــاع الــصــعــبــة  ــرهــ لأســ
وطــــــــول أمــــــد الــــــعــــــدوان والـــــغـــــاء الـــفـــاحـــش 
وانعدام فرص العمل المناسبة الفلسطينيين 

إلـــى الاتـــجـــاه نــحــو مــهــن بــســيــطــة مــؤقــتــة لا 
تمتّ إلى علمهم وخبراتهم بصلة، تعينهم 

تزايدة.
ُ
إلى حد ما على أعباء الحياة الم

ــد« إن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ ــي لــ ــزالــ ــغــ ــقــــول الــ يــ
ــة عــمــلــه  ــ ــــرصـ خــــســــارتــــه مـــكـــتـــبـــه أفــــقــــدتــــه فـ
الــوحــيــدة، مضيفاً: »اضــطــررنــا إلــى الــنــزوح 
من  فاقم  مــا  الإسرائيلية،  التهديدات  بفعل 
ســوء الأوضـــاع المعيشية«. ويُــبــن أن رحلة 
النزوح القاسية، والتكاليف الباهظة لشراء 
نزحت  التي  لأسرته  الأساسية  ستلزمات 

ُ
الم

مــعــهــا، دفــعــتــاه  دون اصـــطـــحـــاب أي شــــيء 
التعاون مع زوجته في صناعة بعض  إلــى 

أصناف الحلويات وبيعها.
وانـــتـــشـــرت ظـــاهـــرة الــعــمــل فـــي مــهــن خـــارج 
الــعــدوان على  اخــتــصــاص أصحابها خــال 
داخــل  مُعلماً يعمل على بسطة  لتجِد  غــزة، 
مُنادياً على سيارة  ســوق، أو صياداً يعمل 
أجرة لجمع الركاب، أو صاحب سوبر ماركت 
يــعــمــل أجـــيـــراً فـــي مــحــل مـــابـــس. وتـــشـــاركَ 

الــلــه، وهــو صاحب  الفلسطيني خليل حــرز 
مكتبة لبيع القرطاسية، مع صديقه في بيع 
الــشــوارع  أحــد  ناصية  على  الغذائية  المـــواد 
القريبة من مدرسة تؤوي النازحين. ويلفت 
»العربي الجديد« إلى أن أصعب  حرز الله لـ
لــحــظــات حــيــاتــه كـــانـــت لــحــظــة نـــزوحـــه من 
قدانه 

ُ
مدينة غزة نحو مخيم النصيرات، وف

مــكــتــبــتــه الـــتـــي أســســهــا بــعــد عـــنـــاء، والــتــي 
سوّاها العدوان بــالأرض بعد قصف المبنى 
فــي مــحــيــط منطقة  الــــذي يضمها  الــســكــنــي 

الجامعات.
وهــو  السيقلي،  ســائــد  الفلسطيني  واتــجــه 
صـــــاحـــــب مــــتــــجــــر خــــــــاص بــــبــــيــــع الأجـــــهـــــزة 
من  بالقرب  عجنات 

ُ
الم بيع  إلــى  الكهربائية 

ــر الــبــلــح،  منطقة الــتــحــلــيــة غــربــي مــديــنــة ديـ
بعد تدمير الاحتلال مصلحته التجارية في 
غــزة،  مدينة  فلسطين شرقي  مــيــدان  مُحيط 
ونـــزوحـــه بــرفــقــة عــائــلــتــه بــفــعــل الــتــهــديــدات 
إلى  الإخــاء  بضرورة  تكررة 

ُ
الم الإسرائيلية 

السيقلي مدى  غــزة. ويــوضــح  جنوب وادي 
العناء والمشقة اللذين يتكبدهما مع زوجته 
خصوصاً  وصناعتها،  عجنات 

ُ
الم عجن  في 

في ظل الانقطاع الكامل لغاز الطهو، بسبب 
الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر مُنذ 
بداية الحرب، وزيــادة الخِناق مطلع مايو/ 
ــــي، الــــــذي ســـيـــطـــرت فـــيـــه قــــوات  ــــاضـ أيــــــار المـ
الاحتلال بشكل كامل على معبر رفح، ومنع 
ــســاعــدات 

ُ
دخـــول الــغــاز والمـــواد الغذائية والم

ــبـــرمـــج جميل  ـ
ُ
ـــصـــمـــم والم

ُ
ــا الم الإنـــســـانـــيـــة. أمــ

الخروب  لبيع  بسطة  افتتح  فقد  الصليبي، 
مدينة  غربي  المعسكر  في ســوق  والكركديه 
الــبــلــح، بعد أن فقد عمله داخـــل إحــدى  ديــر 
شــركــات الــدعــايــة والإعــــان فــي مدينة غــزة، 
ــانــــت تـــخـــتـــص بــــتــــرويــــج الـــحـــمـــات  ــتــــي كــ الــ
الإعــانــيــة والمــطــبــوعــات الــجــلــديــة، وطباعة 
والزجاجية،  الخشبية  والـــدروع  الــشــهــادات 
إلى جانب تصميم وطباعة بطاقات الأفراح 

والمناسبات الاجتماعية.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــجــه الــســلــطــات المـــصـــريـــة لاســـتـــغـــال ســــوق الــغــاز 
ــــرارة  ــــل تــخــفــيــف تـــأثـــيـــر حـ الــطــبــيــعــي المــــســــال مــــن أجـ
القابضة  »المــصــريــة  تسعى  الــشــديــدة، حيث  الصيف 
للغازات الطبيعية« )إيجاس/ EGAS( للحصول من 
الأســــواق على مــا لا يقل عــن 17 شحنة غــاز طبيعي 
تعاني  فيما  الصيف،  في  للتسليم  الأقــل  مسال على 
 مـــن انــقــطــاع الــتــيــار 

ً
ــــا الـــدولـــة الــشــمــال أفــريــقــيــة أصـ

الكهربائي بشكل متقطع. في التفاصيل التي تناولها 
تقرير لبلومبيرغ، تخطط مصر للقيام بأكبر عملية 

شــراء للغاز الطبيعي المــســال منذ ســنــوات، فــي إطــار 
الــطــاقــة. ويشمل  نــقــص  لتخفيف  تــكــثــيــف جــهــودهــا 
ــائـــق الــتــبــريــد  ــــاس« شـــحـــنـــات الــــوقــــود فـ ــجـ ــ طـــلـــب »إيـ
المقبلة، وفقاً لما نقلت  الثلاثة  للتسليم خلال الأشهر 

الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة.
وقد تؤدي عملية الشراء إلى مزيد من التضييق على 
ســـوق الــغــاز الطبيعي المــســال الــعــالمــي، حــيــث يــؤدي 
ــدادات والــطــقــس الــحــار فــي نصف الكرة  ــ انــقــطــاع الإمـ
المستخدم  الــوقــود  على  الطلب  زيـــادة  إلــى  الشمالي، 
ــك، تـــعـــود مـــصـــر، الــتــي  ــذلــ لــلــتــبــريــد فـــي الـــصـــيـــف. وبــ
توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، 

في  للمساعدة  الــعــام  هــذا  الخارجية  المشتريات  إلــى 
تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، 
وذلك بعدما نفذت بالفعل انقطاعات متكررة للتيار 
الــكــهــربــائــي، مــا أدى إلـــى تــوقــف الــعــديــد مــن مصانع 
ــمــــدة، مـــع اجــتــيــاح الطقس  الــبــتــروكــيــمــاويــات والأســ
الحار الدولة اعتباراً من شهر إبريل/نيسان الماضي.

وبــــدأت مــصــر عــمــلــيــات الـــشـــراء فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
عبر الأردن، لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في 
مايو/أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها 
إلا فـــي يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري. وقـــد اقــتــربــت تلك 
المحطة العائمة »هوغ غاليون« )Hoegh Galleon( الآن 

الأحــمــر، وفقاً  البحر  السخنة، على ساحل  العين  من 
تبقى  أن  على  بلومبيرغ،  على  السفن  تتبع  لبيانات 

هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهراً.
وفـــــي المـــنـــاقـــصـــة الأخـــــيـــــرة، تــســعــى »إيـــــجـــــاس« إلـــى 
الــعــن السخنة  كــل مــن  الــحــصــول على شحنات عبر 
أنه  علماً  لبلومبيرغ،  تــجــار  ذكـــره  لمــا  وفــقــا  والأردن، 
التيار  انــقــطــاع  مــن  آخـــر  فـــإن صيفاً  لمــصــر،  بالنسبة 
الــكــهــربــائــي الكبير مــن شــأنــه أن يــزيــد الــضــغــط على 
 من 

ً
ــا مـــوازنـــة الـــدولـــة والــســكــان الـــذيـــن يــعــانــون أصــ

جــمــوح مــعــدلات الــتــضــخــم وانــخــفــاض قــيــمــة العملة 
وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

مصر تلجأ إلى الغاز المسال لتخفيف تأثير حرّ الصيف

أردوغان: برنامجنا 
يؤتي ثماره

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يوم السبت، إن البرنامج 
الاقتصادي التركي يؤتي ثماره 

من حيث الإنتاج والتوظيف 
والصادرات، وذلك في رسالة 

مصورة بمناسبة عيد الأضحى. 
وأضاف، بحسب »رويترز«، أن 

تركيا »ستحقق نتائج جيدة في ما 
يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف 

الثاني من العام« مشيراً إلى أنّ 
التضخم سينخفض ​​بالتأكيد إلى 

ما دون %10.

دورة تيسير نقدي أوروبية
توقع بنك قطر الوطني أن يبدأ 

البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ 
دورة تيسير نقدي تدريجية خلال 

المرحلة المقبلة، بسبب غياب أي 
تطورات كبيرة في معدل التضخم، 

في ظل خفض إضافي لأسعار 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 

في 2024، وفقاً لما أوردت »قنا«. 
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي 

إلى قرار المركزي الأوروبي مطلع 
يونيو/ حزيران الحالي، بخصوص 

تغيير سياسته النقدية، وخفض 
أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة 

أساس، حيث كان هذا القرار 
متوقعاً، وجاء بعد عامين من بداية 

دورة تشديد قياسية مكونة من 
10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، 
ارتفع بموجبها سعر الفائدة على 
الودائع في منطقة اليورو إلى %4.

أكبر إنتاج نفطي 
في 5 سنوات

تقترب فنزويلا التي تمتلك أكبر 
احتياطي مؤكد من النفط في 

العالم، من إنتاج مليون برميل لأول 
مرة منذ أكثر من خمس سنوات، 

بحسب ما نقلت »فرانس برس« عن 
وزارة النفط السبت. وبلغ الإنتاج 
ذروته في 2008 مع 3.5 ملايين 

برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من 
سوء الإدارة والعقوبات الأميركية 
الصارمة. والشهر الماضي، أعادت 

واشنطن فرض عقوبات على 
كراكاس بعد ستة أشهر على 

تخفيفها. ومع ذلك حصلت شركة 
الطاقة الإسبانية ريبسول على إذن 
من الولايات المتحدة لمواصلة العمل.

الليثيوم بين السعودية 
وتشيلي

نقلت »رويترز« عن مصدر 
حكومي في تشيلي قوله إن وزير 

الصناعة والثروة المعدنية السعودي 
بندر الخريف يعتزم لقاء وزيرة 
التعدين التشيلية في سانتياجو 

في نهاية يوليو/ تموز لمناقشة 
الاستثمارات المحتملة في معدن 
الليثيوم. وكان الوزير السعودي 
قال لرويترز في مقابلة أجريت 
معه في الآونة الأخيرة إن بلاده 

مهتمة بالحصول على الليثيوم من 
الخارج حيث تهدف إلى الاستثمار 

في قطاع السيارات الكهربائية. 
وتشيلي هي ثاني أكبر منتج 
لليثيوم في العالم، وهو معدن 

رئيسي يستخدم في بطاريات 
السيارات الكهربائية. 

أخبار

تسرّب يغلق 
شواطئ 

سياحية

عمدت السلطات السنغافورية إلى إغلاق شواطئ جزيرة سنتوسا السياحية جنوبي البلاد، أمس السبت، بسبب تسرّب نفطي في ميناء شحن. وأوردت 
»رويترز« أن شاهداً رأى شريطاً يطوّق بقعة التسرب، فيما مُنع زوار شاطئ تانجونغ من دخوله، مع بروز لافتة عند المدخل تفيد بأن »عملية التنظيف 
جارية. يرجى الابتعاد عن المياه«. وجاء في تحذير على موقع سنتوسا الإلكتروني أن شواطئ تانجونغ وبالاوان وسيلوسو مغلقة للتنظيف، ولا يُسمح 
فيها حالياً بالسباحة والأنشطة البحرية. لكن هيئة الملاحة البحرية والموانئ أكدت، مساء الجمعة، أنه »لا تأثير على حركة الملاحة، كما لم تتأثر عمليات 

الرسو في محطة باسير بانجانغ«. وانتشر التسرب من محطة باسير بانجانغ بعدما اصطدمت جرافة بسفينة كانت راسية.

اقتصاد
Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

عامل يزيل آثار التسرب على شاطئ تانجونغ في سنتوسا أمس )إدغار سو/ رويترز(
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اقتصاد

صدمة التوترات والتدابير المصرفية تعمّ الأسواق

%80
الجديد«  »العربي  رصــدت 
 %80 تخطت  سنوية  زيادة 
فــي أســعــار الأضــاحــي في 
سعر  يتجاوز  حيث  صنعاء، 
في  ريــال،  آلاف   110 الماعز 
حين يزيد على 150 ألفاً في 
عدن  مثل  أخــرى  مناطق 

وتعز.

تحقيق

يشكو مواطنون من 
صعوبة الحصول على 

التحويلات المالية

صنعاء شددت قبضتها 
على المصارف الواقعة 

تحت سيطرتها

صنعاء ـ محمد راجح

ألــقــت الــتــوتــرات المــتــصــاعــدة التي 
ــن والمــــصــــاحــــبــــة  ــمــ ــيــ يــــشــــهــــدهــــا الــ
الــصــادرة عن  لــلــقــرارات المصرفية 
البنك المركزي الحكومي في عدن وما تلاها 
ــــرى،  ــداث وقـــــــــرارات فــــي قـــطـــاعـــات أخـ ــ ــ مــــن أحـ
بظلالها وتبعاتها على الأسواق المحلية قبل 
حــلــول عيد الأضــحــى. وأثـــرت أزمـــة السيولة 
ــراب الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  ــطــ المـــتـــزامـــنـــة مـــع اضــ
ــلـــل الــــــذي أصــــــاب المــــصــــارف والـــبـــنـــوك  والـــشـ
اليمنية،  العاملة في صنعاء ومختلف المدن 
بــمــا فــيــهــا الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحكومة 
المــعــتــرف بها دولــيــا، فــي أســـواق العيد التي 
تمر بحالة ركود غير مسبوق قبل أيام قليلة 

من حلول عيد الأضحى.
ــة تــســود  ــعــ ــط مــــخــــاوف واســ ــ ــك وسـ ــ يـــأتـــي ذلـ
الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري والأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية والمصرفية التي أثر فيها هذا الصراع 
تحديات  تــواجــه  حيث  كبير  بشكل  الطاحن 
الأســواق  احتياجات  تغطية  في  وصعوبات 
وفي استخدام أرصدتها المالية لدى البنوك، 
إضافة إلى الصعوبات في التحويلات المالية 
الواقعة  اليمنية  المــدن  بــن  التجاري  والنقل 
تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــن جهة 

ومناطق نفوذ الحوثيين من جهة أخرى.
الاقتصادي  الباحث  الصدد، يؤكد  وفي هذا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لهذه  رشــيــد الــحــداد لـــ
 ،

ً
الــــقــــرارات تــأثــيــراً واضـــحـــا. فــالــبــنــوك، مــثــا

ــفـــن  عــــزفــــت عـــــن صـــــــرف مـــســـتـــحـــقـــات المـــوظـ
ورواتبهم، خصوصاً العاملين في المنظمات 
أن  الجهات الأخــرى، مؤكداً  وغيرها وبعض 
والخارجية هي  النقدية  الحوالات  مثل هذه 
المحرك الأساسي للأسواق، ولا سيما في مثل 
المــنــاســبــات المــوســمــيــة، وخــصــوصــا الأعــيــاد. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى المــخــاوف الــتــي أحدثتها 
هذه القرارات وفق الحداد، والترقب الشعبي 
والــتــجــاري لمــجــريــات تــبــعــات الأحـــــداث. فمن 
الصعب رصــد مستوى الحركة في الأســواق 
 ثــمــة كــســاداً وتــراجــعــا 

ّ
بــصــورة شــامــلــة، لــكــن

كــبــيــريــن فــي الــحــركــة الــتــجــاريــة هـــذا المــوســم 
مــقــارنــة بــالمــواســم والأعــــــوام المــاضــيــة، وهــي 

تعكس واقعاً صعباً ومؤسفاً يجسّد الأحوال 
المواطنون،  يعانيها  التي  الصعبة  المعيشية 
 أساسياً لا بد أن يدفع جميع 

ً
ما يشكل عاملا

الأطــــراف إلـــى الــتــوقــف عــن المــشــاحــنــات التي 
تنعكس تدهوراً اقتصادياً.

وتــــــطــــــاول الــــتــــأثــــيــــرات أســــــــــواق الأضــــاحــــي 
والمــلــبــوســات والمــكــسّــرات ومــشــروبــات العيد 
وحلوياته، إضافة إلى الأنشطة والمشروعات 
الإنتاجية الأسرية التي تنشط عادة في مثل 
 عن الأزمة التي 

ً
هذه المواسم التجارية، فضلا

تطاول أسواق السلع والمواد الغذائية نتيجة 
الاضطراب الحاصل في اليمن وشحّ السيولة 
والتبعات التي طاولت الشحن التجاري جراء 
مــا تمر بــه الــبــاد فــي ظــل الأحـــداث المستمرة 
بالتصاعد في البحر الأحمر والممرات المائية 

الدولية في اليمن.
وفي هذا السياق، يقول صهيب سالم، تاجر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــابــس فـــي صــنــعــاء، لـــ
إن هــنــاك ركــــوداً غــيــر مــســبــوق بــحــيــث تكاد 
ــكـــون مــتــوقــفــة فــي  الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة أن تـ
أســـواق المــابــس، بعكس الــعــام المــاضــي على 

ــان هـــنـــاك نـــشـــاط لا  ســبــيــل المـــثـــال، عــنــدمــا كــ
بــأس بــه بــدأ بالتصاعد منذ أول أيــام شهر 
ذي الــحــجــة. ويــتــحــدث تــاجــر آخــر يعمل في 
ــسّــــرات والـــحـــلـــويـــات، يُــــدعــــى نــجــم  بـــيـــع المــــكــ
»العربي الجديد«، عن أن الحركة  الوصابي لـ
الوضع خلال  لهذا  التجارية كانت مشابهة 
ــام الــعــاديــة قبل اقــتــراب أيـــام حــلــول عيد  الأيـ

الأضــحــى. وتشهد أســـواق الأضــاحــي ركــوداً 
غير مسبوق، حيث رصدت »العربي الجديد« 
زيادة بأكثر من 80% على أساس سنوي في 
أسعار الأضاحي في صنعاء، حيث يتجاوز 
ســعــر المــاعــز 110 آلاف ريــــال، فــي حــن يزيد 
ألــفــا فــي مناطق أخـــرى، مثل عدن  على 150 

وتعز، جنوب غربي اليمن.

الاتصالات والحسابات المصرفية 
في عين العاصفة

كذلك أثرت الأزمة وقرارات »النقل« الصادرة 
ــدد مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فـــي عــدن  عـــن عــ
بأنشطة النقل الداخلي بين المدن، إضافة إلى 
ما طاول قطاع الاتصالات من تبعات، حيث 
بأنشطة  العيدية  التجارية  المواسم  ارتبطت 
وخدماتها  ومنتجاتها  القطاعات  هذه  مثل 
فــي الــيــمــن. وفـــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي عملاء 
الــبــنــوك مـــن اســتــخــدام أرصــدتــهــم والــســحــب 
المــصــارف  إقـــدام هــذه  مــن حساباتهم بسبب 
عــلــى تــعــطــيــل أعــمــالــهــا وأنــشــطــتــهــا وتــقــنــن 
ــا لــذلــك مــن تــأثــيــر في  تــداولاتــهــا المــالــيــة، ومـ

ــحّ الــســيــولــة، يشكو  الأســـــواق الــتــجــاريــة وشــ
الحصول على مبالغ  مواطنون من صعوبة 
التحويلات المالية التي يرسلها لهم في مثل 
هــذه الــفــتــرات الــتــي تسبق الأعــيــاد، أبناؤهم 

وأقاربهم المغتربون.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول المــــواطــــن مــحــمــود 
»العربي  لـ صنعاء  سكان  من  وهــو  العزاني، 
ــــي أوســــــاط  ــة فـ ــدمــ ــاك صــ ــنــ ــد«، إن هــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المــواطــنــن وقــلــقــا وتــرقــبــا لمــا يــــدور، حــيــث لم 
يــمــرّ أحــد بمثل هــذه الــحــالــة منذ نحو عشر 
ــنـــوات، فـــي حـــن يـــرى مـــواطـــن آخـــر يُــدعــى  سـ
عــبــد الــلــه ســعــد أن أجــــواء الــعــيــد تــكــاد تكون 
مــنــعــدمــة، حــيــث تــمــضــي أيــامــه وكــأنــهــا أيــام 
عــاديــة، مــع عــدم ملاحظة أي مظاهر توحي 
ــتـــراب الــعــيــد كــمــا درجـــــت الــــعــــادات قبل  ــاقـ بـ
سنوات. ويذهب عاصم الحزمي في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي اتــجــاه آخـــر بعيداً  لـــ
عــمــا قــالــه الــعــزانــي وســعــد، مــشــيــراً إلـــى قلق 
الــقــادمــة، لافتاً  الــراهــن وتبعاته  مــن الــوضــع 
إلى أن الأمر لا يتوقف عند تدبير مصاريف 
العيد وشراء أهم الاحتياجات والمستلزمات 
ــا بعد  ــى مــرحــلــة مـ ــل يــمــتــد إلــ الـــضـــروريـــة، بـ
ــدة بــأيــام  ــديـ الـــعـــيـــد، إذ تــعــتــريــه هـــواجـــس عـ

صعبة قادمة لاحقاً. 
وجـــدد الــبــنــك المــركــزي الــحــكــومــي فــي عــدن، 
التي  الأنشطة  أن  تأكيده  المــاضــي،  الثلاثاء 
تــمــارســهــا الــبــنــوك حــالــيــا، تقتصر عــلــى ما 
هو مسموح في إطار قرارات المركزي، وهو 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي خـــدمـــة عــمــائــهــا والـــوفـــاء 
ذلــك صــرف مرتبات  بــالــتــزامــاتــهــا، ويشمل 
شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار لبعض 
الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه 
المـــصـــارف، الــتــي اســتــكــمــل مــوظــفــوهــا فتح 
بـــدء تنفيذ عملية  لــديــهــا مــنــذ  حــســابــاتــهــم 
رقمنة الــرواتــب، إذ يأتي ذلك بالنظر لقرب 
حلول عيد الأضحى، والفترة الزمنية التي 
بــالــشــروط  الـــرواتـــب  نــقــل  عملية  تحتاجها 
الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة. وأشـــار البنك في 
أنه  إلى  الجديد«  »العربي  اطلع عليه  بيان 
البنوك بصرف مرتبات  سمح لبعض هذه 
ــــروف المــــوظــــفــــن، ولأن  ــظـ ــ ــو مـــــراعـــــاة لـ ــايــ مــ
التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك 
في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات 

اللازمة للنقل.
وبــخــصــوص هـــذه الــنــقــطــة، يــوضــح أســتــاذ 
قحطان،  محمد  تعز،  جامعة  في  الاقتصاد 
»العربي الجديد«، أن ردود أفعال السلطة  لـ
إلــى تشديد قبضتها على  أدت  في صنعاء 
ومنعها  سيطرتها  تــحــت  الــواقــعــة  الــبــنــوك 
ــرارات البنك المــركــزي فــي عــدن،  مــن تنفيذ قــ

الأمــر الــذي أثــر سلباً في ما بقي من نشاط 
هذه البنوك وجعلها مهددة بالإفلاس إن لم 
تحصل تفاهمات لمعالجة أوضاعها المتأزمة. 
كــذلــك أكــــدت الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
يوم الثلاثاء الفائت، دعمها الكامل لقرارات 
البنك المركزي اليمني وسياساته التي تقول 
إن الهدف منها حماية النظام المصرفي من 
الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية 
التي قام بها الحوثيون على مدى السنوات 
ــاز المــــصــــرفــــي،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــيـــم الـ ــتـــقـــسـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
والإضــرار بالاقتصاد الوطني، وصولًا إلى 
اليمنية  البنوك  طبع عملة مــزورة، ووضــع 
تــحــت طــائــلــة الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة، ونــهــب 

مدخرات المواطنين. اليمنيون 
في الأضحى

منذ سنوات واليمنيون بعيدون كل البعد عن أجواء بهجة الأعياد بسبب الصراعات والانخراط 
في المحاور الإقليمية، وليس عيد الأضحى هذا العام استثناءً، لأن الناس يكابدون الأمريّن لتأمين 

لقمة العيش أصلاً، فكيف لهم أن يكونوا قادرين على شراء مستلزماته؟
الدولار تجاوز 1800 ريال للمرة الأولى

تــوازيــا مــع انــعــدام الأمـــن وبــعــد ســنــوات مــن الــصــراع المــريــر، كــان لافتاً، 
الخميس، تخطي سعر الدولار عتبة 1800 ريال للمرة الأولى في تاريخ 
الــيــمــن، وســط مــوجــة غير مسبوقة مــن الــغــاء وارتــفــاع أســعــار السلع 
الغذائية، مما ينذر بكارثة اقتصادية وثورة جياع سبق وأن حذرت منها 
منظمات دولية ومحلية. وقد وصلت دفعة جديدة من منحة سعودية 
البنك المركزي في عــدن، ونقلت »رويترز« عن  لدعم الموازنة العامة إلى 
مصادر أن المملكة أودعت لديها نحو 300 مليون دولار. وذكرت ثلاثة 
مصادر في الحكومة المعترف بها دولياً أن السعودية أودعت المبلغ في 

البالغة 1.2  البنك المركزي كدفعة رابعة من المنحة السعودية  حسابات 
مليار دولار ومدتها عــام، والتي بــدأت في أغسطس/آب إلى البنك الذي 
يقع مقره في عدن، جنوبي اليمن. يأتي ذلك في وقت تشهد قيمة العملة 
‭‭ةيبنجألا  والــعــمــات  الـــدولار  أمــام  ومتسارعاً  كبيراً  انخفاضاً  المحلية 
‬‬في عدن الساحلية ومحافظات الجنوب والشرق. وقال رئيس مجلس 
الجديدة ستساهم  الدفعة  إن  العليمي،  الرئاسي، رشــاد محمد  القيادة 
في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين 

ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة.

يمنيون 
يتسوّقون 
للاحتفال بعيد 
الأضحى في 
صنعاء، 8 
يونيو 2024 
)محمد 
)Getty /حمود

تونس ـ بسمة بركات

كــــانــــت الــســبــعــيــنــيــة حــبــيــبــة بــن 
محمود، ربــة بيت وجــدة لسبعة 
أبناء من تونس العاصمة، تسأل 
تعثر على  علها  الخرفان،  الباعة عن سعر 
أضحية تتناسب مع ميزانيتها البالغة 350 
العام  هــذا  الأســعــار  إن  تقول  لكنها  دولاراً، 
جد مرتفعة، إذ تتراوح بين 300 و500 دولار، 
مــبــيــنــة أن مــعــظــم راتــــب زوجـــهـــا الــتــقــاعــدي 
سيتبخر بشراء خــروف العيد، ولن يتبقى 
لها أي مال لاقتناء بقية المستلزمات وسداد 
الفواتير، مشيرة إلى أنها كانت في العادة 
تدخر بعض المال خصيصاً لهذه المناسبة 
الدينية، لكن أمام غلاء المعيشة، لن تتمكن 
مــــن ذلــــــك، مــضــيــفــة أن اثـــنـــن مــــن أبــنــائــهــا 
الخمسة  بأحفادها  مصحوبين  المتزوجين 
عن  العيد معها لأنهم عاجزون  سيقضون 
اقــتــنــاء خـــروف الــعــيــد، وقـــد لــجــأت إلـــى هــذا 

الحل كيلا تحرم عائلتها من أجواء العيد.
ولا تعتبر حبيبة التونسية الوحيدة التي 
تــواجــه صعوبات خــال هــذا العيد، إذ لجأ 
الــبــعــض إلــــى الاقــــتــــراض أو الـــتـــدايـــن لحل 
البعض  لجأ  كما  الأســعــار،  ارتــفــاع  مشكلة 

الآخـــر إلـــى الــتــزود بكمية مــن الــلــحــوم بــدل 
الأضحية. ويعتبر عيد الأضحى في تونس 
من المناسبات المهمة التي تستعد لها الأسر 
الــظــروف والــوضــع الاجتماعي  مهما كانت 
ــــاء أســـعـــار  ــام غـ ــ والمــــالــــي لــــأســــرة، لـــكـــن أمــ
ل كثيرون اقتناء كميات من 

ّ
الأضاحي، فض

غلاء  لمجابهة  موازنته،  حسب  كل  اللحوم، 
الأســـعـــار، خــاصــة أمـــام عــجــز الكثيرين عن 

توفير سعر الخروف.
ــــد« جــــالــــت فـــــي مــنــطــقــة  ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ
المــرنــاقــيــة مــن مــحــافــظــة مــنــوبــة بالعاصمة 
تونس، حيث حضرت المواشي بكثرة، لكن 
أغلب  يكتفي  الغالب،  وفــي  المشترون،  غــاب 
الحاضرين بالسؤال عن الأسعار أو معاينة 
بعض الخرفان، علهم يظفرون بواحد منها 
. وفــي 

ً
 منهم مــن يــشــتــري فــعــا

ً
ولــكــن قــلــيــا

ناجي،  علي  المــواشــي  مربي  يقول  السياق، 
في  العروسة محافظة سليانة،  منطقة  من 
»الأســعــار  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــــاء الأعــــــــــاف ونـــقـــص  ــ ــة بـــســـبـــب غـ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
المـــواشـــي، ولــديــه خــــروف قيمته نــحــو 500 
ض السعر بنحو 100 دولار 

ّ
دولار وقــد خف

ليباع، لكن حتى الآن لم يحضر أي مهتم«، 
مؤكداً أنه تبقى لكل مواطن موازنته للعيد، 
فهناك مــن يحبذ خــروفــا كبيراً وهــنــاك من 
يبحث عن الصغير والأقل سعراً لأن هذا ما 
الإقــبــال ضعيف  أن  إلــى  يقدر عليه، مشيراً 
مــقــارنــة بــالأعــوام المــاضــيــة رغــم أنــه تحسن 
 خـــال الأســبــوع الأخــيــر قــبــل الــعــيــد«. 

ً
قــلــيــا

ويؤكد الستيني محمد أنه اشترى أضحية 
العيد رغــم أن الأســعــار مرتفعة، خاصة إذا 
المــاضــيــة، مضيفاً أن  مــا قــورنــت بالسنوات 
المتوسطة،  الفئات  وحتى  الــحــال،  »ضعاف 
ــن الــــــشــــــراء، فـــكـــثـــيـــرون لــم  ــ ــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـ لـ
يحصلوا على رواتبهم، وإن حصلوا عليها 
فهي لا تكفي«، ملاحظاً أن هناك من يؤجل 
الــشــراء إلــى آخــر يــوم على أمــل أن تنخفض 

الأسعار.
ــد الأربــعــيــنــيــة وفــــــاء، مــوظــفــة لــديــهــا  وتـــؤكـ
اقتناء  »الموظف عاجز عن  أن  أطفال،  ثلاثة 
بــــ500 دولار، أي مــا يــعــادل راتــبــه،  أضحية 
وبــالــتــالــي الـــعـــزوف عـــن الـــشـــراء هـــو الــحــل 
والاكتفاء باقتناء لحوم جاهزة بنحو 100 
مستلزمات  انــتــشــرت  وقـــد  تــقــريــبــا«.  دولار 
ــواء وســكــاكــن وأوان  الــعــيــد مـــن مـــعـــدات شــ
فخارية وكوانين )والكانون يعد من الطين 
ويخصص لشواء اللحم وقد سجل حضوره 
بــكــثــافــة خــــال هــــذا الــــعــــام(، حــيــث تنتشر 
جــل هـــذه المــســتــلــزمــات عــلــى طـــول الــطــرقــات 
وخـــاصـــة فـــي المــنــاطــق الــشــعــبــيــة، فنجدها 
في طريق منوبة وطبربة والجديدة ورواد 
ــاطـــق مــن  ــنـ ــامـــن وفــــــي عــــــدة مـ ــتـــضـ وحــــــي الـ
العاصمة، لكن يظل الإقبال عليها ضعيفاً، 

فالعرض يفوق الطلب بكثير. 
وبـــحـــســـب الـــبـــائـــع الــعــشــريــنــي ســـلـــيـــم، فـــإن 
»تـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــتــونــســي وراء 
المستلزمات  أغلب  العزوف، وأن أسعار  هذا 
في المتناول، ولكن للضغط على المصاريف، 
العام  مستلزمات  استعمال  البعض  ل 

ّ
يفض

الماضي، ومن لديه أي شيء قديم لن يقتني 
المنظمة  رئــيــس  يعتقد  فيما  جـــديـــداً«،  آخـــر 
ــن المــســتــهــلــك لــطــفــي  الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــ
الرياحي أن »ضعف القدرة الشرائية وارتفاع 
الـــعـــديـــد مــــن الأســــر  الأســــعــــار وراء عــــــزوف 
ــراء الأضــــاحــــي«، مــبــيــنــا فـــي تصريح  عـــن شــ
من  العديد  »مــوازنــة  أن  الجديد«  »العربي  لـ

مسقط ـ كريم رمضان

تــقــدم أحــــدث الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالــشــركــات 
الروسية مؤشراً على تحوّل نوعي في وجهتها 
إلــى مسقط خــال الشهور  الإقليمية من دبــي 
القليلة الماضية، في إطار استراتيجية روسية 
للتوسع في الأسواق الآسيوية والاستفادة من 
المستقر في سلطنة عمان.  الاقتصادي  المناخ 
تمتلكها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الخصوصية  وتــوفــر 
السلطنة لدى الروس بيئة مستقرة ومحايدة 
تتيح لها ممارسة أنشطتها التجارية بحرية 
ــن الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، ولـــــذا تعمل  بــعــيــداً عـ
حكومة السلطنة على تعزيز جاذبيتها لتلقي 
استثمارات الشركات الروسية، بحسب ما قال 

»العربي الجديد«.  خبراء لـ
في هذا الصدد، يقول أستاذ الفكر السياسي 
ــة الـــــدولـــــيـــــة، رائـــــد  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والـــــعـــــاقـــــات الاقـ
المــــصــــري، إن الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة لــلــشــركــات 
عمان  الــتــوجــه نحو سلطنة  تشمل  الــروســيــة 
الـــروس  لـــدى  كــبــيــرة  الــتــي تمتلك خصوصية 
في  الــذي وصفها  والرئيس فلاديمير بوتين، 
مــنــتــدى ســـانـــت بــطــرســبــورغ بــأنــهــا »الـــدولـــة 

الــخــلــيــجــيــة الــهــادئــة والــكــتــومــة والــرصــيــنــة«. 
بــأن عــمــان حصلت على صفة ضيفة  ويــنــوه 
شرف للمنتدى في عام 2022، ما يؤكد المكانة 
الــفــخــريــة الـــتـــي تـــوطـــد الـــعـــاقـــة الاقــتــصــاديــة 
بــن مسقط ومــوســكــو. ويــوضــح أن واشنطن 
فرضت عقوبات على روسيا بعد الحرب، لكن 
دولًا منها عُمان لم تفرض أي عقوبات عليها. 
ــلـــى تــوطــيــد  ولـــــــذا عـــمـــلـــت مـــوســـكـــو بـــجـــهـــد عـ
علاقاتها مع سلطنة عُمان منذ غزو أوكرانيا، 
ــات  ــراكـ ــشـ ــن الـ نـــظـــراً لــحــاجــتــهــا إلـــــى مـــزيـــد مــ
ــا يــتــمــاشــى مــــع الـــعـــاقـــات  ــو مــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، وهـ
الــدولــتــن ومــع المــوقــف المحايد  المتنامية بــن 
ــى تـــراجـــع  ــ ــة إلـ ــافــ الــــــذي تــلــتــزمــه مـــســـقـــط، إضــ
جــاذبــيــة دبــــي، الــتــي كــانــت واحـــــدة مـــن أولـــى 

أوكرانيا،  غــزو  بعد  للروس  الجاذبة  الجهات 
بحسب المصري. وفي هذا الإطار، يلفت إلى أن 
العديد من الشركات الروسية تدرس الانتقال 
بسيطة  معيشية  كلفة  ذات  جــديــدة  دول  إلــى 

مقارنة مع ارتفاع تكلفة المعيشة في دبي.
خلفان  الــعــمــانــي،  الاقــتــصــادي  الخبير  يشير 
الطوقي، إلى أن سلطنة عمان تتميز بموقعها 
الاســتــراتــيــجــي المـــطـــل عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي 
ــذي أهّـــلـــهـــا لــتــكــون نقطة  ــ ــز، الـ ومــضــيــق هـــرمـ
عن  بعيداً  الــبــحــري،  الــتــجــاري  للتبادل  مهمة 
والأمنية  والعسكرية  السياسية  التجاذبات 
في حال تعرّض مضيق هرمز لأي تهديدات أو 
مخاطر جيوسياسية، ما جعلها محط أنظار 
الشركات الروسية، التي تبحث عن ملاذ آمن. 
كنقطة  السلطنة  مــوقــع  أن  الطوقي  ويضيف 
اتــصــال بــن آســيــا وأفــريــقــيــا يجعلها مؤهلة 
لـــتـــكـــون مــحــطــة لإعـــــــادة تـــصـــديـــر المــنــتــجــات، 
المتقدمة،  آسيا  دول  في  عة 

ّ
المصن تلك  خاصة 

مثل الصين وكوريا واليابان، وهو ما تدعمه 
حالة الاستقرار السياسي في السلطنة، التي 
»لا تربطها أي علاقات عدائية مع أي دولة في 

العالم«، حسب تعبيره.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الـــتـــي يعيشها  ســبّــبــت الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة 
الــــســــودان خـــــروج أعــــــداد هــائــلــة مـــن الأســـر 
والـــتـــجـــار مــــن »مــــــاراثــــــون« الأضـــحـــيـــة هـــذا 
ــم، ولا ســيــمــا مـــع تـــراجـــع مــســتــويــات  المـــوسـ
الشراء والبيع بسبب موجة النزوح وانعدام 
السيولة النقدية لدى المواطنين، وقلة الطرق 
ــات المــنــتــجــة لــأضــاحــي.  ــولايــ ــة فـــي الــ ــنـ الآمـ
وفــي هــذا الــصــدد، قــال المــواطــن عبد المجيد 
ــار  ــعــ الــــجــــديــــد« إن الأســ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ عـــلـــي 
الــعــالــيــة لــلــخــراف هـــذا الــعــام لــن تمكنه من 
أن شــراء الأضحية  إلــى  أن يضحي، مشيراً 
بحسب الاستطاعة، ولذلك سيكتفي بشراء 
للعيد  الأول  اليوم  في  اللحم  من  كيلوغرام 

إرضاءً لأطفاله الصغار.
»العربي  لـ القيوم  عبد  ريا  المواطنة  وبيّنت 
ــذا المـــوســـم فيها  ــار هــ ــعــ الـــجـــديـــد« أن »الأســ
مــغــالاة وعــــدم مـــراعـــاة لـــأوضـــاع المعيشية 
والأمنية التي تمر بها البلاد والمواطنون«، 
فيما وصف عدد من تجار الخراف الأسعار 
ــم بــالــعــالــيــة، مـــقـــارنـــة بــالمــواســم  ــذا المـــوسـ هــ
الــســابــقــة، نــظــراً إلـــى ارتــفــاع تكلفة الأعـــاف 
والـــــرســـــوم المـــحـــلـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الإنــــتــــاج. 
أنــهــا تتباين بــن 200 و350  إلـــى  ــاروا  ــ وأشـ

ــنـــوع. وقــال  ألـــف جــنــيــه بــحــســب الــحــجــم والـ
الــتــاجــر مــحــمــد نـــور فــي ســـوق الـــدبـــة، أكبر 
سوق لمواشي الصادر والاستهلاك المحلي، 
»الــحــرب سبّب هذا  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
الرئيسة  المنتجين والأســواق  الموسم فقدان 
لــأضــاحــي لأكــبــر قـــوى شــرائــيــة كــانــت تتم 
مـــن الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ســنــويــا، مــقــارنــة 
بــالــولايــات الأخـــرى لأن فيها أكــبــر عــدد من 

ــاروا نــــازحــــن الآن ولا  ــ ــ الـــســـكـــان الــــذيــــن صـ
يستطيعون أداء الشعيرة هذا العام«.

أعلاف  الإنتاج من  تكلفة  ارتفاع  وشكا من 
ــار الــتــاجــر في  وأدويــــة ورســــوم ونــقــل. وأشــ
سوق الخوي للمواشي، الزين حمد السيد، 
إلى تباين أسعار الخراف في الأســواق بين 
التجار من جهة والمنتجين من جهة أخرى 
ــل بــحــســب تــكــلــفــتــه. وأوضـــــــح أن أصــغــر  كــ
خروف لديه يزن 25 كيلوغراماً بمبلغ 200 

ألف جنيه.
وقال رئيس شعبة مصدري الماشية واللحوم 
»العربي الجديد« إن »الحرب  خالد المقبول لـ
المستمرة بين الجيش والدعم السريع أثرت 
سلباً في قطاع الثروة الحيوانية«، مضيفاً 
أن »من ضمن هذه التأثيرات تقطع المسارات 
والمراعي التقليدية المتعارف عليها والطرق 
الداخلية  الأســـواق  إلــى  للوصول  التجارية 
ــيـــجـــة الأوضـــــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــتـ ــة، نـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
والاشتباكات في الطرق المؤدية من مناطق 
الإنــتــاج إلــى مناطق الاســتــهــاك. ولفت إلى 
أن هــــذه الـــحـــرب لــهــا نــتــائــج ســالــبــة، منها 
ارتفاع تكلفة وصــول الخراف إلى الأســواق 
ــتـــهـــاك المــحــلــي  ــادة لـــاسـ ــتــ ــعــ الـــداخـــلـــيـــة المــ
ونــوافــذ الــتــصــديــر، لأنــهــا تسلك طــرقــا غير 

مباشرة، بجانب ارتفاع تكلفة النقل.

تونس والعيد

سوق للمواشي في الخرطوم، 7 يوليو 2022 
)أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

شركات روسية... من دبي إلى مسقط

انكفاء فقراء السودان يبدّد فرحة العيد

حضرت الأضاحي 
والسلع فغاب الزبائن

عادة ما تعاني الأسواق 
المأزومة من شح في 

البضائع، لكن تونس 
تعاني نقصاً في الزبائن 

رغم توافر الأضاحي 
وبقية المستلزمات في 

عيد الأضحى

استثمارات مال وناس

معيشة

الغلاء الفاحش يلتهم 
مداخيل الطبقات 

الفقيرة والوسطى

تعزز سلطنة عُمان 
جاذبيتها لاستقطاب 

الشركات الروسية

الــتــونــســيــن بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن الأســعــار 
وطبيعي«.  منطقي  الــعــزوف  وأن  الــحــالــيــة، 
ولــفــت إلـــى أن »مــداخــيــل الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 
عن  البعد  كــل  بعيدة  والموظفين  والوسطى 
استقرار  رغم  الموجودة للأضاحي  الأسعار 

اللحم على 43 ديــنــاراً )نحو 14  سعر كيلو 
التونسيين  العديد من  دولاراً، وهو ما دفع 
لاقــتــنــاء كــمــيــات مـــن الــلــحــوم لــلــضــغــط على 
التكاليف، لأن ذلــك أقــل مــن شـــراء خـــروف«، 
بد  ولا  عالياً  يبقى  الكيلو  أن »سعر  مؤكداً 

من مزيد من العمل للضغط على الكلفة رغم 
الــتــجــارة عملت عــلــى عـــدم ارتــفــاع  أن وزارة 
السابق،  لتبقى في نفس المستوى  الأسعار 
حيث كان مقدراً أن تصل خلال العيد إلى 50 

ديناراً )16 دولاراً( وربما أكثر«.

اختيار الأضاحي في 
أحد أسواق الماشية، 
تونس، 15 يونيو 2024 
)العربي الجديد(

Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة



سيارات

لندن ــ العربي الجديد

ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ أفــــــضــــــل  أن  الــــــــواقــــــــع 
أكثر  أصحابها  تكلف  الكهربائية 
من نظيراتها التي تعمل بمصادر 
الطاقة التقليدية لأن المــواد الموجودة في حزم 
الـــبـــطـــاريـــات والمـــحـــركـــات الــكــهــربــائــيــة باهظة 
 Car( »الثمن، لذلك أعــدت مجلة »كــار ماغازين
 4 فـــي  المــتــخــصــصــة  الــبــريــطــانــيــة   )Magazine
يونيو/ حزيران 2024 قائمة بأرخص السيارات 
الكهربائية المعروضة للبيع هذا العام، بحيث 
يمكن أن يــكــون الــعــام الـــجـــاري بــمــثــابــة نقطة 
تحول مع عروض لسيارات كهربائية بأسعار 
معقولة بما في ذلــك »داسيا سبرينغ« بسعر 
»إي- ــراز  ــطـ لـ الــتــجــزئــة  وبـــيـــع  دولاراً،   19044

ســــــي3« مــنــخــفــض الــقــيــمــة مــــن »ســـيـــتـــرويـــن« 

بسعر 27940 دولاراً. وشهدت الأشهر الأخيرة 
تخفيض العديد من الشركات أسعار سياراتها 
الكهربائية، في محاولة لجعلها أكثر جاذبية 
لــلــزبــائــن الــراغــبــن فــي اقــتــنــاء واحــــدة مــن هــذا 
ــعــن لــضــغــوط أكبر 

ّ
الـــنـــوع، مــع تــعــرض المــصــن

السيارات  أهـــداف مبيعات  فــي سبيل تحقيق 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي دخــلــت حــيــز التنفيذ خــال 
عــام 2024. تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن أرخص 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــتــــي تــتــضــمــنــهــا 
البريطانية  المجلة  مــن  هــذه  الــجــديــدة  القائمة 
ــارات، قـــد لا تتمتع  ــيـ المــتــخــصــصــة بــعــالــم الـــسـ
بـــالمـــيـــزات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــداخـــلـــيـــة الــفــاخــرة 
ومـــعـــدات الــســامــة الــتــي يــجــدهــا الــعــمــاء في 
ســـيـــارات أكــثــر فــخــامــة مــثــل »تــســا مــوديــل 3« 
)Tesla Model 3(، وقــد لا تتمتع أيضاً بسحر 
الــفــاخــرة، لكن لا  الــســيــارات الكهربائية  أفضل 

الحديث  يــكــون  عندما  بشأنها  الــجــدال  يمكن 
عــن الــســعــر والــتــكــلــفــة، وهـــو مــا يجعلها أكثر 

تنافسية من غيرها.
ح المجلة 

ّ
القائمة، توض إعــداد هــذه  في سبيل 

أنــهــا عــمــدت إلــــى تــجــمــيــع أرخــــص الــســيــارات 
الكهربائية المعروضة للبيع في أسواق المملكة 
المتحدة هذه الأيام. وهي لائحة تشمل دراجات 
رباعية كهربائية صغيرة، وسيارات هاتشباك 
كهربائية عائلية، وسيارات كهربائية مدمجة 
عليها  طـــرأت  القائمة  أن  علماً  الــدفــع،  رباعية 
تــغــيــيــرات فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، بــســبــب طــرح 
نــــمــــاذج جــــديــــدة وخـــفـــض أســــعــــار الـــســـيـــارات 
ــمـــة أرخــــص  ــائـ ــا قـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. أمــ
السيارات الكهربائية التي يمكن شراؤها في 
فتشمل  البريطانية،  للمجلة  وفقاً   2024 عــام 

المركبات الآتية بدءاً من الأرخص إلى الأغلى:
يبدأ   :)Citroen Ami( آمـــي«  »ســيــتــرويــن   –  1
على  وصُـــنـــفـــت  دولاراً   10789 مـــن  ســعــرهــا 
ــــل المــديــنــة فــقــط.  أنـــهـــا الأفـــضـــل لــلــقــيــادة داخـ
مـــن إيــجــابــيــاتــهــا الأبـــعـــاد الــصــغــيــرة، المتعة 
القدر  بــهــذا  أي ســيــارة  ولــن تحظى  الكبيرة، 
مــن الاهــتــمــام عــنــد الــتــطــرق إلـــى الــســعــر. أمــا 
السلبيات فتكمن في أن رحلتها غير مريحة، 
لــواحــدة شــوهــدت وهي  وثــمــة مقطع فيديو 

تتدحرج في موناكو بسبب خفة وزنها.
2 - »داسيا سبرينغ« )Dacia Spring(: سعرها 
يبدأ من 19044 دولاراً، يعتبرها خبراء المجلة 
أرخص سيارة كهربائية بأربعة مقاعد يمكن 
شــــراؤهــــا. مـــن الإيـــجـــابـــيـــات أنـــهـــا أرخـــــص من 
وتجهيزها  بالبنزين،  العاملة  المدينة  سيارة 
جــيــد نــســبــيــا. أمـــا الــســلــبــيــات فــأبــرزهــا أن من 
المحتمل أن تكون شروط سلامتها موضع شك.

 :)Citroen e-C3( ــــي3«  إي-سـ »ســيــتــرويــن   -  3

تبدأ من 27940 دولاراً، وهي الأفضل كسيارة 
رخــيــصــة واعـــــدة بـــالـــراحـــة. مـــن إيــجــابــيــاتــهــا 
النطاق الجيد والسعر الرائع وشروط الراحة، 
أما السلبيات فتتمثل بمواصفاتها النهائية.

 :)BYD Dolphin( »4 – »بــي واي دي دولفين
ابــتــداء مــن 33198 دولاراً، وهــي الأفــضــل لمن 
يــــريــــدون شــيــئــا مــخــتــلــفــا. مــــن إيــجــابــيــاتــهــا 
ــال وتــصــمــيــمــهــا  ــ قــيــمــتــهــا الـــرائـــعـــة مــقــابــل المـ
المريحة.  وقيادتها  للاهتمام  المثير  الداخلي 
لكن المجلة تنصح بقيادة سيارة »إم جي4« 
كون  عــن   

ً
مماثل، فضلا مبلغ  مقابل   )MG4(

تقنيات سلامتها بدائية.
 Vauxhall( إلكتريك«  كورسا  »فوكسهول   –  5
Corsa Electric(: ابتداء من 34157 دولاراً وهي 
الأفضل لما اعتبرته المجلة »الألفة«. الإيجابي 
مقابل مواصفات  كثيراً  أسعارها خفضت  أن 
ممتازة ونطاق لائــق. لكن كــان من الأفضل أن 
تكون أكثر اتساعاً، فيما لا شيء يميز قيادتها.

6 – »إم جي 4 إي فــي« )EV 4 MG(: ابتداء 

المجلة  خــبــراء  ويــعــتــبــر  دولاراً،   34284 مــن 
أنـــهـــا الأفـــضـــل فـــي »كــــل شــــــيء«. فــقــيــادتــهــا 
رائــعــة، ونــطــاقــهــا طــويــل وفــيــهــا الكثير من 
التكنولوجيا. لكن تبدو المقصورة الداخلية 
ــا، كــمــا أن موثوقيتها  إلـــى حــد مـ  رخــيــصــة 

غير محددة.
 :)30-Mazda MX( إكــــس-30«  إم  ــازدا  »مــ  –  7
بــحــســب  وهــــــي،  دولاراً،   35554 مــــن  ابــــتــــداء 
الــخــبــراء، الأفــضــل لــلــراغــبــن فــي ســيــارة دفــع 
للموضة  الأولــويــة  تعطي  كهربائية  ربــاعــي 
إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا  ــن  ــ مـ ــفــــي.  ــيــ الــــوظــ الأداء  عـــلـــى 
عالي  الــداخــلــي  والتصميم  الــرائــع  التصميم 
ــادة الـــجـــيـــدة، لـــكـــن نــطــاقــهــا  ــيــ ــقــ الــــجــــودة والــ

ضعيف وليست عملية جداً.
 :)Electric 500 Fiat( »8 – »فيات 500 إلكتريك
الأفـــضـــل  ــي  ــ وهـ دولارات،   35808 مــــن  تـــبـــدأ 
وممتعة،  ســريــعــة  هــي  بــالمــوضــة.  للمهتمين 
وإذا اخترت طراز البطارية الكبيرة فستحقق 
نتائج كبيرة، لكن النطاق ليس رائعاً وليست 

عملية كثيراً.
9 – »نيسان ليف« )Nissan Leaf(: ابتداء من 
سيارة  لقيادة  الأفــضــل  وهــي  دولاراً،   36189
مساحتها  معقول.  بسعر  واسعة  كهربائية 
كبيرة وسهلة الاستخدام وقيادتها مريحة، 
لـــكـــن ســيــتــم إيـــقـــافـــهـــا قـــريـــبـــا كـــمـــا أن تــقــنــيــة 

شحنها قديمة.
 Vauxhall( إلكتريك«  – »فوكسهول موكا   10
دولاراً،   38030 مــن  ابــتــداء   :)Mokka Electric
وهـــــــي الأفـــــضـــــل لــــلــــراغــــب فـــــي ســـــيـــــارة دفــــع 
رباعي كهربائية بميزانية محدودة. شهدت 
عـــن كونها   

ً
فــضــا لــلــســعــر،  كــبــيــراً  تخفيضاً 

أنيقة ومريحة وراقية، لكن نطاقها متوسط 
وداخليتها تبدو رخيصة إلى حد ما.

السيارات الكهربائية
أرخص 10 موديلات 

لعام 2024
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لكل سيارة إيجابيات 
وسلبيات تجعلها غير 

كاملة الأوصاف

السعر الأدنى 
في القائمة 10789 دولاراً 

والأغلى 38030

تتضمن السيارات 
الكهربائية قطعاً أقل 

معرضة للأعطال

لندن ــ العربي الجديد

الإقبال على السيارات الكهربائية يتصاعد مع 
تــزايــد الثقة بــأدائــهــا وانــتــشــار أجــهــزة الشحن 
على نطاق أوســع، لكن ثمة أسئلة خمسة من 
المــفــيــد الاطــــاع عــلــى إجــابــاتــهــا، وفــقــا للمجلة 

البريطانية المتخصصة »كار ماغازين«.
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيــ ــســ ــل أصـــبـــحـــت الــ 1 - هــ

أرخص؟
التغيير السعري تقوده أساساً  من المؤكد أن 
الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، كـــذلـــك فـــــإن انــخــفــاض 
الحجم  ووفــــورات  والتطوير  البحث  تكاليف 
ــيــــارات كــهــربــائــيــة أصـــغـــر حجماً  ووجــــــود ســ
وأقــــل فــخــامــة، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع ســيــارات 
وسيارات  الكبيرة  الكهربائية  الرباعي  الدفع 
ــدأت الــتــحــول بــأكــمــلــه نحو  الــصــالــون الــتــي بــ
الكهرباء، كل هذا يعني أن السوق أصبح أكثر 
ودية من أي وقت مضى بالنسبة إلى أصحاب 
المــيــزانــيــة المــــحــــدودة. ومـــع تـــعـــرّض الــشــركــات 
المصنعة لضغوط متزايدة لتحويل المزيد من 
المزيد  العالم  يشهد  كهربائية،  إلى  السيارات 
نماذجها  أســعــار  تخفض  التي  الشركات  مــن 
الحالية من أجــل تعزيز الطلب. وقــد خفضت 
شــركــات كــوبــرا وهــونــدا ومــــازدا وفوكسهول 
أسعارها خلال الأشهر الأخيرة، ومن المرجح 

أن يستمر هذا الاتجاه طوال عام 2024.
2 - هل يجدر بالعملاء شراء سيارة كهربائية 

مستعملة؟
دائــمــا  يــعــنــي  ســـيـــارة مستعملة  أي  ــراء  شــ إن 
أنــك تتحمل قــدراً معيناً من المخاطر. لكن من 
الكهربائية  المستعملة  الــســيــارة  إيــجــابــيــات 
القطع المعرضة  أقــل بكثير مــن  عــدداً  أن فيها 
لــــأعــــطــــال، ومــعــظــمــهــا تــتــضــمــن خــصــائــص 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. لــكــن قــيــمــة الــســيــارة 
الكهربائية تتوقف على حالة حزمة البطارية 
الخاصة بها، فإذا كان المالك القديم قد استهلك 
ــا، يــنــتــهــي بـــك الأمـــــر بـــدفـــع ثــمــن هــذا  الـــخـــايـ
السيارات  فــي  كبير  توفير  وثمة  الاســتــهــاك. 

الجديدة التي يمكنك الحصول عليها.
ــارات كـــهـــربـــائـــيـــة رخــيــصــة  ــ ــيـ ــ ــن سـ ــل مــ 3 - هــ

تستحق الانتظار؟
وصـــــول   2024 عــــــام  يـــشـــهـــد  أن  المـــــقـــــرر  مـــــن 

ســـيـــارتـــن كــهــربــائــيــتــن بـــأســـعـــار مــعــقــولــة. 
 Dacia( ســبــريــنــغ«  ــيـــا  »داسـ الأول  الــنــمــوذج 
عـــبـــارة عـــن ســيــارة  الـــجـــديـــد، وهــــي   )Spring
كانت معروضة للبيع في دول أوروبية لعدة 
ــنـــوات، لــكــنــهــا ســتــأتــي قــريــبــا إلـــى أســـواق  سـ
المملكة المتحدة للمرة الأولى، بسعر يبدأ من 
14995 جنيهاً إسترلينياً فقط. كذلك سيكون 
طراز e-C3 من »سيتروين« )Citroen( عرضاً 
أكبر وأكثر أهمية، وسيكون متاحاً بأقل من 

23000 جنيه. )الجنيه = 1.27 دولار(.

4 - هــــل الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة رخــيــصــة 
الشحن؟

يعتمد ذلك على المكان الذي تشحن فيه سيارتك. 
قــم بتوصيل شــاحــن ســريــع على أوتــوســتــراد 
فــي أوقــــات الـــــذروة، وقـــد ينتهي بــك الأمـــر إلــى 
إنــفــاق المــزيــد عــلــى الــكــهــربــاء أكــثــر مــمــا تنفقه 
عــلــى خــــزان وقــــود فــي ســيــارة بــنــزيــن مماثلة. 
إذا  الجنيهات  ذلــك، يمكنك توفير مئات  ومــع 
قــمــت بــالــشــحــن فــي المــنــزل بــاســتــخــدام شاحن 
»وولبوكس« Wallbox وبرنامج جدولة الشحن 
الذكي الذي يمكنه جني فوائد تعرِفة الكهرباء 

خارج أوقات الذروة.
ــفــــرق فــــي الـــســـعـــر بــن  5 - كــــم تــبــلــغ قــيــمــة الــ

السيارة الكهربائية وسيارة البنزين؟
كل سيارة بنزين تقريباً أرخص من السيارة 
الوقت الحالي  الكهربائية المكافئة لها. وفي 
على الأقل، يكاد يكون من المستحيل تعويض 

الفارق في توفير الوقود.

5 أسئلة مهمة عليك معرفة إجاباتها بخصوص 
المركبات الكهربائية

»فولكسفاغن غولف أر كلوب«... أقوى
تطوّر فولكسفاغن حالياً سيارة غولف أر كلوب سبورت الأكثر قوة، ولا يزال من 
المبكر جداً معرفة ما إذا كانت ستدخل مرحلة الإنتاج أم لا لأنها لا تزال تتطلب موافقة 
مجلس إدارة الشركة، لكنها قد تصبح السيارة الأكثر سخونة للعلامة التجارية على 
الإطلاق إذا حصلت على الضوء الأخضر، وفقاً لما أوردته مجلة »موتور1«. وتحتوي 

غولف أر الحالية على محرك فولكسفاغن توربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات 
 في الفئة كلوب سبورت، وهو يأتي 

ً
ينتج 315 حصاناً، ويمكن أن يوفر قوة أكبر قليلا

مزوداً بعلبة تروس يدوية بست نسب، ضمن خيار لن يستمر لفترة طويلة، ونظام 
الدفع الرباعي الخاص بالشركة مع توجيه عزم الدوران بين العجلات.

نسخة خاصة من »ريماس نيفيرا«
بعد خمسة عشر عاماً من تأسيس شركة السيارات التي تحمل اسمه، قام ماتي 
ريماس بتصميم سيارة نيفيرا الخارقة الخاصة به، وهو يعترف بأنه ربما لم يكن 
 Rimac ويتم تشغيل .

ً
النهائي كان مذهلا الإبــداع  العميل الأسهل لشركته، لكن 

بواسطة أربعة محركات كهربائية مخصصة للمغناطيس الدائم ومبردة بالزيت، 
بمعدل واحد لكل عجلة، فيما يبلغ إجمالي القوة 1914 حصاناً، بما يمكن أن يدفع 

السيارة الكهربائية إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.75 ثانية فقط.

خطر الحريق يستدعي فورد موستانغ
قررت شركة فورد استدعاء سيارة موستانغ 2024 بعد اكتشاف أن خط ضغط 
القابض يمكن أن يذوب، مما قد يؤدي إلى تسرب السائل الذي قد يمنع الطرازات 
المجهزة بعلبة تروس يدوية من تغيير التروس. وربما تكون لدى إجمالي 8161 

تربط  أو مثبتة بشكل غير صحيح  سيارة متأثرة صامولة أسطوانية مفقودة 
الخط بمسمار جدار الحماية. وإذا لامس الخط مكونات العادم الساخنة، قد يذوب، 
بما يؤدي إلى تسرب سائل المكابح المستخدم في نظام القابض. وإذا تراكم هذا 
ن السائل أو يُشعل حريقاً، 

ّ
الــحــرارة، فقد يدخ تحت غطاء المحرك قرب مصدر 

الولايات  العامة في  الطرق  الوطنية على  السلامة  إدارة  لتقرير صــادر عن  وفقاً 
الــتــروس، وقــد يتوقف  السائقون صعوبة فــي تغيير  يــواجــه  المتحدة. ولــذلــك، قــد 

المحرك عند خروج دواسة الوقود، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

جديد السيارات

رئيسياً  الكهربائية حائلاً  السيارات  لطالما كان غلاء أسعار 
سياراتهم  مكان  إحلالها  من  السيارات  سائقي  يمنع 
العاملة بالبنزين أو الديزل، لذلك يفيد الاطلاع على هذه 
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تتسم الأحياء الشرقية للعاصمة النرويجية بازدياد نسبة الجريمة بين المراهقين من خلفيات عرقية ومهاجرة، مقارنة 
بالجانب الغربي الذي يضم الأسر الأغنى غير الوافدة، لتستمر دائرة الفقر والعنف في النمو بين الفئات ذاتها

إقصاء يعزز انخراط أطفال المهاجرين 
في الجريمة

التمييز الجغرافي 
في النرويج

أوسلو ـ رنا زهران

ــنــــرويــــجــــي مــن  ــق الــ ــ ــراهــ ــ تــــــــورط المــ
ــا  ــامـ عـ  16( رامـــــــــي  ســـــــــوري  أصـــــــل 
ــم إخـــفـــاء هــويــتــه لــلــحــفــاظ على  وتـ
خصوصيته(، مع عصابات توزيع المخدرات، 
المنتشرة في حي ستوفنر شرقي أوسلو الذي 
يــتــســم بــانــتــشــار الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة، بسبب 
الظروف الاقتصادية السيئة التي عانى منها 
ــه، كــمــا يـــــروي الـــبـــاحـــث الاجــتــمــاعــي،  ــ ــــدتـ ووالـ
أثناء  رامــي  حالة  تابع  الــذي  مشتاق،  عثمان 
الاندماج والخدمات  السابق على ملف  عمله 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــلــديــة فــــي مــجــلــس 
مدينة أوسلو. ومن أكثر العوامل التي حفزت 
انخراط رامي في الجريمة شعوره بأن أقرانه 
نرويجيي الأصل ينظرون إليه بازدراء بسبب 
إلــى مضاعفة شعوره  إقــامــتــه، مــا أدى  مــكــان 
بــالــيــأس والإحــــبــــاط، والانـــغـــمـــاس فـــي دائــــرة 
والإجــــرام،  بالعنف  سلوكهم  يتسم  أصــدقــاء 
حتى إنــه تــعــرض إلــى طعنة على يــد أحدهم 
ــدال بينهما فــي الــحــيّ الممتلئ  لـــدى وقـــوع جـ
بذوي الأصول المهاجرة، والذين تنتشر بينهم 
جــمــلــة مـــن الـــظـــروف المـــعـــززة لانــخــراطــهــم في 
الجريمة أكثر من نظرائهم نرويجيي الأصل، 
وهي ظاهرة تؤكدها نتائج تقرير صادر عن 
شرطة العاصمة في 15 فبراير/ شباط 2022، 
بــعــنــوان »ســـيـــاق المــخــاطــر والــحــيــاة للشباب 
المجرمين في أوسلو«، وشمل دراسة وتحليل 
أســـبـــاب انـــخـــراط 341 شــخــصــا مـــن أصــحــاب 
الــســوابــق الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم عـــن 18 عــامــا 
أن نسبة  إلــى  ــص 

ُ
العنف والجريمة، وخــل فــي 

إلى  تنتمي  الــتــي  الفئة  بــن  الجريمة  انتشار 
خلفيات مهاجرة بلغت 77%، مقابل 23% بين 

المراهقين نرويجيي الأصل.

لماذا يتعززّ نمو الجريمة بين 
المراهقين المهاجرين؟

»ثــــمــــة عــــوامــــل مـــشـــتـــركـــة مــــؤثــــرة فــــي حــيــاة 
إلى  أوصلتهم  جرمياً،  الناشطين  المــراهــقــن 
ــذا الـــحـــال، أبـــرزهـــا الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة  هــ
الأسر  تعيشها  التي  الصعبة  والاقتصادية 
المــهــاجــرة، والــتــي تــســكــن غــالــبــاٍ فــي المــنــاطــق 
الــفــقــيــرة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــتـــركـــزون في 

بــعــد منتصف الــلــيــل فــي حــي ســتــوفــنــر حيث 
يقطن مــع أمــه واثــنــن مــن إخــوتــه، وتـــورط في 
للممتلكات،  الــســرقــة وأعــمــال عنف وتــخــريــب 
بحسب بورجي تومتر، الذي تابع حالة جان 
أثناء عمله رئيساً لقسم الإشراف على حماية 
الطفل والخدمات الاجتماعية في بلدية باروم 
»العربي الجديد«: »الهمّ   لـ

ً
غربي أوسلو، قائلا

الأكـــبـــر كـــان إبـــعـــاد جـــان عـــن أصــدقــائــه الــذيــن 
يُـــشـــركـــونـــه بـــأعـــمـــال غــيــر قــانــونــيــة وعــنــيــفــة، 
ــــول مـــهـــاجـــرة«،  وغــالــبــيــتــهــم لـــأســـف مــــن أصــ
وبــالــفــعــل تــمــكــن مـــن بــــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
حــيــاتــه تــتــســم بــضــبــط ســلــوكــيــاتــه والابــتــعــاد 
ــعـــد إخـــضـــاعـــه  عــــن الـــــتـــــورط فــــي الــــجــــرائــــم، بـ
وتدخل  سلوكي  وتقويم  متخصصة  لمتابعة 
ــة وســط  ــ ــداديـ ــ مـــن مـــدرســـتـــه هــوفــمــيــســتــر الإعـ
العاصمة النرويجية، والتي استعانت بهيئة 
حماية الطفل النرويجية Barnevern )حكومية 

تعنى بمساعدة الأطفال وحمايتهم(.

فشل الدولة في القضاء 
على التمييز والفوارق

يعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
فــي الــنــرويــج مـــدى تــراجــع عــنــاصــر المــســاواة 
ــا مــن  ــهـ ــا لـ ــمـ ــة بـ ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
تــبــعــات مـــؤثـــرة عــلــى زيــــــادة نــســبــة الإجـــــرام 
ــرى مـــــديـــــرة المــــركــــز  ــ ــ بـــــن المـــــراهـــــقـــــن، كــــمــــا تـ
النرويج  بالمراهقين جنوب  الخاص  الثقافي 
)حكومي( ماري سكي بارثولدسن، موضحة 
أن غـــيـــاب المـــــســـــاواة يــجــعــل المـــجـــتـــمـــع أكــثــر 
المناطق  نحو  الأغنياء  ينجذب  إذ  انقساماً، 
السكنية الرغيدة، في حين يضطر الأقل ثراء 
الأقــل  الأجـــزاء  فــي  الضيقة  بالشقق  للاكتفاء 
رفاهية من المدينة، ما يفسر مشاهدة أطفال 
وشبان يقضون أوقــات فراغهم في الشوارع 
بــســبــب طــبــيــعــة ســكــنــهــم فـــي شــقــق مــكــتــظــة، 
ويسهل انضمامهم إلى دائرة أصدقاء السوء 
والــشــبــكــات الــجــرمــيــة. يــقــرّ الــبــاحــث بمجال 
ــاواة فــــي مــعــهــد أبــــحــــاث الـــرعـــايـــة  ــ ــــسـ ــدم المـ ــ عـ
الاجتماعية، جورن ليوغرين، بعمق الفوارق 
ى 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، والــتــي تتجل

أوضــــــح مـــظـــاهـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة، واصـــفـــا 
»مــديــنــة الاخــتــافــات«، الــتــي تعكس  إيــاهــا بـــ
خلف  الاجتماعية  الانقسامات  وضــوح  بكل 
وعــلــى سبيل  الــجــغــرافــيــة،  التقسيم  خــطــوط 
ــلـــو  ــــف شـــخـــص فــــي أوسـ ــان 90 ألــ ــ المـــــثـــــال، كــ
يــعــيــشــون عــلــى دخـــل منخفض حــتــى نهاية 
العظمى  الغالبية  عــام 2021 وهــؤلاء تعيش 

منهم في الأحياء الشرقية.
ــشـــتـــاق إلـــى  ــع مـ ــدفــ ــائـــق الــــســــابــــقــــة، تــ ــحـــقـ الـ
ــفـــاوت الـــدخـــل في  ــار تـ ــ الـــقـــول: »تــفــاقــمــت آثـ
الـــنـــرويـــج«، ويــســتــنــد فـــي ذلـــك إلـــى بــيــانــات 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــنــرويــجــيــة والـــتـــي تظهر 
أن ستة مــن كــل عــشــرة أطــفــال فــقــراء لديهم 
خــلــفــيــة مــهــاجــرة. لــكــن هـــل فــقــر المــهــاجــريــن 
أن  مــشــتــاق  للجريمة؟ يجيب  وحـــده ســبــب 
جميع الدراسات التي يجرونها على حالات 
الجريمة  في  المتورطين  والمراهقين  الأطفال 
توصلت إلى أن تحديات الظروف المعيشية 
تؤدي دوراً أكبر بكثير من الخلفية العرقية 
ويــصــف الــتــركــيــز عــلــى الـــعـــرق بــالانــحــراف 
فــكــرتــه: »إن  إلــى مــســارات جانبية، ويجمل 
فقيراً  فقيرة وتسكن حياً  أســـرة  فــي  ولـــدت 
لــن تصبح بــالــضــرورة أكــثــر إجـــرامـــا، لكنك 
أكــبــر تجعلك  تــحــديــات معيشية  ســتــواجــه 
أكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى مساعدة«.

آثار ضعف الاندماج
شباب  هيئة  فــي  المستشارين  كبيرة  تعتبر 
 ،Røde Kors Ungdom ــر  ــمــ الأحــ الـــصـــلـــيـــب 
)تتبع الصليب الأحمر النرويجي وتختص 
ــاب وتـــخـــفـــيـــف  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــتــــحــــديــــد مــــشــــكــــات الـ بــ
أحد  الفقر  غـــراد،  أولــســي  مـــاري  معاناتهم(، 
مــحــفــزات الــجــريــمــة الــنــاتــجــة عــن صــعــوبــات 
ــــاد، وتـــؤكـــد  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــاج المــــهــــاجــــريــــن فـ ــ ــدمــ ــ انــ
»العربي الجديد« أهمية تضمين التحديات  لـ
ــقـــن مع  ــاج المـــراهـ ــدمــ المــتــعــلــقــة بــصــعــوبــة انــ
أقــرانــهــم فـــي اســتــراتــيــجــيــات مــنــع الــجــريــمــة 
التي توضع بالتنسيق مع مختلف الدوائر 
والمراكز  والبلديات  الشرطة  مثل  الحكومية 
الثقافية التابعة لكل بلدية، من أجل ضمان 
تقاربهم مع أقرانهم النرويجيين عبر تنظيم 

أنشطة محددة لإزالة أي شعور بالفرق.
بأثر  مثالًا  غــراد ويضرب  ويتفق مشتاق مع 
إدماج الطفل مع محيطه وأقرانه في إنقاذه من 
الجريمة، عبر تجربة الطفل العراقي إبراهيم 
الـــذي قــدم إلــى الــنــرويــج فــي عمر 11 عــامــا مع 
ــه المـــهـــاجـــريـــن، وظـــــل يـــكـــافـــح لــتــكــويــن  ــ ــديـ ــ والـ
صداقات منذ أن بدأ الدراسة، لكن النظر إليه 
كمهاجر ينحدر من أسرة وضعها الاقتصادي 
متدنٍ مقارنة بأقرانه حال دون ذلــك، ليلازمه 
ــدة، وهــمــا عــامــان  الــشــعــور بــالإهــمــال والـــوحـ
إضـــافـــة إلـــى فـــقـــره، ســهّــا انــدمــاجــه فـــي بيئة 
الفتى  ليتورط  إجرامية كما يصفها مشتاق، 
في جرائم متكررة بما في ذلــك أعمال العنف 
أنــه حظي بمساعدة  والسرقة، ولحسن حظه 
موظف رعاية اجتماعية مختص في المدرسة 

وكان يتابعه عن كثب حتى عاد إلى رشده.
والأخطر من وجهة نظر مشتاق، فشل خطط 
إدمـــاج الآبـــاء المهاجرين، وهــو مــا يتجلى في 
وضــــع الــعــقــبــات أمـــــام انـــخـــراطـــهـــم فـــي ســوق 
ــول فـــتـــرة إجـــــــــراءات مــعــادلــة  ــ الـــعـــمـــل، مـــثـــل طـ
الشهادات الأجنبية التي قد تستغرق عامين، 
وتـــعـــيـــق حـــصـــول خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات عــلــى 
الاعـــتـــراف الــــازم لمــمــارســة عــمــلــهــم، وكــذلــك لا 
يــمــكــن لأصـــحـــاب المـــهـــن مـــزاولـــة عــمــلــهــم دون 
الحصول على شهادة في التعليم المهني، ما 
يعني بــدءهــم الـــدراســـة مــن مــرحــلــة الــثــانــويــة 
أعـــوام حتى يتمكنوا  أربــعــة  وانــتــظــار  العامة 
مــن الــعــمــل، إضــافــة إلـــى عــامــن لتعلم الــلــغــة، 
وبــحــســب الــحــالات الــتــي عــمــل مــشــتــاق معها، 
فـــإن أســـر المــراهــقــن مــرتــكــبــي الــجــرائــم عــانــت 
خيبات الأمل كلما حاولت الاندماج في العمل 
والمــجــتــمــع بــســبــب تــلــك الــتــعــقــيــدات، ويضطر 
أفرادها للعمل في مهن بأجور متدنية. »وكل 
ما سبق ينعكس على أسرهم ومستوى تعليم 
 منخفضاً ولا يــرقــى إلــى 

ّ
أبــنــائــهــم الـــذي يــظــل

المستوى الجامعي«، بحسب ما جاء في تقرير 
الرعاية الاجتماعية  صــادر عن معهد أبحاث 
بأوسلو بعنوان »الشباب في أوسلو 2023«، 
مــــؤكــــداً أن واحــــــــداً مــــن كــــل ثــــاثــــة أشـــخـــاص 
مــن قــاطــنــي الــجــزء الــشــرقــي فــي المــديــنــة لديه 

مستوى تعليمي منخفض.
من أجل هذا ترنو كبيرة المستشارين غراد إلى 
خطط احتواء للمراهقين من مرتكبي الجرائم 
أو المـــعـــرضـــن لــخــطــر ارتـــكـــابـــهـــا، خـــاصـــة من 
يعانون العزلة والإقصاء، مثل جان وإبراهيم، 
المتخصصة  الجهات  اللذين حظيا بمساعدة 
ــرام، بينما تفوت  ــ لإبــعــادهــمــا عــن بــراثــن الإجـ
ــا يــؤكــد عــلــى أهمية  فــرصــة إنـــقـــاذ الآلاف، »مـ
تــهــيــئــة ظــــروف نــشــأتــهــم بــشــكــل ســلــيــم«، كما 

يختتم مشتاق.

الأحــيــاء الشرقية مــن أوســلــو، مثل جـــرورود 
وســتــوفــنــر وســـونـــدري نــوردســتــرانــد وألــنــا، 
ويشكل المهاجرون أكثر من 50% من سكانها، 
ــر فــيــهــا على  ــمــس الأســ

ُ
وتــعــتــمــد أكــثــر مـــن خ

الإعانات الاجتماعية، في مقابل أسرة واحدة 
فقط مــن كــل عشر عــائــات غــرب العاصمة«، 
بــحــســب مــا تكشفه بــيــانــات تــقــريــر الــشــرطــة 
الذي لفت إلى أن 53% من المجرمين الشباب 
ــوابـــق  الـــسـ أصــــحــــاب  مــــن  الـــنـــشـــطـــن و%57 

يعيشون في المناطق الشرقية.
ــتــــافــــات فــــي الــــدخــــل والمـــســـتـــوى  ــد الاخــ ــعـ وتـ
المـــعـــيـــشـــي واحــــــــدة مــــن بــــن مـــــؤشـــــرات عـــدة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــاد الاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــس مــــســــتــــوى الاقـ ــقـ تـ
ــر الـــظـــروف  ــ )ســـوســـيـــواقـــتـــصـــاد - يــــــدرس أثـ
ــتــــصــــادي(  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقــ
والــــذي يــؤثــر فــي نــشــأة الأطــفــال والمــراهــقــن، 
متساوٍ،  غير  بشكل  المــوزعــة  الــفــرص  نتيجة 
مــا يشكّل وقـــوداً يــغــذي إحــبــاط الــشــبــاب في 
الباحث في  إفــادة  المهمشة، بحسب  الأحــيــاء 
 Nova الرعاية الاجتماعية في أوسلو معهد 

)حكومي(، كريستر هيغن. 
ويــمــكــن تــقــيــيــم الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي أيــضــا 
من خــال مــدى الانــدمــاج في الحياة العملية، 
ومــســتــوى الــتــعــلــيــم، والــخــلــفــيــة الــتــي ينتمي 
لها الأفـــراد، وهــو ما يتضح من نتائج تقرير 
ــــاع  ــــى أن ثـــاثـــة أربـ ــــذي تـــوصـــل إلـ الـــشـــرطـــة الــ
المــجــرمــن الــنــشــطــن الـــذيـــن شــمــلــتــهــم العينة 
مــــن أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة وآســــيــــويــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
يــصــنــف مــكــان الإقـــامـــة بــاعــتــبــاره ســبــبــا قوياً 
لوقوع الجريمة، إذ يؤثر التوزيع الاجتماعي 
والاقــتــصــادي على حياة هــؤلاء المــراهــقــن من 
خلال الأهداف الواقعية التي يمكنهم وضعها 
ــي يــســتــطــيــعــون  ــتــ لأنـــفـــســـهـــم والـــــخـــــيـــــارات الــ
اتــخــاذهــا لتحقيق أهــدافــهــم، وفـــق مــا توصل 
إليه الباحث مشتاق، والذي يؤكد عبر الحالات 
»الـــوصـــم  ـــ ــاه بـ ــمـ ــتـــي رصــــدهــــا وجــــــود مــــا سـ الـ
الإقامة في أحياء بعينها يتركز فيها  بسبب 
المهاجرون، والذي يشكل عامل تطور للجريمة 
بين الصغار، كما حدث مع رامي«. ويتضح أثر 
المراهق وميوله  الإقامة على سلوكيات  مكان 
للجريمة عبر حالة جــان )14 عاماً(، وهــو من 
أصــــل تـــايـــانـــدي، تـــأثـــر ســلــوكــه بــمــمــارســات 
وقته  معهم  يقضي  أن  اعتاد  الذين  أصدقائه 

تتزايد الجرائم في 
الأحياء التي يتركز 
فيها المهاجرون

6 من كل 10 أطفال 
فقراء لديهم 

خلفية مهاجرة

Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

)Getty( إخفاقات الاندماج تعزز الانخراط في الجريمة



جمال محمد إبراهيم

)1(
ــــودان مـــثـــل حـــرب  ــــسـ لــيــســت الــــحــــرب فــــي الـ
مهما  مبارزة  فتلك  أوكرانيا،  على  روسيا 
 

ّ
تظل فإنها  والــدمــار،  القتل  درجـــات  بلغت 
صراعاً بين ندّين، سينتصر الأقوى منهما 
على الآخــر الأضــعــف، ويبقى الأقـــوى على 
ــا... ولــم  ــ قـــوّتـــه والأضـــعـــف عــلــى ضــعــفــه. كـ
الــســودان كحرب إسرائيل على  تكن حــرب 
فــلــســطــن، يـــنـــازع عــبــرهــا كـــيـــان مــصــنــوع 
لـــه، ويستعجل  لــيــســت  أرضٍ  عــلــى  لــلــبــقــاء 
إفناء سكّانها الأصليين  بإلغاء وجودهم 
تراثهم  ومــحــو  الاجــتــمــاعــي،  قبل  الثـقـافي 
التقليدي، وإحــال  إرثــهــم  قبل  الــحــضــاري 
لغتهم العبرية لساناً يقاتل اللسان العربي 
فــي عــقــر مــوقــعــه الــجــغــرافــي الــتــلــيـــــد. كـــا... 
وليست حرب السودان أهلية  تدور رحاها 
بين السودانيين، طائفة ســودانية تصارع 
أخــرى، أو جماعة عقائدية تخالف أخرى، 
تــقــاتــل عــصــــــــابــة ولا شـرعـية  أو عــصــابــة  
الــحــروب من  تــلــك   

ّ
كـــل إلـــى  لكليهما. تنظر 

حــولــك،  ثم تــرى أن المجتمع الــدولــي، وهو 
يــصــعــب تصنيفه كياناً  قــد  كــيــان هــامــي 
ناعماً أو صلباً، لا يحـتـار في تقيـيم الذي 
يــجــري مــن قـــــتــال بــن روســــــــيــا وأوكــرانــيــا، 
الدائر بين  القتال  كما لا يحتار في تقييم 
إسرائيل، وهي كيان مصنوع يقاتل كياناً 
 فــــي أرضــــــــه.  غـــيـــر أن 

ً
ــيــــا فــلــســطــيــنــيــا أصــ

الحرب في الــســودان، وقــد كــان أكبر بلدان 
الجغرافيا،  فــي  الأفــريــقــيــة، مساحة  الــقــارّة 

وائل نجم

تـــصـــاعـــدت أخـــيـــراً حــــدة المـــواجـــهـــات على 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــفــلــســطــن المــحــتــلــة 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ مــــع جــــنــــوب لـــبـــنـــان بــــن قـ
الإســرائــيــلــي وحـــزب الــلــه، وارتــفــعــت معها 
ــات،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــالات تـــــوسّـــــع رقــــعــــة المـ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
ــرب مــفــتــوحــة وواســـعـــة  ــ ــى حـ ــ لـــتـــتـــحـــوّل إلـ
يــشــتــرك فــيــهــا الــعــديــد مـــن الـــقـــوى، وربــمــا 
 
ّ
الــــــــدول مــــن الإقـــلـــيـــم وخـــــارجـــــه، حـــتـــى إن
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون  الـــرئـ
تــحــدّث فــي قمّة الـــدول السبع فــي إيطاليا 
عن مسعى فرنسي ثلاثي ضمّ إلى فرنسا 
ــــل، بـــهـــدف  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات المــــتــــحــــدة إسـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ
خــروج  دون  والــحــيــلــولــة  الــتــوتــر  تخفيف 
الأمــــور عــن نــطــاق الــســيــطــرة عــنــد الــحــدود 
ما  وهـــو  المــحــتــلــة،  فلسطين  مــع  اللبنانية 
ــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــدا بـــوزيـ حــ
غــالانــت إلـــى نــفــي ذلـــك أو إنـــكـــاره، ورفــض 
أن تــكــون إســرائــيــل جـــزءاً مــن هــذا المسعى. 
وتــزامــن ذلـــك أيــضــا مــع حــديــث إسرائيلي 
عن استعداد الجيش في الجبهة الشمالية 
مع لبنان وجهوزيّته لتوسيع رقعة القتال 
والحرب بانتظار القرار السياسي؛ فهل آن 
 كل 

ّ
أوان الحرب المفتوحة على لبنان؟ أم أن

الــحــديــث الـــذي يــجــري لا يــخــرج عــن كونه 
جزءاً من آلة الحرب والدعاية النفسية؟

لــــدى إســـرائـــيـــل رغـــبـــة فـــي تــوســيــع نــطــاق 
الحرب لتشمل لبنان بالنظر إلى اعتبارات 
الذي  الفشل  أولا،  أبرزها:  وعديدة،  كثيرة 
ة، 

ّ
أصابها فــي حربها وعــدوانــهــا على غــز

ــق أيّـــا مــن أهــدافــهــا المعلنة، 
ّ
ــحــق

ُ
حــيــث لــم ت

ــن ثــمــانــيــة  ــم مـــن مــضــي أكـــثـــر مـ ــرغـ عــلــى الـ
أشــهــر عــلــى الــحــرب. ويــضــع هـــذا الإخــفــاق 
الذي يعترف به قادة مهمّون في إسرائيل 
الــدولــة والــكــيــان أمـــام خــطــر وجــــودي كما 
 الإبــقــاء 

ّ
يــعــتــبــر بــعــضــهــم، وبــالــتــالــي، فــــإن

 قضية 
ّ

الــوضــع الحالي مــن دون حــل على 
الأسرى يعني حالة من الاستنزاف الدائم 
 
ً
الــــذي ســيــقــوّض بــنــيــان إســـرائـــيـــل عــاجــا

، والــــنــــزول عــنــد شــــروط المــقــاومــة 
ً
أم آجـــــا

عبد القادر الشاوي

يمكن لمتتبع أوضاع الحركات الإسلاموية 
وتطوّراتها في البلدان المغاربية، وكذا، في 
غيرها من البلاد العربية إجمالًا، أن يدرك 
بــيــســر، مــع الاعــتــبــار بــمــا يــمــكــن اعــتــمَــادُهُ 
مــن فرضيات وَحَــبْــكُــهُ مــن تــأويــات، كيف 
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ّ
أن

أيقظ بصورة مفاجئة تقريباً، تبعاً، في ما 
العملية  بها  ــدت 

ِّ
ــف

ُ
ن التي  للمفاجأة  يبدو، 

ذاتــهــا فــي صبيحة ذلـــك الـــيـــوم، نــوعــا من 
الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي الـــــحـــــادّ، الــــــذي كــانــت 
تجارب العمل النضالي، أو السلطوي، في 
التناقضات  بمختلف  مــلــغــومــةٍ  ســـاحـــاتٍ 
ــات، قـــــد أخــــمــــدتــــه تـــدريـــجـــيـــا،  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ والمـ
ـــــــت عـــلـــيـــه بـــطـــريـــقـــة 

َ
ـــــــرَض

َ
وفـــــــي حـــــــــــالاتٍ ف

أن  ـــاوِرَة ومصطنعة، 
َ
مُـــن »ديــمــوقــراطــيــة«، 

ــوارى عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي قـــبـــل أن  ــتــ يــ
الرقابة.  أو  القمع  أشــكــالًا من  ط عليه 

ّ
سل

ُ
ت

ــارب  ــــن تـــجـ ــه مـ ــتـــخـــاصـ ــا يـــمـــكـــن اسـ ــ ــمّـ ــ ومـ
الوعيَ   

ّ
أن السابق،  العمل الإسلاموي، في 

ــم عـــلـــى مـــبـــدأ الإصـــــاح  ــائـ ــقـ الـــســـيـــاســـي الـ
ــالـــوســـائـــل الـــدعـــويـــة  ــه، بـ ــيــ ــاعـــي إلــ أو الـــسـ
ممّا  كثيراً  ق شيئاً 

ّ
لم يحق والعملية معاً، 

ـــن، الــتــونــســيــة 
َ
ــي الـــحـــالـــت ــن عــلــيــه، وفــ ــ راهـ

والمغربية، انتكس بصورة مُؤكّدة، إذ وقع 
حــامــلــوه، فــي المرحلة الأولـــى، فــي التبرير 
الأيديولوجي والدّعوي لمختلف الأوضاع 
التي وقفت في وجهه في جميع الأصعدة، 
تقريباً، اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
ثــــمّ تـــا ذلـــــك، فـــي آخــــر مـــرحـــلـــة، ولــــم يكن 
قبلها ثــانــيــة، أن ســقــطــوا نــهــائــيــا، مــع ما 
في السقوط في بعض الأحيان من رحمة 
استثنائية  مــن حولهم  والــظــروف  ذلــيــلــة، 
ـــر لــهــم، 

ّ
تــمــيّــزت بــالــحــدّة والــعــنــف، لـــم تـــوف

اعتبارية،  أيّ حماية  الــحــالات،  غــالــب  فــي 
لــم تعبأ بتجربتهم  والانــتــقــادات شــديــدة 
ــجــهَــضــة، هـــذا، إلــى حـــالات مــن الانقسام 

ُ
الم

الــــذات أظــهــرت فــقــر تنظيماتهم إلــى  عــلــى 
ع بالهيكلة الضرورية.

ّ
بنية مُحصّنة تتمت

ــــود الـــــحـــــركـــــات الإســــامــــويــــة  ــعـ ــ وبـــــــن صـ
ــــى حـــــن لــم 

ّ
ــت ــة، حــ ــيــ ــاربــ ــغــ ــــي الــــبــــلــــدان المــ فـ

تـــتـــمـــكّـــن بـــعـــض حـــركـــاتـــهـــا مــــن الـــوصـــول 
ــدّة الــحــكــم، وســقــوطــهــا، وهـــي تجرّ  إلـــى سـ
ــال الــخــيــبــة الــســيــاســيــة مـــن دون سند  ــ أذيـ
ــــــرى مــن 

ُ
 يــمــكــن أن ت

ٌ
ــة جـــمـــاهـــيـــري، مـــســـافـ

ـــــن: زاويـــــــة الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة فــي 
َ
زاويـــــت

الــحــكــم أو فــي الـــصـــراع، وهـــي الــتــي قــادت 
بــنــاءً على التحدّي والمــغــامــرة، أيــضــا، إلى 
الفشل في إنجاز المهام التي تعاقدت بها 
مــع الشعب المــؤمــن الــذي والاهـــا. والــزاويــة 
ها 

ّ
أن أي  براغماتية،  طبيعة  ذات  الثانية، 

بمُجرّد أن خرجت إلى النضال السياسي 
والمــجــتــمــعــي بــالــخــطــاب الــــدعــــوي الــقــائــم 
النزاهة  الإصـــاح، وتحقيق  على ضـــرورة 
عُرضة  إلــخ، أصبحت  الــفــســاد...  ومحاربة 
لجميع الاختراقات، فكان عليها، في بادئ 
الأمر، أن تتكيّف من دون أيّ تقدير نظري، 
الــتــي لها  أولًا، مـــع الإكــــراهــــات الــدولــتــيــة، 
مُــكــرّس في صلب الأبنية  وجــود تاريخي 
الــــســــائــــدة،  ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــتــرات السابقة من  تــكــوّن فــي  وبعضها 
الاستقلال الوطني، وأضحى عماداً أصلياً 
ــوّرات واخــــتــــيــــارات حـــاســـمـــة كــثــيــرة  ــطــ ــتــ لــ
ــنـــي الــــخــــاص لمــخــتــلــف  ــيـــاق الـــوطـ فــــي الـــسـ
 غالبية تلك 

ّ
أن المــغــاربــيــة. والــواقــع  الـــدول 

ــانـــت تــتــنــاقــض مــــع مــــا كـــان  الإكـــــراهـــــات كـ
أفــكــار ساذجة،  للحركات الإســامــويــة مــن 

وثــــــراءً فـــي خــصــوبــة الأرض وفــــي المــــوارد 
الباطنة والظاهرة، هي التي شكّلتْ الحيرة 
الأرض،  فــي  نهاية  لها  فــا يعرف  الكبرى، 
ولا سلاماً يهبط عليها من السماء. حملت 
حــرب الــســودان وجــوهــا مــن حــرب روســيا 
ومن حرب إسرائيل، فكلتا الحربين تدوران 
والانــتــمــاء،  الهوية  رئيسين:  وجهين  حــول 

فحملت حرب السودان الكثير منهما.   

)2(
الـــــــســـــــودان ولا يــــرى  ــي  ــ ــرب فــ ــ ــحــ ــ الــ تـــــــــدور 
ــعـــون نـــهـــايـــة لـــهـــا، فــــي حــــن نــســمــع  ــابـ ــتـ المـ
ــبــــادرات والــبــيــانــات تــتــرى،  المــنــاشــدات والمــ
فــكــأنــهــا جــعــجــعــة فـــي أمــكــنــتــهــا فـــا طحن 
يــــرى، بــل هــو طــحــن الــبــشــر وإفـــنـــاء الــنــاس 
ــا تــاريــخــيــا،  ــهــ ودمـــــــار الــــدولــــة ومـــحـــو إرثــ
وتــجــزئــة أرضـــهـــا جــغــرافــيّــا. ذلــــك أن تلكم 
الـــنـــيـــات الــطــيــبــة والمــــنــــاشــــدات الــكــريــمــة لا 
تتجاوز طبيعة نظراتها القاصرة، فلا يرى 
أصحابها إلا أن تقف الحرب ليبدأ السلام. 
ذلك  أمــور  يبسّطون  الغافلين،  نظرات  تلك 
الصراع من دون الولوج إلى أعماق جذوره. 
 ،

ٍّ
من حل وأزماتها  الــســودان  ليس لمعضلة 

لعلماء  فيكون  الــتــاريــخ،  حقائق  نبش  إلا 
الــتــاريــخ نظر فــي نــشــأة بــاد الــســودان في 
القارّة الأفريقية قروناً قبل القرون الميلادية 
لـــعـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع  ــم  ثــ ــل،  ــيـ ــنـ الـ فــــي وادي 
بعضهم  بــأمــانــي  سكانه  تركيبة  فــي  نظر 
ــلــــســــان والـــثـــقـــافـــة  ــة  لــــتــــجــــاوز الــ ــبــــويــ ــرغــ الــ
العرقي  الانــتــمــاء  إلـــى  المكتسبة،  الــعــربــيــة  
المتوهّم إلى عروبة متخيّلة ولا وجود لها، 

الأعــوام الوسيطة من القــرن العشــرين، من 
 

ّ
كل انقطعت  تــرى هــل  فرنسا وبــريــطــانــيــا. 

الــبــلــدان،  هـــذه  مــع  الكولونيالية   الــخــيــوط 
 أم مــا زالــــت  تــحــمــل فــي حــقــائــبــهــا خيوطاً 
خفية في  جيناتها لروبط تاريخية، تمثلها 
اتحادات وروابط ابتدعها الكولونياليون، 
ــة  مــثــل رابـــطـــــــة دول الـــكـــومـــونـــولـــث ورابــطـــ

البــلـدان الفرانكفونية؟  

)3(
ثـــــروات الـــقـــارة الأفــريــقــيــة هـــي مـــا تطمع 
فـــي الــحــصــول عــلــيــه أطـــــراف مـــن الــقـــــــــــوى 
ــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن الـــخـــطـــط  ــ ــهـ ــ ــرى، ولـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
أفـــريـــقـــــــــــيـــة كــثــيــرة  لــلــســيــطــرة عـــلـــى دول 
لظاهرة  وهــل  بالترهيب.  كـما  بالترغيب 
الانقلابات العسكرية المتواترة في القارّة 
ــع الــتــآمــر  ــابـ ــن تــفــســيــر غــيــر نـــشـــاط أصـ مـ
ــراف  ــ ــ الــــخــــارجــــي ومــــنــــافــــســــات  تـــلـــك الأطـ
ــة، خــــصــــوصــــا فــي  ــ ــالمـ ــ ــــظـ فـــــي الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
بـــلـــدان غــــرب أفـــريـــقـــيـــا؟ ولا تــغــفــل عــيــون 
غير  والسيطرة  التآمر  أساليب  المراقبين 
المـــبـــاشـــرة، أولًا عــبــر أســـــــــــالــيــب الــتــرغــيــب 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الـــرشـــاوى  فــي 
اعــة 

ّ
بفز الــتــرهــيــب  أســـاليب  عــبــر  وثــانــيــا 

ــلــــويــــح بــخــطــر  ــتــ ــــي والــ ــدولــ ــ الإرهـــــــــــــــــــاب الــ
»الإسلاموفوبيا« المتوهّم. لا تتورّع دول 
كبرى أو متوسّطة النفوذ من لعــب أدوار 
السبع، والتقاط  تــرك  السماسرة لأكــل ما 
الــفــتــات مـــن مـــوائـــد الــكــبــار. مـــا أســهــل أن 
مــن يشترون من  المصالح  أصــحــاب  يجد 
العالم  بــلــدان  فــي  نــفــوس  وكـــاء ضــعاف 
فاقدي  كالبـيادق،  فيحـــرّكونهم  الفقير، 
الــســيــاســة.   شـــطـــرنـــج  لـــوحـــــــة  فــــي  الإرادة 
ولــك أن تــرى كيف تموّل أطــراف خارجية 
ــؤن والــذخــائــر  حـــرب الــــســــودان، فــتــجــد المــ
والمسيّرات طرقها  والطائرات  والمــدرّعــات 
 من 

ً
ــا

ّ
ــراف الـــحـــرب، تــنــســاب تــســــــــل إلـــى أطــ

ــــــــوار الـــســـودان. لا يملك  بــعــض بــلــــــــدان جـــ
ــة أو مــصــنــعــا  الـــــســـــودان حـــالـــيـــا مـــؤسّـــسـ
أو مــنــشــأة يــمــكــن أن تــمــوّل المــقــاتــلــن في 

حــربٍ تبيد المدنيين في الــسّــودان، وتدفع 
الملايين منهم إلــى خــارج حـــدوده، هروباً 
مــن قــتــالٍ لا نــاقــة لــهــم فــيــه لا جــمــل، بــل لا 
بندقية لهم فيه ولا مسيّرة. الوكلاء داخل 
الــســــــــودان، ويــا لــأســف، هُـــــم مَــن يتلقون 
الإمــــــــداد والــــعــــون الـــعـــســـكـــري لاســـتـــمـــرار 
حـــربٍ يــقــف المجتمع الــدولــي حــائــراً أمــام 
مــجــريــاتــهــا، فــا يــكــاد يـــرى جـــذور الأزمـــة 
في أكبر البلدان الأفريقية. تظل المبادرات 
تتقاتل  أطــــراف  بــن  للجمع  والمــنــاشــدات 
في الــســودان وتــوالــي إرســال الــدعــوة تلو 
الــدعــوة  للحوار في جــدّة لإيقاف الحرب 
ــا المـــــــبـــــــادرون وأيـــهـــا  ــهــ ــســـــــودان. أيــ ــ ــ ــــي الـ فـ
المـــنـــاشـــدون: انـــظـــروا مــلــيــا، إذ لــيــس أمـــراء 
تلك الحرب هم من تــرون داخــل الــســودان، 
بل هم خارج حدوده.  أما المجتمع الدولي 
وممثليته التي أرهقها الاستخفاف، فلها 
ــا تـــجـــاه الــقــوى  ــهــ أن تــعــالــج تـــراجـــع إرادتــ
ــرارات  ــقـ الـــكـــبـــرى، وفــيــهــم مـــن مــلــك زمــــام الـ
في مجلس الأمــن، ولــه يد والغة في حرب 
السودان. أما دول الإقليم ومنظماته، مثل 
الاتحاد الأفريقــي وجامعة الدول العربية، 
فلتفصح اللسان، وتقول لبعض أعضائها 
ممن صبّ الزيت في حـــرب السودان، جرياً 
وراء مصالح اقتصادية دنيوية ضيقة، أن 
أيٍّ  يليق بدولةٍ عضو في   يديه، فلا 

ّ
يكف

من المنظمتين أن تمعن في التآمر لتمزيق 
دولــة الــســودان التي شــاركــت فــي تأسيس 
للسودانيين  يبقى  ولا  المنظمتين،  هــاتــن 

النازحين عن بلادهم إلا التأسّي.
)سفير سوداني سابق(

 خــســارة وخــطــراً. ولم 
ّ

يــقــل الفلسطينية لا 
يعد الإجهاز على المقاومة ممكناً. وعليه، 
إلــى الأمـــام وخلط الأوراق  الــهــروب  يشكّل 
، ومن 

ً
من جديد أفضل مخرج وليس حــا

د الرغبة لتوسيع الحرب باتجاه 
ّ
هنا تتول

 
ً
 ذلك يخلط الأوراق ويشكّل حلا

ّ
لبنان، عل

 مضموناً. 
ً
ي حــا

ّ
ذلــك لا يعن  

ّ
لكن مقبولًا؛ 

ثــانــيــا، هــنــاك عـــشـــرات آلاف المــســتــوطــنــن 
هــــجــــروا مـــنـــازلـــهـــم ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــم فــي 
والوسط،  الداخل  باتجاه  فلسطين  شمال 
بفعل الحرب عند الحدود، ويرفض هؤلاء 
 قــضــيــة وجــــود حــزب 

ّ
الـــعـــودة إلا بــعــد حـــل

الـــلـــه بــالــقــرب مـــن الــــحــــدود. بــمــعــنــى آخـــر، 
أمر غير  لبقائهم، وهو  يريدون ضمانات 
ـــر حـــالـــيـــا. وتـــشـــكّـــل هــــذه الــوضــعــيــة 

ّ
مـــتـــوف

 عن اهتزاز الثقة بقدرة 
ً
كلفة كبيرة، فضلا

الدولة والجيش على حماية المستوطنين، 
وهو ما يُعدّ ضربة لفكرة الاستيطان في 
أساسها. وعليه، الحكومة معنية بإيجاد 
 لأولـــئـــك. ومـــن بــن الأفـــكـــار المــطــروحــة 

ّ
حـــل

 هــذه 
ّ

تــوســيــع رقـــعـــة الـــحـــرب إذا لـــم تـــحـــل
تعتقد  ثالثا،  الدبلوماسية.  عبر  المسألة 
الظرف   

ّ
أن الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 

 عملية عسكرية واسعة تسدّد 
ّ
مناسب لشن

ص 
ّ
الــلــه، وتتخل لحزب  قــويّــة  فيها ضربة 

حقيقياً  تهديداً  تشكّل  الــتــي  أسلحته  مــن 
لها ولمصالحها، كما تحدّ من قدرة إيران 
على التأثير في مسار الأحداث في الإقليم 
بشكل عــام، ما يفتح الطريق مــجــدّداً أمام 
العلاقات  تطبيع  باتجاه  للسير  إسرائيل 
مع دول المنطقة من ناحية، وتزعّم المنطقة 
 هــــذه الــرغــبــة 

ّ
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة. غــيــر أن

ــفــــرض عــلــى  ــيـــرة تــ ــثـ تـــصـــطـــدم بــــعــــوامــــل كـ
الإسرائيلي التفكير ألف مرّة قبل الشروع 
 أبرزها: 

ّ
في أيّة خطوة تنفيذية عملية، لعل

بها  ــع 
ّ
يــتــمــت الــتــي  الحقيقية  الـــقـــدرة  أولا، 

حــــزب الــلــه لــنــاحــيــة إمــكــانــاتــه الــعــســكــريــة 
وقدرته على توجيه ضربات استراتيجية 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  عمق  فــي 
وهـــو قـــد اعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة التصعيد 
ــــذي يــكــشــف فــي  الـــتـــدريـــجـــي والمـــمـــنـــهـــج الــ

النظم  طبيعة  عــن  »طــهــرانــيــة«،  ها 
ّ
لعل أو 

الــقــائــمــة، والــتــحــالــفــات المــعــقــودة فــي بنية 
المــؤسّــســات  المــخــتــلــفــة، وحــقــيــقــة  سلطتها 
إلى  بــالإضــافــة  نتخبة. 

ُ
الم وغــيــر  نتخبة 

ُ
الم

حــقــائــق الــصــراع الــعــام داخـــل المجتمعات 
ــــــا وَألـــسُـــنـــا 

ً
ـــخـــتـــلـــطـــة، عُــــــرُوق

ُ
المـــغـــاربـــيـــة الم

طبيعة  بحسب  أيديولوجية،  واختيارات 
القوى السياسية، التي تخترق مجالاتها، 

وتتحكّم في ردّات أفعالها.
ثـــمّ حـــدث، ثــانــيــا، الــتــكــيــف الــجــوهــري، من 
الناحية السياسية العامة، بإزاء العلاقات 
المنسوجة  والــدولــيــة  والإقليمية  الثنائية 
على أكثر من صعيد في دائرة التحالفات 
ة في فضاء العولمة. وفي هذه 

َ
ل كَّ

َ
ش

ُ
الدولية الم

المصالح  مــع  مــواقــف متناقضة  الــعــاقــات 
علاقة،  فــي  وخصوصاً  أحــيــانــا،  الوطنية، 
مــبــاشــرة أو بـــالـــوســـاطـــة، مـــع المــؤسّــســات 
ــة المـــانـــحـــة لـــلـــقـــروض المــــرصــــودة  ــيــ ــدولــ الــ
في  الإقليمية  مــع  متعارضة  أو  للتنمية، 
أحيانٍ كثيرة، أو لا تتناسب مع التوجّهات 
ذات البعد »الإسلامي« في حالات خاصّة. 
الــذي حكم على مُختلف السياسات  وهــو 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــحـــركـــات الإســـامـــويـــة 
ـــهـــا أوجـــبـــت صيغاً 

ّ
بــشــيء مـــن الــعــزلــة، لأن

الــتــصــوّرات  الــعــامــة فــي ضــوء  للتحالفات 
الدينية والدعوية، لا انطلاقاً من المصالح 
ــة نــفــســهــا، فــــي كــثــيــر مــن  ــلـــدولـ الــفــعــلــيــة لـ
المواقف والأحيان. ثمّ حدث، ثالثاً، التكيّف 
الــذاتــي الــخــاص بــمُــجــرّد مــا أن استوعبت 
المعمول  السياسية«  »الشرعية  بات 

ّ
مُتطل

بها، بدوافع مختلفة تبريرية وتسويغية، 
ة للأصول الفكرية 

ّ
وربّما بمراجعات مُعين

ذات الــتــأثــيــر »الــحــاكــمــي«، الــتــي صاحبت 
ـــى تــأقــلــمــت مـــع الــشــعــارات 

ّ
نـــشـــوءهـــا، حـــت

الداعية إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، 
لــضــمــان وجـــودهـــا الــشــرعــي نــفــســه، وكـــذا، 
ــال الـــشـــرعـــيـــة، المـــفـــتـــرض  لاســــتــــغــــال مــــجــ
ــــه مـــجـــال ديـــمـــوقـــراطـــي، بــوصــفــه المــنــاخ  ـ

ّ
أن

البراغماتية  السياسية  للممارسة  الناظم 
المــطــلــوبــة لــلــتــنــافــس عــلــى إدارة الــخــيــرات 
في  والاستثمار  الوطنية،  وغير  الوطنية 
وحتماً،  الــعــامّــة،  ومــشــاريــعــهــا  بضائعها 
للغنم منها، ودعوياً لتسخيرها، في نفس 

الآن، لفائدة الأمّة... إلخ.
والإيديولوجية  السياسية  الــتــفــاعــات   

ّ
إن

والدعوية، التي نتجت من هذه الوضعية، 
لــم تــقــد إلـــى الــقــيــام بــمــراجــعــات شــامــلــة لما 
ــن نــفــســهــا وعـــــن الـــســـلـــطـــة وعـــن  حــمــلــتــه عــ
المــجــتــمــع، مــن مــواقــف وتـــصـــورات وأشــكــال 
لــلــمــمــارســة ولــلــتــواصــل، فــقــط، بــل أوجــبــت 
إمّــا   ،»

ً
ــاعَــفــة

َ
مُــض  

ً
»سلطة تتحوّل  أن  عليها 

بحكم وجودها في الحكم، أو باستفادتها 
سمّى 

ُ
القصوى من المجال الشرعي نفسه الم

»ديــمــوقــراطــيــة«، وحــصــولــهــا، بــفــضــل ذلــك 
ــتـــي غــنــمــتــهــا  ــازات الـ ــيــ ــتــ ــره، عـــلـــى الامــ ــيــ وغــ
مــن ظــهــورهــا الــعــلــنــي فــي ســاحــة الــصــراع، 
 واحـــتـــالـــهـــا مـــواقـــع مُــعــيّــنــة فـــي مــجــالاتــه.
السياسية  مارسة 

ُ
الم سياق  في  ضح 

ّ
وسيت

المجتمعي  الاســـتـــقـــرار  ــرّرات  ــبــ ــ مُ ركــــوب   
ّ
أن

ــلـــى الأمــــــــن، الــــذي  ــفــــاظ عـ ودواعــــــيــــــه، والــــحــ
ــمَــاهٍ 

َ
ــتــحــكّــمــن، وفــي ت

ُ
هــو أمــن الحاكمين الم

ــبــعــة فــي سياسة 
ّ
ــت

ُ
مــع أســالــيــب الــتــحــكّــم الم

ــيــــة  الأوضــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســ
الـــتـــي تقتضيها  الـــتـــوازنـــات  حــفــاظــا عــلــى 
الــرأســمــالــيــة  الــطــبــيــعــة  الاخــــتــــيــــارات ذات 
 
ّ
فــي تــدبــيــر الــشــؤون الــعــامــة، هـــذا، إلـــى ســن

بعض القوانين الخاصّة للتوافق مع أوهام 
عموماً،  أوقعها  الشريعة،  أو  الخصوصية 

إلا على المستوى السياسي المحض. لربما 
يُغضب ما أكتب أطرافاً لا توافقني الــرأي، 
مــن الــســودانــيــن ومــن ســواهــم، لكن النظر 
 مـــربـــط الــتــحــلــيــل وأسّ 

ّ
المـــوضـــوعـــي يـــظـــل

الــكــام المــنــطــقــي. لا أطـــرح أســئــلــة مــن نــوع: 
لماذا يظهر التعاطف كبيراً من دول عربية 
إســرائــيــل،  الفلسطينيين ضــد  حـــرب  نــحــو 
مقارناً بضعفه نحو حرب السودانيين مع 
الأسئلة  هــذه  لمثل  كانت  ربما  إذ  أنفسهم؟ 
مشروعية مــا ولها إجــابــات حــاضــرة، غير 
الــســودان تحمل وجوهاً واضحة  أن حــرب 
المعالم لمواجهات بين طوائف ومجموعات 
إثــنــيــة وتــكــويــنــات قــبــلــيــة، ســتــعــطــي بــعــداً 
ــراف حــــرب الــســودانــيــن  ــ خــطــيــراً يـــدفـــع أطــ
فيما بينهم، إلى ما يشبه التصفية العرقية 
ــل عــلــى  ــتـ ــقـ والإبــــــــــادة شـــبـــه الـــجـــمـــاعـــيـــة والـ
الهوية. لكني أطــرح اسئلة أخــرى هنا: هل 
ــادّة لإيقاف  لأصــحــاب المــبــادرات رغــبــات جـ
حرب جيش السودان، وهو جيش يتشكك 
بــعــضــهــم فـــي قــومــيــتــه، ضـــد قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع الـــتـــي يـــراهـــا الــجــيــش مـــن رفــعــت 
رايـــات الــتــمــرّد ضــد الــوطــن؟ هــل لهم كامل 
المــعــرفــة والإدراك بــجــذور الــصــراع الــدائــر؟ 
هــل يــرون جــذور هــذه الــحــرب الــدائــرة ومن 
ضين والغين بطريق  يقف وراءها من محرِّ
غــيــر مــبــاشــر فــي الــقــتــال فــي الــخــرطــوم وأم 
درمــــان، مثلما هــو دائـــر فــي دارفــــور غربي 
السودان؟ هل يرونه محض صراع داخلي 
أم أن الصورة أبعد من ذلك؟. دولة السودان 
الحالية، وإن كانت في قلب القارة الأفريقية، 
محاطة بسبعة بلدان، نالت استقلالها في 

 مــرّة فيه عن نوعية ســاح جديد أكثر 
ّ

كــل
ردعــــا لــإســرائــيــلــي، ويــهــدف مــن ذلـــك إلــى 
ــب الـــحـــرب المــفــتــوحــة وعــــدم الــســمــاح 

ّ
تــجــن

للإسرائيلي بالذهاب إليها ابتداءً.
القول  الاعــتــبــارات والــعــوامــل، يمكن  بهذه 
بعد  يــحــن  لـــم  المــفــتــوحــة  الـــحـــرب  أوان   

ّ
إن

على جبهة شمال فلسطين وجنوب لبنان. 
ــــيء يـــضـــمـــن ألا تــتــغــيــر هـــذه  ولــــكــــن لا شــ
ليلة وضحاها،  العوامل والاعتبارات بين 
أو أن يجرّ الميدان المتقاتلين إلى منتصف 
أن  اعتبار  لأيّ  يمكن  لا  وعندها،  الحلبة، 
في  ربما  أو  المفتوحة،  الحرب  يحول دون 
حـــالـــة جـــنـــون أو غــضــب إســرائــيــلــي عـــارم 
فيه  تقيم  لا  قـــراراً  القيادة  تتخذ  أن  يمكن 
 الــعــوامــل الــتــي جـــرى ذكــرهــا 

ّ
اعــتــبــاراً لــكــل

المنطقة  لانــزلاق  باعتبارها عوامل لاجمة 
المفتوحة، وعندها تكون هذه  الحرب  إلى 

الحرب قد وقعت قبل أوانها.
ــوم وبــــعــــد فـــشـــل كــل  ــ ــيـ ــ ــا يـــمـــكـــن قــــولــــه الـ ــ مـ
 
ّ
مــحــاولات وقــف النار وإطــاق الأســـرى، إن

هــذه الحرب باتت بلا أفــق، وربما صفرية 
لن تنتهي إلا بانتصار أحد الفريقين.

)كاتب لبناني(

وأساساً، وباعتبار بروز معارضات طرفية 
أو مــبــدئــيــة لـــوســـائـــل أعـــمـــالـــهـــا ولمــفــاهــيــم 
ــة الــتــي  ــامـ ــعـ خــطــابــاتــهــا ولـــلـــتـــنـــاقـــضـــات الـ
بات 

ّ
تطل

ُ
 الم

ّ
تصادمت مع تصوراتها، في فخ

الأمــنــيــة الــواجــبــة لــضــمــان الاســـتـــقـــرار لها 
ــقــــام الأول، ولــــأوضــــاع  المــ فــــي  هــــي ذاتــــهــــا 
الــتــي تــعــمــل فــيــهــا أو تــســتــفــيــد مــنــهــا. ولــم 
يــكــن الـــهـــدف مـــن ذلـــك بــبــعــيــد مـــن الــتــصــور 
ــن قـــبـــل لــلــحــدّ  الاســــتــــبــــدادي الــــــذي ســـــاد مــ
مـــن مــســبّــبــات الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة، وتسهيل 
ــوّ هـــادئ  الـــظـــروف المــحــيــطــة لــلــســيــر فـــي جــ
رتها، 

ّ
وآمن نحو تحقيق الأهداف التي سط

مــن دون أن تكون فــي بعض الأحــيــان على 
أو  معرفة  مــن  تستوجبه  بما  كافية  درايـــة 
 الــوصــول 

ّ
تقنية أو وســائــل. وعــمــومــا، فـــإن

الأنظمة  طبيعة  مــن  يغيّر  لــم  السلطة  إلــى 
 استغلال المجال الشرعي لم 

ّ
القائمة، كما أن

 من استبداد الحاكمين. ويمكن القول، 
ُ

يخل
 الحركات الإسلاموية في الدول 

ّ
إجمالًا، إن

لظروف  الاستثناءات  حفظ  مــع  المغاربية، 
الحركات في موريتانيا وفي  لتلك  خاصة 
 مـــا تكيّفت 

ّ
لــيــبــيــا، ســتــصــبــح ضــحــيّــة لــكــل

مــعــه فـــي تــعــالــق مـــع الــقــضــايــا الــجــوهــريــة، 
التي جاءت للفعل فيها أو للتجاوب معها 
الــذي  الـــدعـــوي،  الاتـــجـــاه  فــي  لتغييرها  أو 
السياسي؛  الــنــظــام  أي؛  للتغيير،  اخــتــارتــه 
والــبــنــيــة المــجــتــمــعــيــة؛ ومــحــيــط الــعــاقــات 
التحليل، يمكن  الــدولــيــة. وبــنــاء عــلــى هـــذا 
 الـــحـــركـــات الإســـامـــويـــة 

ّ
ــا، إن الــــقــــول، أيـــضـ

ـــة« 
ّ
ـــدِ فـــي »جـــن

ْ
ـــل

ُ
فـــي المـــغـــارب رضـــيـــت بِـــالـــخ

اليأس  وإلــى  العامة بعد فشل،  المــراجــعــات 
السياسي بعد أمل دعوي يُبرّر التضحيات، 
ــب عليها 

ّ
وإلـــى الــهــزيــمــة الــذاتــيــة حــن تــغــل

التي  البرامج  وهــزم  السياسي،  الاستبداد 
افترضتها للممارسة، ثمّ بدّد أوهامها عن 
قــضــايــا ومــفــاهــيــم حــاولــت الــتــكــيّــف معها؛ 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
المــســتــدامــة، والــحــرّيــات  المــأمــولــة، والتنمية 
ــا، أي مـــعـــظـــم مــــا كــانــت  ــ ــواهــ ــ ــة، وســ ــامــ ــعــ الــ
الــقــوى الــتــقــدمــيــة؛ قــومــيــة ومــاركــســيــة... قد 
هَج من 

ْ
مَن

ُ
الم  للاستبداد 

ً
هُزِمَت فيه ضحيّة

ذة. فهل يمكن لهذه الحركات، 
ّ
تنف

ُ
ط الم

َ
سل

ُ
ال

حيويتها  بــالــفــعــل  تستعيد  أن   ،
ً
مــســتــقــبــا

ـــز الـــذي 
ّ
ـــحـــف

ُ
اعـــتـــبـــارا لــأثــر الــفــلــســطــيــنــي الم

ه حركة حماس في وعيها السياسي؟ 
ُ
ت

َّ
خ

َ
ض

وهـــل مــن حــاجــة لــذلــك اعــتــبــاراً لمــا فــي هــذا 
الأثر الفلسطيني من مقاومة وتضحيات؟

)كاتب مغربي(

ودان: طويل الحَربِ يغُرِي بالتأسّي السُّ

أوان الحرب المفتوحة في لبنان

واقع الحركات الإسلاموية 
في المغارب

لتقول دول الإقليم 
ومنظماته، مثل 
الاتحاد الأفريقي 

وجامعة الدول 
العربية، لبعض 

أعضائها ممن صبّ 
الزيت في حرب 

السودان، أن يكفّ 
يديه

أوان الحرب 
المفتوحة لم يحن 

بعد على جبهة 
شمال فلسطين 

وجنوب لبنان، ولكن 
لا شيء مضموناً

الوصول إلى 
السلطة لم يغيرّ من 

طبيعة الأنظمة 
القائمة، واستغلال 
المجال الشرعي لم 

يخلُ من استبداد 
الحاكمين

آراء

صلاح الدين الجورشي

بلدان عربيان متجاوران يستعدّان لتنظيم انتخابات رئاسية، فما الذي يُميّز بينهما؟ 
البلد الأول الجزائر، الذي قرّر فيها الرئيس عبد المجيد تبّون تنظيم انتخابات رئاسية 
أيــلــول المقبل. ورغــم عــدم صــدور بيان رسمي عن  سابقة لأوانــهــا فــي 7 سبتمبر/ 
الأسباب التي أدّت إلى تغيير الموعد، انطلقت الاستعدادات عملياً للشروع قريباً في 
أن  ويــبــدو  أسمائهم رسمياً.  فــي تسجيل  ــحــن 

ّ
ــرش

ُ
الم تــوالــي  بعد  الانتخابية  الحملة 

حظوظ تبّون هي الأوفر في الفوز، رغم دخول أقدم حزب معارض في البلاد، جبهة 
القوى الاشتراكية، السباق، فالذي يُمسك بمؤسّسات الدولة عادة ما يفوز في بلداننا. 
العالي  عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  بمشاركة  السماح  الانتباه  يلفت  مــا  لكن 
وانقسامات،  الحركة من صــراعــات  هــذه  داخــل  عمّا حصل  النظر  وبقطع  حسّاني. 
الذي  التفكير  انطباعاً عن طبيعة  المتسابقين  القبول بوجود إسلامي ضمن  يعطي 
م حواراً وطنياً شاركت فيه 

ّ
يُراد تسويقه داخلياً في هذه المرحلة، فالرئيس تبّون نظ

البلاد،  معظم الأطـــراف، بعد حــراك شعبي استمر حوالي سنة، وشمل معظم مــدن 
الــبــاد، وقــد حــرص شخصياً على  ري فــي 

ّ
ــذ وكـــان يُنتظر أن يسفر عــن تغيير جـ

مشاركة حركة السلم في هذا الحوار رغم اعتراضها على دستور 2020، ورفضها، 
أيضاً، المشاركة في الحكومة، وهو عرضٌ قدّمه لها بعد انتخابات 2019.

العام تونس.  انتخابات رئاسية قبل نهاية  الذي يفترض أن تجرى فيه  الثاني  البلد 
وخلافاً للجزائر، تبدو الصورة غامضة، فالموعد لم يُحدّد بشكل نهائي، ولا يُعرف 
ح. وهناك جدل قانوني 

ّ
ه في الترش

ّ
مَنْ سيُسمح له بالمشاركة، ومَنْ سيُمنع من حق

ودستوري بين الرئيس قيس سعيّد والمعارضة بشأن تغيير بعض قواعد اللعبة في 
د النيّة، يوماً بعد 

ّ
أثناء المشاركة فيها. من جهة أخرى، وخلافا للحالة الجزائرية، تتأك

يوم، في إقصاء حركة النهضة بالخصوص، رغم أنّ قيادتها أعلنت عدم مشاركتها 
في الانتخابات، والتزمت عملياً بعدم توسيع دائرة المواجهة مع السلطة، وتمسّكت 
بخطاب هادئ، وابتعدت عن التحريض والتصعيد. ومع ذلك، يتعرّض زعيمها راشد 
وشي، بالخصوص، إلى حملة إعلامية وسياسية، تحمل في طيّاتها نيّة الابقاء 

ّ
الغن

 قد تطول. إذ يجري الحديث حالياً عن وثائق عُثر عليها في 
ً
عليه في السجن مــدّة

للالتفاف  ة 
ّ
قيل، »خط ما  تتضمّن، حسب  أكثر من سنة،  قبل  إيقافه،  منزله خــال 

همين السياسيين 
ّ
ت
ُ
على الحكم«. وهو ما نفاه محاموه. كذلك الشأن بالنسبة لجميع الم

 تحسين 
ّ

ر إلى احتمال إطلاق سراحهم، أو على الأقل
ّ

وسجناء الرأي، حيث لا مُؤش
جرى خلاله الانتخابات. 

ُ
 نحو تغيير المناخ الذي ست

َ
 رمزية

ً
ظروفهم في السجن، إشارة

ات الرئيسية التي تمر بها 
ّ
 المحط

ً
تغيب، أيضاً، المبادرات السياسية، التي تسبق عادة

»النهضة«،   مؤسّسوه من 
ّ

انشق الــذي  أمين عام حزب »عمل وإنجاز«  أعلن  تونس. 
ربطها  ه 

ّ
لكن الرئاسية،  الانتخابات  في  الحزب  احتمال مشاركة  ي، 

ّ
المك اللطيف  عبد 

بتحديد موعد واضح وصريح من رئاسة الجمهورية. لكنّ المشهد السياسي الراهن 
نه من 

ّ
دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنّ الرئيس قيس سعيّد بصدد إعداد سيناريو يُمك

النتائج، كما حصل في  يُــزوّر  الاستمرار في الحكم خمس سنوات أخــرى، فهو لن 
ح، ويُقصي، في 

ّ
ه بصدد التضييق من فرص الترش

ّ
مرحلتي بورقيبة وبن علي، لكن

 من له قدرة على تعبئة الأنصار في انتخاباتٍ ستكون حاسمة، وذلك 
ّ

الآن نفسه، كل
 محكوم عليه في قضية ما أو وجّهت 

ّ
من خلال تعديل القانون الانتخابي، ومنع كل

إليه تهمة سياسية. وبذلك يصبح الملعب خالياً من لاعبين وازنين.
المشكلة التي يعاني منها البلدَان )تونس والجزائر( تكمن في تفككّ المعارضة، وعدم 
قدرتها على رصّ الصفوف خلال المنعرج الانتخابي، نظراً إلى اختلاف الرؤى وتعدّد 
العوائق وغياب البرامج، فموقعك داخل الدولة هو الذي يصنع منك الرئيس، ويجعلك 
نك من إخضاع منافسيك. وعندما تغيب شروط الديمقراطية 

ّ
صاحب برنامج، ويمك

ل عوامل مُتعدّدة لتكييف المشهدين، السياسي والاجتماعي، ليُختار 
ّ
أو تتقلصّ، تتدخ

هيمنة على الدولة.
ُ
من تستجيب قدراته للقوى الم

حسن مدن

 عصريّة 
ً
عند المفاضلة بين »الدولة«، مهما قيل في نقائصها وتردّدها في أن تكون دولة

الــدولــة، وتتلاشى  ك فيه 
ّ
، و»الــادولــة«، أي بلوغ حــال تتفك

ّ
، ودولــة مواطنة بحق

ّ
بحق

لينشأ فراغ تشغله القبائل والعشائر والطوائف وأئمّة المذاهب والمليشيات، فعلينا أن 
 إلى 

ً
 مهمّة

ً
 ما يعتريها من مثالب، خطوة

ّ
ننحاز إلى وجود الدولة، بصفتها، رغم كل

عف الدولة أو عجزها أو استبدادُها بتحطيم ما 
ُ

الأمام مقارنة بما قبلها. لا يُعالج ض
ما بالعمل على 

ّ
أقامته من مؤسّسات، ومصادرة دورها الوطني الشامل المفترض، وإن

فتن بالشعارات البرّاقة 
ُ
 ن

ّ
النهوض بالمجتمع المدني، ليكون رقيباً وشريكاً. ويتعيّ أل

سوّق بدائل الدولة، بحجّة أنّ الدولة استبدادية، وننساق إلى الوهم بأنّ الكيانات 
ُ
التي ت

للدولة، هي أكثر تعبيرًا   
ً

ريد أن تجعل من نفسها بديل
ُ
ت التي  أو  التقليدية الموازية، 

 إلى الــوراء، وتحطيم للمنجز 
ٌ
عاتهم، لأنّ هذه الكيانات ردّة

ّ
عن هموم المواطنين وتطل

المؤسّساتي الذي تمّ، مهما كانت ضآلته وهشاشته، فالمطلوب هو توسيع هذا الطابع 
المؤسّساتي وترسيخه وتقويته، لا الارتداد عنه، ففي الظروف الملموسة اليوم، عربيّاً، 
لن يكون بديل الدولة سوى العصبيات التقليدية التي أنشئت الدولة لتجاوزها: القبيلة، 
ه تبرير 

ّ
أن الطائفة، العشيرة وغيرها. لا يجوز، في أيّ حال، أن يُفهم من هذا القول 

للدولة في المطلق، أو دفاعٌ عن استبدادها، فنحن ننطلق من الوعي بالحاجة إلى قهر 
نهج سياسي  بفرض  الــقــادرة على كسره،  المدنيّة  المؤسّسات  ببناء  الاستبداد  هــذا 

يحترم التعدّدية، ويضمن المواطنة المتساوية، وهو أمر يلزمه عمل طويل ودؤوب.
لم تكن الحروب الأهليّة في كثير من بلداننا العربية التي شهدناها في القرن الماضي 
همّ عن »مفهوم 

ُ
وبدايات هذا القرن قد اندلعت بعد، حين وضع عبدالله العروي كتابه الم

ر من المآلات المدمّرة للكيانات الوطنية، 
ّ
ه امتلك قدرة استشرافية تحذ

ّ
الدولة« )1981(، لكن

 إن لم يجر النظر بصورة تاريخانية إلى الدولة بوصفها سيرورة باتجاه عقلنة المجتمع.
العربية أوجهاً كثيرة من  طرية 

ُ
الق الدولة  العروي عن  لم ينفِ  المبكر،  الوقت  في ذلك 

أو  الــدولــة محمولة،  أنّ هــذه  ــد 
ّ
أك ه 

ّ
لكن القائمين عليها،  عــدم عقلانيتها، ومــن قصور 

مضطرّة حتى لو لم ترد، على أن تسير في اتجاه العقلنة، حتى وإن فعلت ذلك بتردّد، 
وبخطىً وئيدة. وفي واحدٍ من أهمّ كتبه، وهو »تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة 
طرية( 

ُ
)الق الوطنية  الــدولــة  بناء  أنّ  الأنــصــاري  جابر  محمد  رأى   ،)1994( طريّة« 

ُ
الق

ي 
ّ
الهروب إلى الأمــام بتبن العربية وتحصينها وترسيخها هي المهمّة الأســاس قبل 

ها آلت إلى 
ّ
أن التجربة  مشاريع وحدويّة لم تنضج ظروفها الموضوعيّة بعد، وأثبتت 

الإخفاق المريع، لإغفالها تلك الظروف.
ر من المآلات الصعبة 

ّ
وفق هذا الفهم، يمكن القول إنّ الأنصاري كان، هو الآخر، يُحذ

طرية العربيّة في أكثر من مكان، التي رأى مقدّماتها، داعيًا 
ُ
التي انتهت إليها الدولة الق

إلى تفادي الأســوأ، الذي حصل للأسف، عندما أزيحت الدولة الوطنية في أكثر من 
العلوم  إليها وحدها، وفق  الموكول  الــدور  العراق والسودان وليبيا وغيرها، عن  بلد، 

السياسية، وهو احتكار القوة لضبط نزاعات المجتمع.
وفي تعقيبٍ له على كتاب الأنصاري، نبّه الباحث يوسف الحسن إلى مجموعة من 
النقاط المهمّة، بينها ضرورة الوقوف على دور القوى الخارجية في إفشال مساعي 
بناء الدولة الوطنيّة العربيّة، وهذا صحيح، ليس فقط عبر اتفاقية سايكس – بيكو 
سيئة الصيت وحدها، وإنما من سياق تعاطي الغرب مع مشاريع بناء هذه الدولة، 
ومن ذلك، ما تعرّضت له تجربة محمد علي باشا والتجربة الناصرية في مصر من 
ل الخارجي في أماكن أخرى.

ّ
 استهدافاتٍ لإجهاضهما، وغير ذلك من صور التدخ

كانت  تصدّعها.  عن  نفسها  العربية  الــدولــة  بمسؤولية  الثاني  الاســتــدراك  ويتصل 
لها ناقصة، وأخفقت في تأمين ما يلزمها من شرعيّة 

ّ
هذه الدولة بدورها رغم تشك

القانون. في النتيجة، عادت بعض بلداننا إلى حال اللادولة، أو ما يشبه تلك الحال.

فاطمة ياسين

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بوقت قصير، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مــوســكــو، وانــتــشــرت حينها صـــورة طــريــفــة لطريقة جــلــوســه مــع فــاديــمــيــر بــوتــن. 
يجلسان إلى طرف الطاولة المفرطة في الطول، في تعبيرٍ، ربما، عن المسافة السياسية 
بينهما، لكن المشهد بدا لبعضهم سخرية بوتين من ضيفه. دخلت بعدها روسيا في 
الخضمّ الأوكراني الطويل، وبدا ماكرون حذراً في البداية، ويتلمّس خطوات قريبة من 
خطوات الرئيس الأميركي بايدن، مع شيء من الخصوصية، مراعاة لدور أوروبا تحت 
رايــة حلف الناتو، فمع بداية الحرب، نشط ماكرون، مع زعماء أوروبــيــن، لضمّ دول 
شرقية كان بعضها أعضاءً في الاتحاد السوفييتي السابق، إلى الاتحاد الأوروبي. 
وكثيراً ما حاول ماكرون التنسيق مع حليفه المستشار الألماني، أولاف شولتز، في 
تأكيد لا يتزحزح عن أن هــمَّ فرنسا الأول هو أوروبـــا، معتبراً أن التقارب الأوروبــي 
خذاً من تراث ما بعد الحرب العالمية 

ّ
تحصيل لحاصل التقارب الفرنسي الألماني، ومت

الثانية مرجعية له في هذا الاعتبار. مع بداية العام الحالي، وانشغال بايدن بالانتخابات 
الرئاسية القريبة، أوجد ماكرون لنفسه موقفاً جديداً ومتقدّماً تجاه روسيا بما يخصّ 
الحرب على أوكرانيا، فقد أبدى استعداداً لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في اختراق واحدٍ 
التعامل الغربي مع حرب روسيا، ثم لم يجد  من المحظورات غير المعلنة في طريقة 
مانعاً من أن تستهدف القوات الأوكرانية العمق الروسي بأسلحة غربية،  وهو محظور 
آخر كان الغرب ملتزماً بعدم اجتيازه، إلى جانب تصعيد الموقف الفرنسي في سياق 
التدريب على الطائرات ومسائل لوجستية أخرى. لم يكن الشريك الأوروبي الرئيسي 
بعد  الخوف،  من  بشيء  أصيب  ولعله  مرتاحاً.  الألماني شولتز،  المستشار  لفرنسا، 
التي لا تتوقف عن التصاعد. ولكن هذه التصريحات لاقت،  التصريحات الفرنسية 
في الوقت نفسه، ارتياحاً في أماكن أخرى، كدول البلطيق وبولندا التي بدت سعيدة 
بالموقف الجديد لماكرون. وفي المقابل، واجه بوتين وجه ماكرون التصعيدي بالسخرية 

مجدّداً عندما قال إن روسيا تدوس ذيل فرنسا في أفريقيا!
الموقف الأميركي،  الفرنسي على  الموقف  التي يتقدّم فيها  الأولــى  المــرّة  لم تكن هذه 
خذ مستوى أكثر قوة وحزماً، فمع وصول ثورات الربيع العربي إلى ليبيا، حين 

ّ
ويت

ــل عسكري فــي ليبيا، وســـارع إلى 
ّ
إلــى تــدخ كــان ســاركــوزي رئيساً لفرنسا، جنح 

القذافي،  استصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ضد العقيد معمّر 
افي وسقوط نظام حكمه. كانت 

ّ
ثم قادت فرنسا حملة عسكرية انتهت بمقتل القذ

أميركا مشاركة في الحرب، ولكن من المقاعد الخلفية، وقد ظهر تحليل لموقف فرنسا 
الــحــادّ بــأن ســاركــوزي كــان يعاني مــن أوضـــاع داخلية صعبة، ومــن بعض قضايا 
ملتبسة مع القذافي، فرغب في أن يقود فريق الصقور وينهي حكم النظام القائم في 
ليبيا. حاول ساركوزي التملص بالفعل من بعض مشكلاته الداخلية، وحتى الدولية، 
بسقوط مشروعه بشأن اتحاد المتوسّط. وكان القذافي أساسياً في معارضته، ما 
أن تخصّ  قبل  نفسه  كانت تخصّ ســاركــوزي  الفرنسي  المــوقــف  أســبــاب  أن  يعني 
الشعب الليبي. واليوم، يبدو أن ماكرون يعاني داخلياً، فهو يفتقر إلى كتلة برلمانية 
تسانده لإكمال فترته الرئاسية بسلام. ويفتقر كذلك إلى أغلبية جماهيرية يبرّر فيها 
سياساته العامة، فقد تناقصت شعبيته بشدّة لصالح يسارٍ نأى بنفسه عنه، ويمين 
ى ماكرون سياسات 

ّ
يزداد تطرّفاً. وبدا الوسط الذي ينتمي إليه متراجعاً، بعد أن تبن

التصالح مــع بوتين على  يــرى مــن مصلحة فرنسا  الــذي  اليمين  يــريــده  لمــا  مناقضة 
أن ماكرون يبدو  د 

ّ
لتؤك البرلمان الأوروبــي  انتخابات  أوكرانيا. جاءت نتائج  حساب 

إلى موقفٍ ذي طبيعة صقورية،  الانتخابات ســارع  بنتائج  أن سمع  ضعيفاً، وبعد 
 أن يستجدي الشارع الفرنسي لكسب شرعية جديدة، بعد أن 

ً
 البرلمان، محاولا

ّ
فحل

أعلن مواقف متشدّدة ضد روسيا لكسب تأييد أوروبي شرقي، يبدو أنه في حاجة 
ى من مدة حكمه في فرنسا، وعلى قمّة هرم الدول الأوروبية.

ّ
إليه لتثبيت ما تبق

محمد أبو رمان

في مقالته الطويلة المهمّة »هل الولايات المتحدة قادمة أم راحلة: التناقضات الاستراتيجية 
والتكتيكية لمقاربة أميركا في الشرق الأوســط« )المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع، 
السياسية في جامعة  العلوم  السياسة والمجتمع«، يضع أستاذ  الصادرة عن معهد 
جورج واشنطن، ناثان براون، يده على جوهر الأزمة الأميركية في المنطقة، التي يمكن 
أن تتمثل باختصار بعدم وجود استراتيجية واضحة متوافق عليها خلال الرؤساء 

الأميركيين الأخيرين )بوش الابن، أوباما، ترامب، بايدن(.
أكتوبر على  بعد 7  الحالية  الأميركية  المصالح  التناقض في  أو  الأزمــة  بــراون  ر 

ّ
يؤط

النحو الآتي: هي ملتزمة بالقيادة، وفي الوقت نفسه، تقليص حجم التدخل، وبعلاقات 
تاريخية وثيقة مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وبأمن إسرائيلي بشروط غير 
محدودة وبالحقوق الفلسطينية، العمل الأحادي والتنسيق متعدّد الأطراف، وإطلاق 
وتمويل خليجي  الفلسطينية،  والدولة  وتدمير حركة حماس  الإسرائيليين  الأســرى 
لإعادة إعمار غزّة، وعلاقات دبلوماسية كاملة مع العرب وإسرائيل. وفي هذه الحالة، 
لو تحققت الرؤية السابقة كاملة، فإنّ أميركا قد تكون فازت باليانصيب الدبلوماسي، 
الأغــلــب ستكون شعباً  على  »النتيجة  ــأنّ  بـ يــســتــدرك  لكنه  بــــراون،  تعبير  حــد  على 
القيادة الإسرائيلية  فلسطينياً مستنزفاً ومصدوماً ويشعر بالمرارة، وانقساماً في 
الفلسطينيين، وشعوراً  أهدافه بطرد  لتحقيق  وجناحاً يمينيّاً يرى فرصة تاريخية 

عميقاً في الإقليمي بأنّ الولايات المتحدة دعمت حرباً مدمّرة«.
الــولايــات المتحدة تطمح في  يختم بــراون مقالته بالقول: »على المــدى الطويل، لم تعد 
 من ذلك، إلى تحقيق مصالح محدودة، وحضور 

ً
المنطقة لأفكار عظيمة، بل تسعى، بدلا

أمني محدود، ونشيطة دبلوماسياً من دون أن تكون مهيمنة«.
من المهم قراءة ما وصل إليه براون من نتائج فيما بعد 7 أكتوبر، إذ يعزّز القناعة التي 
 لتصور استراتيجي واقعي أميركي لمستقبل المنطقة، لمن 

ً
ترى أنّ هنالك غياباً كاملا

لا يزالون يراهنون على الحكمة أو القيادة أو الهيمنة الأميركية حتى، فهنالك عجزٌ عن 
 عن تنفيذها، وقد تبدّى هذا واضحاً في الفجوات الكبيرة في 

ً
اجتراح رؤيــة، فضلا

التصوّرات الأميركية تجاه المنطقة، منذ ربع قرن، ما بين أحلام المحافظين الجدد بإقامة 
الديمقراطية )ادّعــاءً( في العراق، وتحرير المنطقة من الدكتاتورية، بعد 11 سبتمبر، 
كما أعلن وزير الخارجية الأميركية السابق، كولن بــاول، في مبادرته »نحو توسيع 
الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي«، التي لم تلبث أن سقطت في العراق نفسه. 
ــا جــاءت ريــاح التغيير »من الداخل« في الربيع العربي 2011 ارتبكت إدارة أوباما 

ّ
ولم

إلى   
ً
والتراجع، وصــولا الموجة،  ثم محاولة ركــوب  المراقبة،  التعامل معها، ما بين  في 

مقالة »عقيدة أوباما« للصحافي جيفري غولد بيرغ في مجلة أتلانتيك )2016(، وعبّر 
فيها الرئيس الأميركي في حينه عن تحفظ شديد في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الانخراط في مشكلات العالم العربي، والأسباب التي دعت إلى توقيع الاتفاق النووي 

مع إيران، والخلافات مع النظم العربية الحليفة لأميركا«.
جاءت إدارة ترامب بعدوانيةٍ أكثر تجاه المنطقة، وبمحاولة إحداث عملية قيسرية في 
القدس،  إلــى  الأميركية  السفارة  نقل  ثم  الــقــرن،  السلمية، من خــال صفقة  التسوية 
ومفهوم السلام الإقليمي، الذي آل إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. بينما جاءت إدارة بايدن 
لقضية  الأولــويــة  وتعطي  السلمية،  للتسوية  استراتيجي  تــصــوّر  أي  تحمل  وهــي لا 
الصين، ثم لحرب أوكرانيا، وتسعى لتطبيع سعودي إسرائيلي، من خلال اتفاقية مع 

قصى وتقلب الطاولة على الجميع!
ٌ
أميركا، قبل أن تستجدّ أحداث طوفان الا

الدفاتر  وتفقد  أخــرى  مــرّة  تركيب مصالحها  محاولة  إلــى  الأميركية  الإدارة  عــادت 
القديمة والجديدة، للبحث عن تصوّرات للمرحلة المقبلة، ولاستئناف التسوية السلمية، 
مــن دون أن تمتلك إجــابــات واضــحــة عــن المــعــضــات الــتــي وقــعــت فيها كــل الإدارات 
السابقة، ومن دون أن يكون واضحاً ما إذا كانت تسعى لمراجعات سياساتها الشرق 
أوسطية بصورة كبيرة، أو تحاول، كما ذكر بــراون، وضع أهــداف تكتيكية محدودة 

يمكن تحقيقها من دون محاولات الهيمنة.

تونس والجزائر إلى انتخابات 
رئاسية مضمونة النتائج

مسار الدولة ومصيرها

حرب ماكرون على بوتين

أميركا والشرق الأوسط... 
بلا عنوان
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آراء

لميس أندوني

إذا صحّ ما نشره موقع إكسيوس الأميركي، 
إسرائيلية  استخبارات  مــصــادر  مــن  القريب 
ــاع بـــــن مـــســـؤولـــن  ــمــ ــتــ وأمــــيــــركــــيــــة، عـــــن اجــ
ــرى فــي  ــ ــيـــن وعـــــــرب جــ ــلـ ــيـ عـــســـكـــريـــن إســـرائـ
الــبــحــريــن، فــإنــنــا دخــلــنــا مــرحــلــة جــديــدة من 
رمي الفلسطينيين تحت رحمة حرب الإبادة 
الصهيونية... وفقاً لمراسل الموقع الإسرائيلي 
بـــــــــــاراك دايـــــفـــــيـــــد، الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الأركــــــــــان 
من  جــنــرالات  هليفي  هيرتسي  الإســرائــيــلــي 
للتنسيق  أميركية،  دول عربية، تحت رعاية 
العسكري بين الأطــراف المعنية، بعد »نجاح 
تـــعـــاون دول عــربــيــة فـــي إســـقـــاط المـــســـيّـــرات 
في  إسرائيل«  إلى  لوصولها  منعا  الإيرانية 

ليلة 13 إبريل/نيسان.
ــــذه الـــســـطـــور قــــد رأت، فــي  وكــــانــــت كـــاتـــبـــة هـ
مــقــالات فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، أن واشنطن 
وجـــدت فــي »الــتــعــاون الــعــربــي« فــرصــة لبدء 
خــــطــــوات عــمــلــيــة فــــي إنــــشــــاء حـــلـــف عـــربـــي - 
ــنـــوان  ــكـــري مـــعـــلـــن تـــحـــت عـ إســـرائـــيـــلـــي عـــسـ
مواجهة الخطر الإيراني. وواضح أن هذا بدأ 
الوسطى  المنطقة  قــوات  قائد  بقيادة  تنفيذه 

للجيش الأميركي مايكل )إيريك( كوريلا.
مــن نوعه،  الأول  المنامة  قــد لا يكون اجتماع 
الخبر  قــرّر تسريب  أن هناك من  اللافت  لكن 
إلى »إكسيوس« لفرض واقع جديد على من 
بِل أو لم يقبل في العالم العربي، فالتخاذل 

َ
ق

ــتـــواطـــؤ الــعــربــيــان بــعــد ســلــســلــة المـــذابـــح  والـ
الفلسطينيين  ضـــد  المــســتــمــرّة  الإســرائــيــلــيــة 
ر على هذه 

ّ
شجعا واشنطن على عدم التست

الاجـــتـــمـــاعـــات، فــالمــطــلــوب تـــحـــرّكـــات عــلــنــيــة، 
تــضــع الـــــدول المـــشـــاركـــة فـــي زاويـــــة قـــد تــكــون 

راتب شعبو

ــا واســـعـــا نحو  عــــرض الــفــرنــســيــون انـــزيـــاحـ
الــيــمــن المـــتـــطـــرّف )الأصـــــح تــســمــيــتــه الــيــمــن 
الــهــويــاتــي أو المـــعـــادي لــأجــانــب، فــهــذا أهــم 
مــا يــمــيّــزه عــن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي( بــعــد سبع 
ــدُمــا« 

ُ
ق ســنــوات مــن حكم حــزب »الجمهورية 

تــأسّــس  الــــذي   )la république en marche(
الرئاسية لعام  عام 2016 عشية الانتخابات 
ــدّل اســمــه فــي خــريــف 2022 إلــى  2017، ثــم بــ
بــروز  أن  والحقيقة   .)renaissance( النهضة 
هــذا الــحــزب كــان يحمل فــي ذاتـــه إشـــارة إلى 
التحوّل والاضطراب السياسي العميق الذي 
الفرنسية.  السياسية  الساحة  اليوم  تشهده 
ــذا الـــحـــزب  ــهـ ــاء الـــصـــعـــود الـــســـريـــع لـ ــ ــد جـ ــ وقـ
الــذي اعتبر نفسه فــوق الأحـــزاب )حــزب ضد 
ــــوق الــتــصــنــيــفــات )لا يــمــن ولا  الــــحــــزب(، وفـ
واليسار  اليمين  انهيار  حساب  على  يسار(، 
الــتــقــلــيــديــن فــي فــرنــســا، الــحــزب الاشــتــراكــي 
)الـــيـــســـار( والــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري )الـــيـــمـــن(، 
 هذا الحزب رُفد بسيلٍ من الكوادر 

ّ
والواقع أن

الحزبية التي جاءت من هذين الحزبين تحت 
ضغط الشعور بعطالتهما.

 أن مـــا فــتــح طــريــق الإلـــيـــزيـــه أمـــام 
ّ

فـــي الـــحـــق
ماكرون، وبالتالي أمام ازدهار »الجمهورية 
ــدُمــا«، هــو مــن جهة الفضيحة المــالــيــة التي 

ُ
ق

عصام شعبان

ة موقعاً 
ّ
غــز الــعــدوان الإسرائيلي على  فــرض 

مــســتــجــدّاً لــلــقــاهــرة، أن تــكــون بــجــانــب دورهـــا 
التفاوض، بشأن  التقليدي وسيطاً أقرب إلى 
بــنــود تــتــضــمّــن، عــلــى مـــدى قـــريـــب، انــســحــاب 
رفـــح ومــحــور فيلادلفيا،  الاحــتــال مــن معبر 
 فـــي مــلــفــاتٍ بــيــنــهــا الــتــعــاطــي مع 

ً
ومــســتــقــبــا

مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تغيير الخرائط 
تأمين  مسألة  ومــيــدانــيــا،  للقطاع.  السياسية 
ــطــات تــقــويــة الـــحـــواجـــز بين 

ّ
الــــحــــدود، ومــخــط

ة وزيادة المنطقة الجغرافية 
ّ
القطاع وغلاف غز

بين  مماثلة  عــازلــة  مناطق  وإنــشــاء  الفاصلة، 
المراقبة  نظم  تعزيز  بجانب  ومــصــر،  الــقــطــاع 
فــي المنطقتين. وإضــافــة إلـــى تــأمــن الــحــدود، 
تــبــحــث إســرائــيــل، عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
تنفيذ مشروعات بديلة لحكم حركة حماس، 
القطاع،  يدير  محلي  مجلس  تأسيس  بينها 
بمشاركة السلطة الفلسطينية أو من دونها، 
تــلــتــقــي مـــع مـــســـار تـــســـويـــةٍ ألمــــح إلــيــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
العربية، منذ اندلاع  الثامنة للمنطقة  زيارته 
الــــحــــرب، ســيــعــلــن تــفــاصــيــلــه بـــعـــد أســـابـــيـــع، 
ــمــــن إعــــــــــادة تـــعـــيـــن واشــــنــــطــــن مـــوقـــعـــهـــا  ضــ
ــط، بــعــد واقـــعـــة 7 أكــتــوبــر. ــ  فـــي الـــشـــرق الأوســ
بتداعيات  متأثرة  القاهرة  الأحـــوال،  كل  وفــي 

ــــرض الأمــــر  ــاب فـ ــ مُـــحـــرِجـــة لــبــعــضــهــم، مــــن بـ
 لــلــتــراجــع أمــام 

ٌ
الـــواقـــع، حــتــى لا يــبــقــى مــكــان

الشعوب. ونية تشكيل حلف عسكري حربي 
عربي - إسرائيلي رسمي معروفة، لكن الوقت 
يــبــدو أنـــه جـــاء لوضعها فــي مــرحــلــة تفعيل 
ــاق رســـمـــي لا ســرّيــة  ــفـ عــلــنــي يــنــبــثــق عــنــه اتـ
وبخاصة  لــواشــنــطــن،  مــهــمّــة  فالعلنية  فــيــه، 
الإسرائيلية  الــحــرب  وحشية  أفــقــدت  بعدما 
الإدارة الأميركية نزعة أخلاقية طالما حاولت 
إشاعتها في الغرب عن نفسها. إضافة إلى أن 
ترسيم هذا الحلف يركّز اهتمام الغرب على 
إيران وليس على إسرائيل، بوصفها التهديد 
ــيـــجـــي عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي،  ــراتـ ــتـ الاسـ
لا  عــابــرا  حدثا  الاسرائيلية  الجرائم  تصبح 
ــاءة مــوقــع  ــ تــداعــيــات اســتــراتــيــجــيــة لــهــا. إضـ
إكــســيــوس عــلــى الــحــدث مــقــصــودة لمــن ســرّب 
الخبر، فهي رسالة طمأنة إلى الإسرائيليين 
بأن اميركا جادّة في تحقيق الحلف العلني، 
كما تهدف إلى تسريع اكتمال حلقة التطبيع 
المــــوقــــع  ــــي، خــــصــــوصــــا أن  ــــربـ ــعـ ــ الـ ــي  ــمــ ــرســ الــ
نــفــســه أفـــــاد بــــأن مـــســـؤولـــن مـــن الــســعــوديــة 
حـــضـــروا ذلـــك الاجــتــمــاع الــــذي ضـــم ممثلين 
مع  والأردن  والبحرين ومصر  الإمــــارات  عــن 
الرئيس  وإدارة  الإســرائــيــلــي.  الأركـــان  رئيس 
الأميركي جو بايدن مهتمة بإرساء خطوات 
تــطــبــيــع ســـعـــودي - إســرائــيــلــي تــخــدمــهــا في 
ــة المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى لــو  ــيـ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ـــنـــجـــز مـــعـــاهـــدة ســـــام بــــن الـــســـعـــوديـــة 

ُ
ــم ت لــ

ــل قـــبـــل عــمــلــيــة الاقــــتــــراع.تــــحــــاول،  ــيــ ــرائــ وإســ
ــذا الاتــجــاه،   فــي هـ

ٌ
بـــوضـــوح، أصـــــواتٌ عــالــيــة

أبحاث  الاســراىيــلــيــة ومــراكــز  الصحافة  فــي 
مطبوعات  في  وحتى  وصهيونية،  أميركية 
عــربــيــة، حـــرف الأنــظــار عــن مــجــازر إســرائــيــل 

الانتخابات  في  الجمهوري  ــح 
ّ

المــرش أطاحت 
والتي  فــيــون،  فرانسوا   ،2017 عــام  الرئاسية 
أضعفت اليمين التقليدي الفرنسي إلى حدود 
غير مسبوقة. ومن جهة ثانية، سنوات حكم 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي فــرانــســوا هــولانــد التي 
قادت إلى ضعضعة الحزب الاشتراكي، فكان 
رئاسيات  فــي  الــرئــاســي  ــحــه 

ّ
لمــرش التصويت 

الحزبين  أقــل من 7%. ثم تفاقم تراجع   2017
بصورة مسرحية. في رئاسيات 2022، فشلت 
حة الحزب الجمهوري فاليري بيكريس، 

ّ
مرش

فــحُــرمــت تعويض  الــــ %5،  تــجــاوز عتبة  فــي 
نفقات حملتها الانتخابية، كما يحدث عادة 
مع الأحزاب الصغيرة. أما الحزب الاشتراكي 
إيدالغو،  آن  للرئاسة،  حته 

ّ
مرش تحصل  فلم 

إلا عــلــى نــســبــة لا تــكــاد تـــصـــدّق، هـــي %1.7. 
التقليدي  غــيــر  الــيــمــن والــيــســار  فيما حــقــق 
المــعــاديــة  اليمينية  نــتــائــج مــتــقــدّمــة، فــحــازت 
لــأجــانــب، مــاريــن لــوبــان )الــتــجــمّــع الوطني( 
للرأسمالية  المــعــادي  الــيــســاري  وحـــاز   ،%23
 جــان لــوك ميلانشون )فــرنــســا الأبــيــة( %21.

ــدعـــي ظـــــاهـــــرة بــــــــروز حـــــــزب الــنــهــضــة  ــتـ ــسـ تـ
ــفـــرنـــســـي الــــتــــأمّــــل، لمــــا تـــحـــمـــل مــــن دلالاتٍ  الـ
تــخــص تـــبـــدل الـــواقـــع الــســيــاســي الــفــرنــســي، 
فــهــو حـــزب الــرئــيــس، ويــمــكــن اعــتــبــاره حزباً 
عائماً بــا جـــذور. ظــاهــرة »حــزبــيــة« تــوافــرت 
دعم  هي  وظيفةٍ،  لأداء  ونشأت  تمويل،  على 

الميدانية،  المواجهة  مرحلة  في  ســواء  الحرب، 
أو بــعــدهــا حـــال الـــوصـــول إلـــى هــدنــة، وتــبــدو 
فــــرص إتــمــامــهــا مــتــعــثــرة، ومــعــهــا تــحــدّيــات 
أمنية وسياسية للنظام، حتى وإن تجاهلت 
ــوات الاحــــتــــال على  ــ ــام تــمــركــز قـ ــ ــل إعـ ــائـ وسـ
الــحــدود، مــن دون الــقــدرة على اتــخــاذ مواقف 
تــدفــعــهــا إلــــى الـــتـــراجـــع، وهــــو مـــا يــقــتــطــع من 
الوضع  الــذي يتناقص بفعل  النظام  رأسمال 
المعيشي، واســتــدامــة أزمــتــي الــديــون وارتــفــاع 
الأســـعـــار، وعــــودة انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 
ــة  ـــرات عــلــى اســتــدامــة الأزمـ

ّ
ــرّة أخــــرى، مـــؤش مــ

الاقــتــصــاديــة. وعــلــى مــســتــوى خــارجــي، تنال 
ــورة الاعـــتـــبـــاريـــة  ــات الــــحــــرب مــــن الــــصــ ــدّيـ ــحـ تـ
لمــصــر، بــوصــفــهــا دولــــة مــفــتــرضــا لــهــا وزنــهــا 
غــيــر  الـــفـــعـــل  ردّات  تـــبـــقـــى  وحــــــن  ــا،  ــيـ ــيـــمـ ــلـ إقـ
ــردع إســـرائـــيـــل، يــصــبــح الــوضــع  كــافــيــة، ولا تــ
مــراهــنــة نجحت  ردع ممكناً، ولا  فــا  حــرجــا، 
اعــتــمــاداً عــلــى تــحــسّــن الــعــاقــات مــع تــل أبيب 
فــي ســنــوات مــاضــيــة، تجعلها تــحــتــرم اتــفــاق 
ســــام، يــعــتــبــره الــنــظــام خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــا. 
وهاهما، البعدان الداخلي والخارجي، يزيدان 
الضغوط، ما سيدفع النظام إلى مغادرة دور 
الوساطة التقليدية، والمزاوجة بين التفاوض 
والوساطة، بما في ذلك تقاطعات مع مختلف 
الأطــراف، بشأن الحدود والتهجير والإعمار، 
ــبــــاب تــدفــع  ــن أســ ــمـ ومــســتــقــبــل الـــقـــطـــاع، وضـ

ة، وهــجــمــات المستوطنين فــي الضفة 
ّ
ــز فــي غـ

المستوطنات  توسيع  عملية  وعــن  الــغــربــيــة، 
الفلسطينية، خصوصا  ومصادرة الأراضــي 
أن الأوضــــــــاع فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــشــكــل 
ــــاص، تــثــيــر مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة فـــي الأردن  خـ
من إفــراغ الأراضــي الفلسطينية أو التهجير 
فــي الضفة والــقــدس  فــالانــفــجــار  إلــى الأردن، 
الشرقية مصدر قلق حقيقي للدولة الأردنية. 
بــادّعــاءات أن   تجرى على ذلــك 

ً
ولكن تغطية

وتجاهل  الأردن،  على  وجــوديــا  خطراً  هناك 
العلنية  تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 
وتهجيرهم،  الفلسطينيين  طـــرد  خــطــط  عــن 
حتى  تهمها  لا  الإسرائيلية  الحكومة  فهذه 
مجاملة ملك الأردن أو قبول ما يمكن عرقلة 
بن غفير وبتسئليل  إيتمار  الوزيرين  دعــوة 
ســمــوتــرتــش، وهــمــا مـــن قــــادة المــســتــوطــنــن، 
حرقهم،  ب 

ّ
تطل ولــو  الفلسطينيين،  لتهجير 

إلى شرق الأردن.
لا تقصر المسألة طبعا على غلاة المتطرفين، 
ــــن غـــفـــيـــر وســـمـــوتـــرتـــش،  ــــن بـ ــريـ ــ ــــوزيـ مـــثـــل الـ
ــيـــة كـــلـــهـــا، وكـــذلـــك  ــلـ ــيـ ــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ بــ
ــــى أقــصــى  ــلـــي إلـ ــيـ ــاح المــجــتــمــع الإســـرائـ ــزيــ انــ
الـــيـــمـــن، ومـــوجـــة الـــكـــراهـــيـــة غــيــر المــســبــوقــة 
والفلسطينيين،  لــلــعــرب  الإســرائــيــلــيــن  بـــن 
أو  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني  قــتــل  يهمّهم  ولا 
الأردنـــيـــن،  أو  الأردن  مـــع  الـــســـام  ولا  ة، 

ّ
غـــــز

عربي  أي  ويخطئ  أوجِــهــا،  فــي  فالعنصرية 
الإسرائيليين،  مع  التعايش  إمكانية  بتخيّل 
حــن يــكــون مــا يــحــرّك مجتمعا كــامــا شعار 
»إما نحن أو هم«. كانت الرؤية الاسرائيلية، 
ولــكــنــهــا أصــبــحــت أشـــدّ وضـــوحـــا، »الهيمنة 
ــن خـــــال تـــســـريـــع عــمــلــيــة  ــقـــة«، مــ ــنـــطـ عـــلـــى المـ
الـــتـــطـــبـــيـــع الــــكــــامــــل وربـــــــط الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

الرئاسي لماكرون، والمتمثل، عملياً،  المشروع 
من  الدنيا،  الطبقات  مكاسب  على  بالهجوم 
قانون العمل، إلى قانون التقاعد، إلى قانون 
الهجرة، إلى الضرائب والأسعار والمحروقات، 
إلـــخ. والــافــت أن معظم هــذه الــقــوانــن جرى 
تــمــريــرهــا مــن فـــوق الــبــرلمــان بــالاســتــنــاد إلــى 
نــــصٍّ دســـتـــوري يــســمــح لــلــحــكــومــة بــتــجــاوز 
 البرلمان عند الضرورة مرّة واحدة في السنة.

مــتــعــدّدة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  أن  غـــرو  لا 
ــا احـــتـــجـــاجـــات أصـــحـــاب  ــ ــرزهــ ــ الأشـــــكـــــال )أبــ
ــراء( مــــأت فـــتـــرة حــكــم هــذا  ــفـ الـــســـتـــرات الـــصـ
الــــحــــزب الــــــذي مــــا كـــــان يــمــكــنــه حـــجـــز فــتــرة 
ــرفـــــض الـــفـــرنـــســـي  ــ ــة، لــــــولا الـ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــيــ رئــــاســ
ــــل، لــــوصــــول  ــآكـ ــ ــتـ ــ ــيــــدي، الـــــــــذي بـــــــدأ يـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــادي لـــأجـــانـــب إلـــــى الإلـــيـــزيـــه. ــ ــعـ ــ  الـــيـــمـــن المـ
استفاد اليمين الفرنسي ذو النزوع الهوياتي 
الأصل  ذات  الاقتصادية  المشكلات  تراكم  من 
تبعات  بفعل  حــدّتــهــا  زادت  الــتــي  الــبــنــيــوي، 
ي 

ّ
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، كــي يــغــذ

 انـــتـــهـــازيـــا يـــبـــحـــث عــــن إثــــــــارة غـــريـــزة 
ً
ــيــــا مــ

الـــهـــويـــة لــــدى الــجــمــهــور الــفــرنــســي بــالــكــام 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــيــــادة« تـــجـــاه الاتــــحــ عـــن »الــــســ
وبــتــحــمــيــل الآخـــريـــن )الأجــــانــــب( مــســؤولــيــة 

العبئين، الاقتصادي والأمني، للبلاد.
يصف الإعلام الفرنسي التحوّل الكبير الذي 
بأنه  البلاد  في  السياسي  المشهد  حصل في 

الــقــاهــرة إلــى الاتــجــاه نحو الــتــفــاوض مــع تل 
، تغيّر 

ً
أبيب وواشنطن بوصفها طرفاً مستقلا

نــظــرتــهــا إلـــى الـــحـــرب بــعــد 6 الــشــهــر المــاضــي 
العسكرية  العملية  أيـــار(، واســتــمــرار  )مــايــو/ 
في رفح، بل توسّعها شرقاً وغرباً، واستهداف 
السيطرة  وبــقــاء  متكرّر،  نحو  على  النازحين 
على المعبر، غير تكرار الهجوم على القاهرة، 
ما يدفعها إلى إعادة تقدير مستوى المخاطر، 
خذ، 

ّ
تت لم  وإن  الدولية، حتى  القوى  ومواقف 

حـــالـــيـــا، مــــواقــــف تــصــعــيــديــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
ــد تـــعـــوق جـــهـــود الــــوســــاطــــة لـــوقـــف إطــــاق  قــ
الـــنـــار، إلا أنــهــا تــصــعّــد مــن خــطــابــهــا. ويبقى 
أن الانـــســـحـــاب مـــن مــعــبــر رفــــح والمـــديـــنـــة أمــر 
بين  ومصلحة  الــتــقــاء  نقطة  ويمثل  طبيعي، 
المــقــاومــة والــقــاهــرة، وإن كانت لا تميل مصر 
إلى عودة حكم »حماس« إلى القطاع، وتدفع 
مع   

ً
بديلا خياراً  الفلسطينية  السلطة  لتثبت 

الفلسطينية ومشاركة  الساحة  في  تفاهمات 
لكن  الــتــحــريــر،  منظمة  عبر  السياسة  للقوى 
ة، فــي الــوقــت نفسه، فــي حالة حرب 

ّ
وضــع غـــز

تطول، أو حالة فوضى من دون سلطة وإدارة، 
ــا. لــــــذا تــــحــــرص مــصــر  ــ ــراً أيـــــضـ ــطــ ســـيـــمـــثـــل خــ
 تــغــيــب الــســلــطــة عـــن الــتــفــاعــات الــدولــيــة، 

ّ
أل

وتسعى إلى إبرازها لتؤدّي دوراً في ترتيبات 
ــع نـــقـــاش مــع  ــتــــوازي مــ ــالــ ــا بـــعـــد الــــحــــرب، بــ مــ
للبحث  السياسة،  والقوى  المسلحة  الفصائل 

تتيح  الــتــي  وبخاصة  اقــتــصــاديــة،  بمشاريع 
اســتــيــاء إســـرائـــيـــل عــلــى مـــــوارد الــطــاقــة في 
العالم العربي، أو اشتراكها في هذه الموارد، 
وحــــلــــف عـــســـكـــري أمــــنــــي عــــربــــي إســـرائـــيـــلـــي 
بــتــســارع مقصود.  تــجــرى خــطــوات ترسيمه 
الـــعـــربـــي  لـــلـــعـــالـــم  ــيـــس  لـ أن  ــذا  ــ هــ يـــعـــنـــي  ولا 
محاذير أو مخاوف من إيـــران، ومــن سعيها 
إلـــى بــســط سيطرتها الإقــلــيــمــيــة، لــكــن حــرف 
الأنظار عن المشروع الاستيطاني العنصري 
الإحــالــي بــادّعــاء أن هــنــاك ضـــرورة لحماية 
عسكرية أميركية إسرائيلية للدول العربية، 
تــمــويــه  مـــن  أكـــثـــر  لــيــس  وبــــالأخــــص الأردن، 

 ،)Big bang( كــبــيــر  انــفــجــار  حــتــى  أو  زلـــــزال 
للدلالة على تأسيسه بداية جديدة بالكامل. 
يــمــكــن  ــذي حـــصـــل  ــ الــ الــتــغــيــر  ــــدى  مـ ولإدراك 
جاك  الجمهوري  موقف  بمقارنة  الاســتــدلال 
شيراك في 2002، حين رفض مجرّد الجلوس 
مع مؤسس الحزب اليميني الهوياتي الذي 
ــق الــيــوم فـــوزاً كــاســحــا فــي الانــتــخــابــات 

ّ
يــحــق

عن قيادة فلسطينية، تشكّل طرفاً متماسكاً، 
لوضع  تسوية  وتمرير  الــتــفــاوض،  يستطيع 
ة والضفة الغربية، ويتجاوز أيضاً الصدع 

ّ
غز

الذي خلفه الانقسام الطويل، وأيضاً مساحات 
الــســجــال المــســتــجــدّة مــع قــيــادة المــقــاومــة حول 

الصهيوني  المــشــروع  فــي تحقيق  ومــشــاركــة 
ــه، لا أكـــــثـــــر، بـــــل إنـــــــه دلــــيــــل عـــــداء  ــتــ ــايــ ــمــ وحــ

للفلسطينيين والعرب عموما.
طــالــعــنــا الــصــهــيــونــي دايــفــيــد شــيــنــكــر، فــي 5 
يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، بــمــقــال فــي موقع 
مــعــهــد واشــنــطــن لــــدراســــات الـــشـــرق الأدنــــى، 
ر مـــن أن وضــــع الأردن دقـــيـــق ويــجــعــل 

ّ
يـــحـــذ

استقراره مهدّدا من إيران وحزب الله وحركة 
إلــى زيــادة المساعدات  حماس. لكنه لا يدعو 
ر، 

ّ
يحذ بــل  الأردن،  إلــى  العسكرية  الأميركية 

في  إلا  لـــأردن  بديل  لا  بأنه  ن، 
ّ
مبط بتهديد 

تعميق الــتــعــاون الأمــنــي الاســتــراتــيــجــي مع 
ــا مـــربـــط الــــفــــرس؛ يـــريـــد مــن  ــنـ إســــرائــــيــــل. وهـ
 الــنــظــر عـــن حـــرب الإبـــــادة وعــن 

ّ
الأردن غـــض

خــطــر الـــتـــوسّـــع الاســتــيــطــانــي فـــي فلسطين، 
والاحتماء بإسرائيل. وشينكر، وهو صديق 
ــاب أردنــيــن وعــــرب، واضـــح في 

ّ
لمثقفين وكــت

ــيــــة مـــن إســرائــيــل،  احـــتـــقـــاره المـــخـــاوف الأردنــ
ــدوره  ــ ــ بـ ــتـــه، ويـــــقـــــوم  ــيـ ــيـــونـ ــفـــي صـــهـ ولا يـــخـ
فـــي تـــرويـــج هــيــمــنــة إســرائــيــل عــلــى المــنــطــقــة. 
ــقـــال وأمـــثـــالـــه أنـــهـــا تــرافــق  ــذا المـ وخــــطــــورة هــ
خطوات أميركية حديثة لفرض قيادة أمنية 
أميركية إسرائيلية، جديدها أخيراً الاجتماع 
التنسيقي في البحرين لجعل ذلك أمراً واقعا.
المــشــكــلــة أن شــيــنــكــر لـــن يــلــقــى مــقــاطــعــة من 
أصــدقــائــه فـــي الأردن نــتــيــجــة كــامــه الــوقــح. 
 الدول العربية لن توقف التطبيع 

ّ
والأخطر أن

مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــد بــلــغــت الاســتــهــانــة بــالــدم 
الفلسطيني والأمن القومي العربي أن مجازر 
خذ 

َّ
ت

ُ
رتكب وتعرض على الشاشات، فيما ت

ُ
ت

ــالـــدم المــســال  خـــطـــوات تــرســيــم الاســتــهــانــة بـ
والأمن القومي العربي.

)إعلامية من الأردن(

الأوروبــــــــــيــــــــــة، مــــــع مـــــوقـــــف رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري الــيــوم، إريـــك ســيــوتــي، بالموافقة 
عــلــى الــتــحــالــف مــع هـــذا الـــحـــزب. صــحــيــحٌ أن 
كــامــل الــصــف الــقــيــادي لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
اعــتــبــر ســيــوتــي خــائــنــا وتـــبـــرّأ مــنــه وطــالــب 
بإبعاده عن الحزب، ولكن لهذه الخطوة دلالة 
 عــن أن قــطــاعــا مــن جمهور 

ً
صــريــحــة، فــضــا

الــــحــــزب لا يــــعــــارض، كـــمـــا أظـــهـــر اســتــطــاع 
ــذي كـــان يــبــدو قبل  لـــلـــرأي، هـــذا الــتــحــالــف الــ

اً أحمر.
ّ
سنوات »تابو« وخط

أمام الهزيمة الصريحة لحزبه، قرّر الرئيس 
البرلمان،   

ّ
يقامر بكل شــيء، فحل أن  مــاكــرون 

ــى انـــتـــخـــابـــات تـــشـــريـــعـــيـــة فــــي 30  ــ داعــــيــــا إلــ
فكرة  على  مراهناً  الجاري،  يونيو/ حزيران 
في  المــتــطــرّف  لليمين  التصويت  أن  ســاذجــة، 
الانتخابات الأوروبية ليس إلا عقاباً لحزب 
الحال الاقتصادي، ولكن  الرئيس على سوء 
الــتــصــويــت لــلــبــرلمــان الــفــرنــســي حـــن يــكــون، 
ستختلف. الفرنسي  الجمهور  معايير   فــإن 
مهما يكن الأمــر، الراجح أن فرنسا ستجرّب 
ــواء مــن  ــ ــاتـــي، ســ حـــكـــومـــة مــــن الـــيـــمـــن الـــهـــويـ
الــوزراء هذا العام، أو ربما من  موقع رئاسة 
موقع رئاسة الجمهورية في 2027. وحينها 
سيستخلصون الــدروس، ونأمل أن لا يكون 

لهذه الدروس ثمن من دم.
)كاتب سوري في باريس(

نتائج »7 أكتوبر« ومسار الحرب والتفاوض، 
ــت الــقــوى 

ّ
والـــتـــي لا يــســتــقــيــم مــعــهــا بــقــاء تــفــت

القاهرة  وتـــدرك  الــصــورة.  بهذه  الفلسطينية 
ي حماس وفتح المشهد، وهما 

َ
أن تصدّر حركت

مــنــفــصــان، وغــيــر قـــادريـــن أيــضــا عــلــى جــذب 
ساحتهما،  إلــى  الفلسطينية  ــراف  الأطــ بــاقــي 
الوساطة  إلــى  طــرف يسعى  أي  جـــدوى  ل 

ّ
يقل

وجهوده. لذا تبحث عن مشتركاتٍ بين القوى 
بمساعي  أيــضــا  يــتــصــل  وذلــــك  الفلسطينية، 
تقوية موقفها والدفاع عن مصالحها، وتقليل 

آثار الحرب سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
ــرة مـــع مــطــالــب »حـــمـــاس«  ــاهـ ــقـ  الـ

ّ
وتـــصـــطـــف

الأســـاســـيـــة، الانــســحــاب الــكــامــل مـــن الــقــطــاع 
وإيصال المساعدات، وتساند وجود السلطة 
بــه، وتحاور  وتدفع  المشهد  في  الفلسطينية 
القوى الفلسطينية، وتحاول الاشتباك مع كل 
الأطــراف، في محاولة لصد جنوح الاحتلال، 
ولا تمارس دور الوساطة فحسب، كما كانت 
وتوطيد  إقليمي،  دور  على  للحفاظ  سابقاً، 
عـــاقـــاتـــهـــا بــمــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن 
والدوليين، وإنما، حالياً، وبقدر كبير تدافع 
 

ّ
عــن حــدودهــا ومــصــالــحــهــا، بــمــا يضمن أقــل
، وتـــحـــاول الـــخـــروج من 

ً
الــخــســائــر مــســتــقــبــا

أزمة مركّبة، تمر بها )القاهرة(، ويبدو فيها 
النظام محاصراً بالأزمات.

)كاتب مصري(

هل بدأ ترسيم حلف ناتو عربي - إسرائيلي؟

دروس قاسية تنتظر الفرنسيين

تكتيكات مصرية تتجاوز دور الوساطة في غزةّ

بلغت الاستهانة بالدم 
الفلسطيني والأمن 
القومي العربي أن 

مجازر تُرتكب وتعرض 
على الشاشات، فيما 

تُتَّخذ خطوات ترسيم 
الاستهانة بالدم 

المسال والأمن العربي

الراجح أن فرنسا 
ستجرّب حكومة من 

اليمين الهوياتي، من 
موقع رئاسة الوزراء 

هذا العام، أو ربما 
من موقع رئاسة 

الجمهورية في 2027

تصطفّ القاهرة 
مع مطالب »حماس«، 

الانسحاب الكامل 
من القطاع وإيصال 

المساعدات، وتساند 
وجود السلطة 

الفلسطينية في 
المشهد وتدفع به
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الرباط ـ عادل نجدي

ــة، فـــي اســتــقــبــالــهــم عيد  يــتــمــســك المـــغـــاربـ
ــفـــاظ عــلــى  ــحـ ــالـ ــــى هــــــذا الـــــعـــــام، بـ ــــحـ الأضـ
ــرز المــنــاســبــات  ــ مــكــانــتــه بــاعــتــبــاره مـــن أبـ
الــديــنــيــة بــالــنــســبــة لــهــم، ويــحــرصــون عــلــى إحــيــاء 
ــم الـــصـــعـــوبـــات  ــ تـــقـــالـــيـــد وطــــقــــوس مــــتــــوارثــــة، رغــ
ــفـــاع  ــراء ارتـ ــ ــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا مــــن جــ المــعــيــشــيــة الـ
كريمة  تقول  الشرائية.  الــقــدرات  وتراجع  الأسعار 
الجديد«: »رغم  »العربي  لـ ربة بيت،  الوافي، وهي 
الغلاء، حافظت هــذه السنة على عــادات عــدة مثل 
شراء طاجن ومجمر جديدين، وباقي مستلزمات 
الــشــواء، وكــذلــك شـــراء الــبــهــارات وكــل مــا أحتاجه 
ــبــــاق الـــخـــاصـــة بــعــيــد الأضـــحـــى مثل  لإعــــــداد الأطــ
ــد كــريــمــة أن  ــة والـــتـــريـــد والمـــقـــيـــلـــة«. وتـــؤكـ ــروزيــ المــ
اســـتـــعـــداداتـــهـــا شـــهـــدت تـــراجـــعـــا هــــذا الـــعـــام على 
صعيد الكمّ بسبب ارتفاع تكاليف الأضحية التي 
تطلبت دفــع أسرتها أكثر مــن 4 آلاف درهــم )400 
بإحياء  تتمسك  أنــهــا  عــلــى  تــشــدد  لكنها  دولار(، 
التقاليد التي ترسخت في الذاكرة الشعبية، وبات 
التخلي عن بعضها أمراً ينغص نشوة هذا العيد 
الــذي تستأثر فيه الأضحية بالنصيب الأكبر من 
ــاء أو ربــات  الاهــتــمــام، ســـواء لـــدى الأطــفــال أو الآبــ

البيوت. وتقول: »سأعد كل الأطباق التي تطبخ في 
عيد الأضحى خاصة أكلة بولفاف )تحضر بقطع 
صغيرة من كبد وقلب الأضحية ممزوجة بتوابل 
 في قليل من الشحم من أجل شيها بواسطة 

ّ
تلف

ــار هــادئــة  قــضــبــان رقــيــقــة الــســمــك تـــوضـــع فــــوق نــ
تنبعث من الفحم الخشبي، وتقدم لأفــراد الأســرة 
ــة )تحضر  مــع كـــؤوس الــشــاي المــنــعــنــع(، والمـــروزيـ
مــن رقــبــة خـــروف الأضــحــيــة وبخليط مــن التوابل 
ونبات  والزنجبيل  الــحــر  والــزعــفــران  الــثــوم  يضم 
الـــكـــزبـــرة، إضـــافـــة إلـــى خــلــيــط خـــاص مـــن الــتــوابــل 
الــحــانــوت، ويتضمن 34 صنفاً من  بـــرأس  يسمى 
عيد  أن  إلى  وتلفت  الغذائية«.  والأعشاب  التوابل 
الأضـــحـــى يــبــرز دور المـــــرأة المــغــربــيــة فـــي حــضــور 
المرتبطة  المــتــوارثــة  والــعــادات  التقاليد  واســتــمــرار 
استعداداتها  أن  وتخبر  الدينية.  المناسبة  بهذه 
لــاحــتــفــال بــعــيــد الأضــحــى بــــدأت قــبــل حــلــول يــوم 
وانــدرجــت ضمن طقوس  الحجة،  العاشر من ذي 
ــادة  »الـــعـــواشـــر« الــتــي تــشــمــل تــنــظــيــف المـــنـــزل وإعــ
ـــاء وألـــبـــســـة تــقــلــيــديــة، مثل  ــ تــرتــيــبــه، واقـــتـــنـــاء أزيـ
الجلابة والقفطان والتكشيطة. ولا تقتصر عادات 
استقبال عيد الأضحى على تنظيف  المغاربة في 
البيوت وصنع الحلويات، بل تشمل أيضاً اقتناء 
عتبر طقساً اجتماعياً يخلق فرحة 

ُ
الأضحية التي ت

مختلفة يحرص الأهل على نشرها بحسب القدرات 
المادية المتوفرة. وبينما يحاول المغاربة بمختلف 
فــئــاتــهــم الـــحـــفـــاظ عــلــى عــــــادات الــعــيــد فـــي حــدّهــا 
الأدنى، تدفع الأوضاع المالية بعضهم إلى التخلي 
عن عادات وطقوس ألفوها، وهو ما حصل لأحمد 
الـــحـــمـــراوي، وهـــو عــامــل فــي شــركــة خــاصــة، الــذي 
اعــتــاد أن يــشــتــري ســنــويــا خـــروف عــيــد الأضــحــى، 
لكنه اضطر للمرة الأولى هذا العام إلى الاستغناء 
عـــن هــــذا الأمـــــر بــســبــب غــــاء الأضــــاحــــي. ويــشــيــر 
إلـــى أن الــعــديــد مــن الأســـر اضــطــرت إلـــى التقشف 
للعيد  استعداداتها  على  ــر 

ّ
أث مــا  مصاريفها،  فــي 

 .»
ً
إليه سبيلا بــات حكراً على »مــا تستطيع  الــذي 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــرض  ويـــقـــول الـــحـــمـــراوي لـــ
غـــاء الأســعــار فــي عــيــد الــعــام الــحــالــي الاستغناء 
عــن الــعــديــد مــن الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي اعــتــدت 
عليها مثل اقتناء الأضحية والحلويات والملابس 
 مغاربة آخرون عن 

َّ
الجديدة«. في المقابل، لم يتخل

أسعار الأضاحي،  ارتــفــاع  رغــم  شعيرة الأضحية، 
الشعيرة  ــأداء  بـ الالــتــزام  ويــؤكــدون حرصهم على 
الدينية والرغبة في مساعدة المحتاجين في الوقت 
نفسه. ومن بين هؤلاء المدرّس محمد الراوي الذي 
»العربي الجديد«: »لا يكتمل العيد من دون  يقول لـ
الــتــي تعطي طعماً خاصاً  الأضــحــيــة وطــقــوســهــا 

الــفــرح ورســم  الرئيسية إشــاعــة  لــه، وتبقى سمته 
تعابيره على الوجوه، وتقوية الأواصر بين أفراد 
الراوي  العائلات ومساعدة المحتاجين«. ويوضح 
في  تتغيّر  لــم  الأضــحــى  »عــــادات وتقاليد عيد  أن 
المــغــرب رغــم مـــرور الــســنــوات، بــل زاد التمسك بها 
وتوريثها لأنها تمثل جزءاً من الثقافة الإسلامية 
والاجتماعية عموماً. وما ينغص فرحة استقبال 

العيد هو ما يعيشه إخوتنا في فلسطين«.

مجتمع
تواجه موريتانيا ظاهرة متكررة كل صيف تتمثل باندلاع حرائق غابات، في ظل مناخها الجاف 
الــحــرارة 40 درجــة مئوية. وبينما تبذل الحكومة جهوداً للحد من هــذه الحرائق، يرى  وتــجــاوز 
مراقبون أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من تلك الجهود، بما يشمل تعزيز الرقابة على الغابات. 
ولا تتوافر أرقام دقيقة وشاملة للأضرار الناتجة من حرائق الغابات في موريتانيا سنوياً، لكن 
مساحة غاباتها تراجعت بشكل هائل خلال العقود الأربعة الماضية، لأسباب عدة، بينها الحرائق 
)الأناضول( والقطع الجائر للأشجار وموجات الجفاف والتصحر. �

تستعد أجزاء كبيرة من وسط الولايات المتحدة وشرقها لموجة حر شديدة الأسبوع المقبل، ويُتوقع 
أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي بالنسبة إلى شهر يونيو/حزيران. وحذرت 
هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن »درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل من الغرب الأوسط 
إلى الشمال الشرقي« من البلاد، قائلة إنها تتوقع »أرقاماً قياسية« للحرارة اليومية. ويتوقع أن 
تبدأ الموجة اليوم الأحد في وسط البلاد لتمتد عبر الغرب الأوسط والشمال الشرقي قبل الثلاثاء، 
)فرانس برس( وستستمر معظم الأسبوع، وفقاً لهيئة الأرصاد. �

الولايات المتحدة تستعد لموجة حر شديدةموريتانيا مهددة بحرائق غابات

المغربي  المركز  أجــراه  للرأي  استطلاع  أظهر 
حول  الــجــاري  ــران  حــزي يونيو/  فــي  للمواطنة 
انطباعات المغاربة عن عيد الأضحى، أن 82% من 
اقتناء  إلى  الديني  العامل  يدفعهم  المشاركين 
دافعهم  أن  منهم   %12 يؤكد  فيما  أضحية، 
من   %57 ــدى  وأب اجتماعي.  الأضحية  لاقتناء 
عيد  إلغاء  في  رغبتهم  بآرائهم  ــوا  أدل الذين 

الأضحى هذا العام.

اقتناء الأضحية

ــرام، أمـــس  ــ ــحــ ــ ــ ــه ال ــلــ ــ ــيـــت ال ــاج بـ ــدأ حــــجــ ــ ــ ب
ــبـــت، الــــوقــــوف عـــلـــى جـــبـــل عـــرفـــات  الـــسـ
الــحــج  ركـــــن  لأداء  الـــســـعـــوديـــة،  غـــربـــي 
الأعظم، وأكفهم ترفع للسماء وألسنتهم 
تلهج بــالــدعــاء. وواكــبــت قــوافــل ضيوف 
الــرحــمــن إلـــى مــشــعــر عـــرفـــات »مــتــابــعــة 
أفــراد مختلف  بها  أمنية مباشرة يقوم 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة، الــتــي أحــاطــت طــرق 
لــتــنــظــيــمــهــم  المــــشــــاة  ودروب  المـــركـــبـــات 
الحجيج  حسب خطط تصعيد وتفويج 
إلـــى جــانــب إرشـــادهـــم وتــأمــن السلامة 
اللازمة لهم«.  ومع غروب الشمس، تبدأ 
جموع الحجاج نفرتها إلى مزدلفة لأداء 
فيها  ويبيتون  والعشاء،  المغرب  صــاة 
حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول حـــاج مــصــري 
قائمة  لديه  إن  عاماً   46 العمر  من  يبلغ 
ــخــــاص الـــذيـــن طــلــبــوا مــنــه أن  مـــن الأشــ
يــصــلــي مـــن أجــلــهــم، مـــؤكـــداً أنـــه »الــيــوم 
الأكــثــر أهــمــيــة«. يــضــيــف: »أدعــــو أيضاً 
عونهم«.  في  الله  فليكن  للفلسطينيين، 
وهــتــف الــحــاج بــالــقــول: »أدعـــو لإخواننا 
فــــي فــلــســطــن، فــــي غــــــــزة... نـــصـــر الــلــه 
المــســلــمــن«. مــن جهتها، تــقــول أبــرامــان 
هــوا مــن غــانــا، البالغة 26 عــامــا، إن أداء 
المــنــاســك »لــيــس بــالأمــر الــســهــل بسبب 
الحر«. تضيف: »في بلدنا تكون الشمس 
ساطعة لكن الحرارة ليست مرتفعة مثل 
 هنا. سأصلي في عرفات لأني بحاجة 
إلــى دعــم الــلــه«. ويــشــارك في الحج أكثر 
هذا  مسلم  مليون  ونــصــف  مليون  مــن 
العام، ويعدّ أحد أكبر التجمّعات الدينية 

في العالم.
)الأناضول، فرانس برس(

Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

تتضرع إلى الله )فاضل سنا/ فرانس برس(



يحلّ عيد الأضحى على قطاع غزة وسط مأساة أكبر 
بعد العملية العسكرية في رفح وتهجير أكثر من 

مليون غزي، ما حرم الأهالي الحد الأدنى من البهجة

سورية: أجواء الأضحى رمزية وتضامنية

1819
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غزة ــ أمجد ياغي

يــســتــقــبــل الـــغـــزيـــون عـــيـــد الأضـــحـــى 
 

ّ
حل الــذي  الفطر  عيد  استقبلوا  كما 

عليهم فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
إنها حالة الحزن نفسها، هم الذين يستمرون 
فــي تــوديــع ودفـــن شهدائهم وســط حنين إلى 
الأعـــيـــاد الــســابــقــة، حـــن كـــانـــوا قـــادريـــن على 
الفرح رغم الحصار والحروب المتكررة. ويبدو 
أن عيد الأضحى هذا العام يأتي وسط ظروف 
فــي ظل  الفطر،  مــع عيد  أشــد قسوة بالمقارنة 

زيادة نسبة التهجير والجوع والعطش. 
ــي، كـــــان الـــغـــزيـــون  ــ ــاضـ ــ خـــــال عـــيـــد الـــفـــطـــر المـ
يترقبون الأخبار التي كانت تشير إلى وجود 
ضغوط دولية للتوصل إلى هدنة، الأمر الذي 
لـــم يــتــحــقــق. وحــــل الـــعـــيـــدان وســــط اســتــمــرار 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي. وانــســحــب الــحــال على 
الأيـــام الماضية فــي ظــل الحديث عــن استمرار 
المفاوضات، لكن هذه المــرة لم يكن لديهم أمل 

في توقف العدوان قبل عيد الأضحى.
ــــوم عــــرفــــة، حـــــرص الـــبـــعـــض عـــلـــى تــشــغــيــل  ويــ
الــتــلــفــزيــون والاســتــمــاع إلـــى الأدعـــيـــة، ومنهم 
من اختار الصيام تماشياً مع السنة النبوية 
في العشر الأوائـــل في شهر ذي الحجة، على 
الرغم من الجوع والعطش ونقص المساعدات 
إلى  عاماً(   40( مريم حمدان  الغذائية. عمدت 
وتعرب  هاتفها،  عبر  الــحــج  مناسك  متابعة 
عن حسرة كبيرة كونها المــرة الأولــى التي لن 
تــقــوم فيها بـــإعـــداد كــعــك الــعــيــد، أو المــشــاركــة 
في ذبح الأضاحي مع عائلتها في بلدة بيت 
حانون شمال شرقي قطاع غزة، التي هجّروا 
أنها منذ طفولتها وحتى  إلــى  منها. وتشير 
عيد الفطر الماضي، لم تتوقف يوماً عن إعداد 
الـــكـــعـــك.   خــــال عــيــد الــفــطــر المــــاضــــي، أعــــدّت 
ــل مـــدرســـة في  حـــمـــدان وعـــشـــرات الــنــســاء داخــ
مدينة رفح كعك العيد عندما جمع مبادرون 
الدقيق والسميد والعجوة وغيرها من لوازم 
الــكــعــك، الــــذي وزع عــلــى الأطـــفـــال والــعــائــات. 
ــزال تــتــذكــر جـــيـــداً تــلــك الــلــحــظــات الــتــي  ــ ولا تـ
ــان الــجــمــيــع فــيــهــا يــتــابــعــون الأخــــبــــار على  كــ
 في 

ً
أمــا الــراديــو  إلــى  هواتفهم أو يستمعون 

تحقق الــهــدنــة خــال أيـــام الــعــيــد. لكن النساء 
تابعن إعداد الكعك وتوزيعه رغم الخذلان. إلا 
أن الــخــذلان هــذه المــرة أكبر، إذ إن المفاوضات 
ــزال الـــعـــدوان  لـــم تــحــقــق شــيــئــا مــلــمــوســا ولا يــ
إلى  التهجير من مدينة رفح  مستمراً. وعقب 
منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، بعد 
العسكرية  العمليات  بــدء  على  من شهر  أكثر 
فيها، أضاعت حمدان ثياب العيد التي كانت 
قد جهزتها لأطفالها. كانت قد اشترت فستاناً 
ــــن. شــعــرت  ــاديـ ــ أحـــمـــر لــطــفــلــتــهــا الـــصـــغـــرى نـ
الأحــمــر،  الفستان  فــقــدان  بعد  كبيرة  بحسرة 
حتى إن حزنها فــاق مــا خسرته مــن أغــراض 

منقوصة، وخصوصاً أنه يعاني صعوبة من 
الحركة بسبب إصابته«. يتابع: »أريد فقط أن 
ينعم بالقليل من السعادة بحلول العيد وبأي 
ثــمــن. أريـــد أن أزرع لــديــه الأمـــل بــأن المستقبل 
ســيــكــون أفــضــل. خــســرت والـــدتـــي واثــنــن من 
أعمامي وأبناء عمي. ولحسن حظي، فإن ابني 

لا يزال على قيد الحياة«.
كحيل  محمد  الأكبر  شقيقه  يقول  جهته،  من 
الـــجـــديـــد«: »لا قيمة  »الـــعـــربـــي  ـــ  لـ عـــامـــا(،   42(
لــلــعــيــد. لا أريــــد أن يــغــار أطــفــالــي الأربـــعـــة من 
بعضهم البعض. لدي أربعة أبناء، اثنان منهم 
مــراهــقــان، بــالإضــافــة إلـــى فــتــاتــن. لــن يــرتــدوا 
ملابس جميلة، علماً أنهم يمتلكونها. بعض 
يعجز  فيما  العيد،  ملابس  يشترون  الأطــفــال 
آخرون عن تأمينها. أحاول البقاء في الخيمة 
وســـرد الــحــكــايــات لأطــفــالــي بـــدلًا مــن الــخــروج 
ــام  مـــنـــهـــا«. يــضــيــف: »الأصــــعــــب أنـــنـــا نــقــف أمـ
أطــفــال يــريــدون أن يفرحوا. فــي الــوقــت نفسه، 
لا يملكون الملابس والطعام والسكاكر وكعك 
الــعــيــد. حــتــى إن الــكــثــيــر مــن الأطـــفـــال خــســروا 
ــم وأمــهــاتــهــم خــــال مــحــاولــتــهــم تــأمــن  ــاءهـ آبـ
أكثر  العيد جعلنا  لهم. هذا  الطعام والشراب 
أنفسنا، وهــا نحن نحرم أطفالنا  قسوة على 
من الفرح حفاظاً على مشاعر أطفال آخرين«. 

أكثر ما يخفف عن 
الأهالي أنهم يستطيعون 

لقاء بعض الأقارب

أضاع البعض ثياب العيد 
لأطفالهم خلال الانتقال 

من مكان إلى آخر

جراء العدوان. وتذكر أن هذا الفستان كانت قد 
ارتدته طفلتها في عيد الفطر الماضي.  

هـــذا الــعــيــد، لـــن يـــرتـــدي أطـــفـــال حـــمـــدان ثــيــاب 
الكثير من الأطــفــال. تقول  العيد، حالهم حــال 
تتابع  شيئاً.  لهم  يعني  لا  الــحــالــي  العيد  إن 
ــفــــاء الــحــجــاج  ــتــ بـــحـــســـرة مـــنـــاســـك الـــحـــج واكــ
بـــالـــدعـــاء لــلــغــزيــن والـــتـــرحـــم عــلــى الـــشـــهـــداء، 
ــدول الــعــربــيــة  ــ فـــي الـــوقـــت الــــذي فــشــلــت فــيــه الـ
والأجــنــبــيــة فــي إيــقــاف الاحــتــال الاســرائــيــلــي 
عن الاستمرار في عدوانه على القطاع. وهذا 
لــســان حـــال الكثير مــن المــهــجــريــن فــي منطقة 
الجديد«:  »العربي  لـــ  تقول حــمــدان  المــواصــي. 
»يحل العيد بعدما تأكدنا من تدمير منزلنا 
ومـــنـــزل أعــمــامــي ووالـــــد زوجــــي وغــيــرهــا من 
المنازل في بلدة بيت حانون. ننتظر الموت أو 
الانفراجة، لكننا لا نعلم مصيرنا بعد الحرب. 
الــوقــت الحالي. منذ  لــذلــك، لا قيمة للعيد فــي 
كنت طفلة، كانت جدتي تقول إن المسلم يشعر 
بالمسلم ولا يمكن أن يفرح إلا فــي فــرح أخيه 
المسلم. لكن هذا ليس حقيقياً لأننا رأينا عكس 
ذلـــك«. تضيف: »خـــال الــســنــوات الــتــي سبقت 
العدوان الحالي، كنا نعيش ظروفاً اقتصادية 
صعبة في بعض الأحــيــان. لكننا كنا نحاول 
بــأي ثمن. في بعض الأشهر،  أطفالنا  إسعاد 
كنا نضطر لــاســتــدانــة لــشــراء مــابــس العيد 
للأطفال. لكن هذا العيد، نحكي لأطفالنا عن 
المقبل،  الــعــيــد  أفــضــل خـــال  بــظــروف  تمنيات 

على أمل أن تكون الظروف قد تحسنت«.
يحل عيد الأضــحــى وقــد تــجــاوز عــدد شهداء 
ــنـــذ الـــســـابـــع  ــلــــي مـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ جـــــــراء الــ
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي وحــتــى 
منتصف يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري أكــثــر من 
37 ألـــفـــا، وأكـــثـــر مـــن 85 ألــــف جـــريـــح، بحسب 
وزارة الصحة في غزة، علماً أن عدد الشهداء 
قبل عيد الفطر في العاشر من إبريل/ نيسان 
الماضي كان حوالي 33 ألف شهيد، ما يعني 
مقتل حوالي 5000 غزي بين العيدين. وقالت 
الــــــوزارة فـــي بــيــان إن 30 شــخــصــا عــلــى الأقـــل 
قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
مــشــيــرة إلــــى أن إجــمــالــي عــــدد المــصــابــن في 
الــحــرب بــلــغ 85197 إصــابــة مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر الماضي. 
ــلـــول الــعــيــد مـــن دون حــــرب والــــعــــودة إلــى  حـ
الحياة الطبيعية أضحى مجرد حلم لا يبدو 
أنه سيتحقق قريباً. يقول الكثير من الغزيين 
السابع من  إلى ما قبل  العودة  ون 

ّ
إنهم يتمن

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن قــطــاع غـــزة كـــان يــعــيــش تــحــت حــصــار 
إســرائــيــلــي اشــتــد خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة التي 
الـــعـــدوان، وقــد منع الاحــتــال بضائع  سبقت 
كــثــيــرة مــن دخــــول الــقــطــاع.  تــمــكــن عـــدد قليل 
من الأمهات والآباء من حمل ملابس أطفالهم 
ــوا يــتــمــســكــون بــهــا،  ــ ــانـ ــ خـــــال الـــتـــهـــجـــيـــر. وكـ

التهجير الأخير من مدينة  وخصوصاً خلال 
العيد. فيما  رفــح، حتى يرتديها أطفالهم في 
قرر آخرون أن يُلبسوا أطفالهم ثياب العيد قبل 
حلوله، خوفاً من إضاعتها خلال الانتقال من 
مكان إلى آخر. ويزيد الحرص لدى العائلات 
التي لديها أبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة 
أو المرضى أو الجرحى، وذلك رغبة في إدخال 
الكبيرة،  المــعــانــاة  إلــى قلوبهم وســط  الــفــرحــة 
وهذا حال أحمد كحيل )36 عاماً(. في المقابل، 
ــر حــتــى لا يــحــصــل تمييز  ــــرون الأمــ رفـــض آخـ
يقول  كحيل.  غــرار شقيق  على  أطفالهم،  بــن 
كــحــيــل لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أصـــيـــب طفلي 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول الـــعـــام المـــاضـــي، 
وهو يبلغ من العمر خمس سنوات. لا يعرف 
معنى الفرح ولا يزال يعالج جراء التشوّهات 
ــإن الــفــرحــة بــالــنــســبــة إليه  فــي ســاقــه. لــذلــك، فـ
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يكتفي السوريون بالقليل 
من أجواء عيد الأضحى، 
ففي أي مكان يوجدون 

فيه يشعرون بوطأة 
الظروف الصعبة

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

انعكست الظروف الصعبة التي يعيشها السوريون 
سلباً عــلــى تــحــضــيــرات عــيــد الأضــحــى الــتــي كانت 
ــر، ومــشــكــات  ــ ــراد الأســ ــ قــلــيــلــة، وتـــأثـــرت بــغــيــاب أفــ
الواقع المعيشي، وارتفاع درجات الحرارة، وأزمات 
المياه والكهرباء. لكن ذلك لم يمنع استقبالهم العيد 
بــنــوع مــن الــتــفــاؤل، وبــذلــهــم جــهــوداً للحفاظ على 

أجوائه وخصوصياته، وسط التحديات الكثيرة.
الحوالات  العائلات على  في دمشق، تعتمد معظم 
المالية التي يرسلها أفرادها في بلاد اللجوء، وهذه 
»الــعــربــي  حــــال عــائــلــة أحــمــد الـــحـــاج الــــذي يــقــول لـــ
الجديد«: »ينقصنا اجتماع العائلة مع حلول العيد. 
أرسل لي اثنان من أبنائي حوالة مالية من ألمانيا 
التحضيرات  لكن  للعيد،  أستعد  بــأن  لــي  سمحت 
لا تــقــارن بــالــســنــوات الــســابــقــة، فــكــل شـــيء مختلف 
ــيـــوم. فـــي الــســابــق كــانــت أســـــواق دمــشــق تنبض  الـ
بــالــحــيــاة قــبــل الــعــيــد بــأســبــوع أو أســـبـــوعـــن، أمــا 
الــوقــت الحالي فــالأمــر مختلف تماماً، ووجــوه  فــي 
الناس في الأســواق شاحبة، ومن لديه القدرة على 
الاستعداد للعيد يواجه مشكلة تفرّق شمل أسرته، 
ــذا مــن بــن أســبــاب عـــزوف كثيرين عــن مواكبة  وهـ
الــتــحــضــيــرات«. وفـــي الــســويــداء )جـــنـــوب(، يحرص 
الأهالي على الالتزام بكل تفاصيل عادات وتقاليد 
استقبال عيد الأضحى، وعلى الرغم من أن الظروف 
الاقتصادية والأمنية معقدة، فإن الحركة جيدة في 
الأسواق التي قصدتها العائلات لشراء ثياب العيد 
الخيرية،  والحلوى. أيضاً شهدت مقار الجمعيات 
ــلـــك لأصـــحـــاب المـــــبـــــادرات الــشــعــبــيــة، اســتــنــفــاراً  وتـ
لــــكــــوادرهــــا مــــن أجـــــل تــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأســــر 
الــفــقــيــرة والأرامــــــل والأيـــتـــام عــبــر تــبــرعــات يــومــيــة، 
جرى  مغتربين،  من  وتحويلات  مقتدرون  يوفرها 
أبــنــاء  يعتبرها  الــتــي  المــنــاســبــة  لــهــذه  تخصيصها 

الجنوب السوري عموماً أياماً للفرح والتسامح.
»الــعــربــي  يـــقـــول فـــايـــز الـــصـــحـــنـــاوي )أبـــــو كـــنـــان( لـــ
ــد«: »مـــــن مـــعـــه مـــــال يــحــمــل عـــائـــلـــة كــامــلــة،  ــديــ ــجــ الــ
والجميع سيكونون سعداء بهذا العيد الذي يعتبر 
الله، وجبر  إلــى  الأنــفــاس، والتقرب  فرصة لالتقاط 
الــخــواطــر لــأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون فــقــراً وعـــوزاً 
ــة«. يــضــيــف: »تـــصـــل الـــهـــدايـــا والمـــســـاعـــدات  ــاجــ وحــ
عيد  فـــي  مستحقيها  إلـــى  مختلفة  بــطــرق  المـــاديـــة 
الأضحى، فلا يشعر أحد بالنقص في ظل مبادرات 
الجمعيات والمــنــظــمــات والــوقــف الـــذي يــســاهــم في 
تغطية الــعــجــز«. ويـــشـــارك أهــالــي جــبــل الــعــرب في 

العيد،  نــســاء خــال  الــتــي تنفذها  المنزلية  الأعــمــال 
الشعبية،  الحلويات، والمأكولات  ومن بينها صنع 
والخبز العربي الشهير في جبل العرب، وهذه عادة 
دائــمــة وخــطــوة لــدعــم المــشــاريــع الــصــغــيــرة، وأيضاً 
اللواتي  الــنــســاء  المحلي  المجتمع  يــكــرّم  كــي  فــرصــة 

يعملن في هذه المهن.
ــدادات عـــيـــد الأضــــحــــى فــي  ــعــ ــتــ ــــى اســ وبــالــنــســبــة إلـ
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، يقول محمد سلام 
»العربي الجديد«: »زادت أزمة الكهرباء والارتفاع  لـ
ــادّ فــــي درجــــــــات الـــــحـــــرارة ســــاعــــات الــتــقــنــن،  ــ ــحـ ــ الـ
المــيــاه. وهــذا ما شغل الناس  وتسببت في انقطاع 
قبل عيد الأضــحــى. وأكــثــر مــا يخفف عــن الأهــالــي 
مــا يعيد  الأقــــــارب،  بــعــض  لــقــاء  أنــهــم يستطيعون 
ــواء الــعــامــة  ــ نــوعــا مــا الــحــركــة، فــي حــن تــبــقــى الأجـ
عادية جداً، ولا شيء يُذكر على صعيد تحضيرات 
الذين  الــنــاس  المــابــس.  أو  الــحــلــويــات  أو  الضيافة 
تضرروا من زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، والذين لا 
يزالون يعانون من آثاره ينتظرون من يمد لهم يد 
العون، والحقيقة أن الوضع يرثى له، وبالنسبة لي 

الأولاد من خارج  لنا  وزوجتي نكتفي بما يرسله 
المــال متوفر لكن  إن  القول  سورية للعيش، ويمكن 
لا حماس للعيد«. بــدوره، يقول عيدو السطم، من 
»العربي الجديد«: »أثرت  سكان مدينة القامشلي لـ
الأزمات كثيراً فينا. جاء بعض الأقارب من أوروبا 
إلــى المدينة أخــيــراً مــا سيُعيد بعض أجـــواء الألفة. 
يُقيم أحــد أشــقــائــي فــي ألمــانــيــا منذ سبع ســنــوات، 
واســتــطــاع زيــارتــنــا بــعــدمــا حــصــل عــلــى الجنسية 
الألمانية. وبالنسبة إلى ملابس العيد لم نشترِ أي 
المــاضــي، فنحن  العيد  منها، بعدما فعلنا ذلــك في 
ــان، لأن  ــ ــكـ ــ ــقـــدر الإمـ نــــحــــاول تــخــفــيــف المـــصـــاريـــف بـ
الوضع لا يحتمل. أصبحت الأوضاع صعبة خلال 
يختلف  الحالي  والعيد  الماضية،  الأربــع  السنوات 
عن السابق«. وفي تجمّع مخيمات دير حسان بريف 
»العربي  إدلب )شمال غرب(، تقول إيمان الحلبي لـ
الجديد«: »لا نملك القدرة على شراء ملابس العيد 
أو الحلويات. نتدبر أمورنا بالكاد والوضع سيئ، 
لن أصنع حلويات  للعيد خصوصيته.  يبقى  لكن 
في ظل درجــات الحرارة المرتفعة. نظفت المنزل في 
المــخــيــم، وجــهّــزت بــمــســاعــدة ابــنــتــي مــابــس العيد 
الماضي. أترقب العيد من أجل أطفالي الثلاثة، فهم 
العيدية،  عــلــى  الــعــيــد للحصول  يــنــتــظــرون صــبــاح 
 0.62( تركية  لــيــرة   20 الــحــصــول على  وهــم طلبوا 
دولار( لكل واحد منهم في يوم العيد. يشعرني هذا 
بنوع من الحزن، لأننا غير قادرين على بذل المزيد 
في  نعيش  بأننا  أنفسنا  نواسي  النهاية  في  لهم. 

ظل ظروف استثنائية في المخيمات«.

عيد الأضحىتحقيق
زهير هواريلا أفراح لأطفالك يا غزة

كشف تقرير وضعته منظمة يونسكو عن التعليم في العراق لعام 2023 عن 
جملة مشكلات يعانيها القطاع، من بينها انتشار الرشوة والفساد، وكثرة 
التعليمية،  الفرص  في  المــســاواة  وعــدم  والاقتصادية،  الاجتماعية  الضغوط 
ونقص البنية التحتية. وعرض التقرير عدة توصيات لتحسين جودة التعليم، 
منها إنشاء الأنظمة الفعالة لمراقبة المــدارس وأدائها، ومكافحة الفساد عبر 

فرض الرقابة، والعمل على التوعية الاجتماعية.
وطالب التقرير بإصلاح النظام التعليمي، وتخصيص أكبر قدر ممكن من 
أساليب  على  وتدريبهم  المعلمين  وتأهيل  التعليم،  لقطاع  العمومية  الميزانية 
التدريس الحديثة، وبناء مدارس جديدة، وتحسين القائم منها. كذلك تحدث 
عن تأثير الفوضى الأمنية والحروب التي شهدها العراق وانعكاساتها على 
الواقع الاجتماعي والمستوى التعليمي.  وما ورد في هذا التقرير ينطبق أيضاً 
على التعليم العالي لجهة تحديد المشكلات، والتوصيات اللازمة للخروج من 
واقع مشكلاته المتراكمة. فمن المعروف أن العقدين المنصرمين شهدا توسعاً 
المختلفة  والأقــســام  والكليات  والتخصصية،  الإقليمية  الجامعات  فتح  فــي 
بالشكل الذي يسهل انسياب الدوام، ويستوعب زيادات القبول السنوية. لكن 
إلى تراكم كمي وليس كيفياً، فالمعروف  قــادت  الخطوة، على أهميتها،  هذه 
البنية  فــقــدان  مــن  تعاني  العاصمة،  عــن  البعيدة  خصوصاً  المحافظات،  أن 
الملائمة للتعليم العالي، سواء العام أو الخاص، التي تشمل الأساتذة المؤهلين 
والمكتبات والمختبرات والمجتمعات العلمية بما توفره من نقاشات ومناخات 
غياب  فــي  واضـــح  نحو  على  ينعكس  مــا  وهــو  تفاعلية،  وتعلمية  تعليمية 
دراســة  من  وتبيّ  والمجدية.  المطلوبة  العلمية  والأبــحــاث  الأوراق  مشروعات 
لتفاعلات  لا تخضع  أنها  العليا  الــدراســات  طــاب  بها  تقدم  التي  الأبــحــاث 
وجدوى مجتمعية، وقد اختيرَت على نحو عشوائي، وأن النسبة التي تتمتع 
المعنية لا تتجاوز خمسة  القطاعات  التأثير في  بالمواصفات المطلوبة لجهة 
في المائة. لكن الأسوأ من ذلك سيادة مناخ من الرشوة والفساد الأكاديمي 
القطاعين  الجامعية، وينطبق ذلــك على  بــأس به من المؤسسات  في عــدد لا 
الرتبة الجامعية بات   الاقبال على حيازة الشهادة أو 

ّ
العام والخاص.  ولعل

أحد مقاتل التعليم العالي في العراق، وقد تجاوز هذا الفساد حدود البلاد 
للحصول على شــهــادات من  الــعــراقــيــون  الطلبة  الــتــي يقصدها  الـــدول  إلــى 
مؤسساتها التعليمية. ورافق التغيير الشامل الذي عصف بالعراق متغيرات 
عدة، أولها البعد الديمقراطي الذي كان يجب أن يترافق مع التحرر من الجمود 
والتوظيف السياسي للجامعة. لكن هذا لم يحدث، ويتحمل المسؤولية عنه 

التركيبة السياسية الطائفية التي أمسكت بزمام الأمور.
قبل هذه العاصفة كان العراق يملك بنية تعليمية من بين الأفضل عربياً على 
مستوى الكفاءات المؤهلة للنهوض بالمجتمع، وتوظيف الموارد المتوافرة في 
عملية إعادة البناء، وفي المقدمة منها المتعلمون الذين يشكلون قاطرة تقود 

مستقبل الوطن.
 )باحث وأكاديمي(

التعليم العالي العراقي في القاع

اكاديميا

الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  تفيد 
»أونروا« أن هناك 1.7 مليون مهجّر حالياً، فيما هُجّرت العائلات المهجرة 
 9 وحتى  الإسرائيلية.  الإخلاء  وأوامر  الأمن  انعدام  بسبب  مجدداً  أصلاً 
يونيو/حزيران الجاري، غادر جميع المهجّرين تقريباً رفح، وبقي أقل من 

100 ألف شخص في المنطقة.

1.7 مليون مهجّر

تعدّان كعك العيد وسط الدمار )هاني الشاعر/ الأناضول(

)Getty /توزيع مساعدات في مخيم بإدلب )رامي السيد

Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

نزيف غزة يحرم الضفة الغربية من بهـجة العيد

تلقى سوق الأضاحي 
ضربة كبيرة في 

ظل الإقبال الضعيف

رام الله ـ سامر خويرة

في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، كان 
دور السيدة عطاف جرّاد )45 عاماً( في تسلم 
مبلغ 2000 شيكل من الجمعية )هو عبارة عن 
مبلغ مالي محدد تتشارك بتوفيره مجموعة 
من الأشخاص(. كانت قد شاركت بها بداية 
الــعــام الـــجـــاري مــع مــجــمــوعــة مــن زميلاتها 
في إحــدى الــوزارات الحكومية. والمبلغ على 
بساطته، سيساعدها في توفير مستلزمات 
عــائــلــتــهــا المــكــونــة مـــن ســبــعــة أشـــخـــاص، في 
للرواتب،  الحكومة  صــرف  انتظام  عــدم  ظــل 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي المــتــزامــن مــع الــغــاء 
الفاحش الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية 
مـــؤخـــراً.   تــقــول جـــرّاد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أنا محظوظة، إذ صادف دوري في استلام 
القيمة المالية من الجمعية )60 % من راتبي 
الــحــكــومــي( فــي نــفــس الــيــوم الــــذي استلمت 
ــفـــن. وهـــذا  فــيــه راتـــبـــي أســـــوة بــبــقــيــة المـــوظـ
سيساعدني في شراء حاجيات العيد، التي 
ســتــقــتــصــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــابـــس لأطــفــالــي 
ــن عــشــر  ــ ــن تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عـ ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــثــــاثــ الــ
الحاجيات الأساسية، لكن  سنوات، وبعض 
من الصعب شراء كعك العيد أو أية كماليات 
ــتــــال في  أخــــــرى. حــزنــنــا عــلــى مـــجـــازر الاحــ
بالفرحة  نشعر  أن  لنا  لا يسمح  غــزة  قطاع 
ــرّاد الــتــي  ــ أو أن نــحــتــفــل بــالــعــيــد«. تــلــجــأ جــ
تقطن مدينة قلقيلية وتعيل أسرتها بسبب 
مرض زوجها، إلى الاشتراك بالجمعية حلا 
أخـــيـــرا يــوفــر لــهــا مــبــلــغــا مــالــيــا تــقــضــي بها 
حوائجها الأساسية.  من جهته، قرر سائد 
أبــو مشهور )52 عــامــا( إلــغــاء أي مظهر من 
مظاهر العيد في بيته بسبب العدوان على 
غزة من جهة، والوضع الاقتصادي الصعب 
ــرى، بــعــدمــا فقد  ــ الــــذي يــعــيــشــه مـــن جــهــة أخـ
نابلس  ريــف  فــي  الخياطة  فــي مشغل  عمله 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  الغربي 
غــــزة. يــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عـــن أيــة 
ــتـــحـــدث؟ كـــيـــف يـــكـــون هــنــاك  اســــتــــعــــدادات نـ
عيد وســط أكثر من 37 ألــف شهيد في غزة، 
وضــعــف عــددهــم مــن الـــجـــرحـــى؟«. وكالعيد 
مقابر  زيـــاة  على  العيد  سيقتصر  المــاضــي، 
الــشــهــداء ومــنــازل ذوي الأســــرى فــي منطقة 
سكنه، وتفقد ذوي الأرحــام. ويقول: »نعظم 
شعائر الله ونقتدي برسولنا الكريم. نحب 
أن نفرح ونعيش كغيرنا أجواء الأعياد، لكن 
لا أذكـــر أنــنــي عشت ظــروفــا قاسية ودمــويــة 
كهذه الأيــام. نرى أهلنا يقتلون على الهواء 
أنينهم ونتلمس جوعهم.  مباشرة، ونسمع 
ونشعر فوق كل هذا بعجز لا يوصف، لذلك 
لا يــمــكــن لــنــا أن نــفــرح بــالــعــيــد«.  أمـــا واثـــق 
الأشـــقـــر مـــن مــديــنــة طـــولـــكـــرم، فــقــد لــجــا إلــى 
شــــراء مــابــس وأحـــذيـــة الــعــيــد لأطــفــالــه من 
البسطات المنتشرة في السوق المركزي، نظراً 

المعروضة  بتلك  مقارنة  أســعــاره  لانخفاض 
الــتــجــاريــة. يعمل سكرتيرا في  المــحــات  فــي 
مالياً  مبلغاً  يتقاضى  ولا  محاسبة،  شركة 
يــكــفــي لــتــوفــيــر كـــل مـــا يــلــزم عــائــلــتــه. يــقــول: 
»راتبي نحو 600 دولار فقط. بحثت جاهداً 
عــن عمل إضــافــي مــن دون جـــدوى. مــع هــذا، 
لم أستطع كسر خاطر طفلي نور وشقيقته 
سارة، وألا أشتري لهم ملابس العيد. إلا أن 
الأسعار مرتفعة جداً رغم أن التجار يشكون 
من قلة المشترين. فلماذا لا يخفضون أسعار 
بابهم؟«.  يــدق  مــن  يــجــدون  بضاعتهم علهم 
يضيف: »البضاعة الموجودة على البسطات 
متوسطة الجودة، لكنها أرخــص بكثير من 

تــلــك المـــوجـــودة داخــــل المـــحـــال. اشــتــريــت لكل 
واحــــد قــطــعــتــن، واتــفــقــت مـــع زوجـــتـــي على 
شراء ملابس مناسبة لكلينا«. ويشير الرجل 
الأربــعــيــنــي إلـــى مــعــانــاة الــغــالــبــيــة العظمى 
الــرواتــب  قلة  الفلسطينية بسبب  الأســر  مــن 
ارتــفــاع  مقابل  فــي  العملة  قيمة  وانــخــفــاض 
الأسعار. ويسأل: »لدي طفلان صغيران. مع 
ذلـــك، فــكــرت مــائــة مـــرة قــبــل أن أشــتــري لهما 
الــعــيــد. فكيف  مـــابـــس، أو أن أشـــتـــري كــعــك 
الــحــال بــأربــاب الأســـر الــكــبــيــرة. إذا كــان هذا 
وضعي، فكيف بمن خسر عمله أو بات عمله 

جزئياً وراتبه غير منتظم؟«.
ــو عـــامـــل فـــي محل  ــواد صــالــحــي، وهــ ــ ــا جـ أمــ
لــصــنــاعــة الــحــلــويــات والـــكـــعـــك فـــي نــابــلــس، 
المالية  الأزمــة  أن  الجديد«  لـ »العربي  فيؤكد 
ــعــــدوان عــلــى غـــزة ألــقــيــا بــظــالــهــمــا على  والــ
الحركة التجارية في الأسواق. ويشير إلى أن 
ظــروف الــنــاس النفسية جــراء مــا يجري في 
غزة جعلتهم يتوقفون عن شــراء الحلويات 
الزبائن  عـــام، وكــثــيــراً مــا سمعت مــن  بشكل 
أنـــهـــم لا يـــقـــوون حــتــى عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام 

بالحلويات؟ يتابع صالحي:  المعتاد، فكيف 
يستهان  لا  نسبة  إن  قلت  إن  تستغرب  »قــد 
بها من بضاعتنا كانت ترسل لأبناء الأسرى 
ــل. وكــانــت سلطة سجون  خــال زيــــارات الأهـ
الاحـــتـــال تــســمــح بـــإدخـــال الــحــلــويــات خــال 
فترة الأعياد. لكن الزيارات العائلية ممنوعة 
الحالي«. وتلقى سوق الأضاحي  الوقت  في 
ضــربــة كــبــيــرة، فــي ظــل الإقــبــال الضعيف، لا 
بشكل جنوني،  الأســـعـــار  ارتـــفـــاع  مــع  سيما 
وتـــراجـــع الــقــوة الــشــرائــيــة نتيجة الأوضــــاع 
الاقتصادية والرواتب القليلة. ويقول رئيس 
نقابة أصــحــاب المــاحــم وتــجــار المــواشــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــر الــنــبــالــي، فـــي حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه عــلــى تــواصــل مع 
مستوردي المواشي والتجار وحتى أصحاب 
المــاحــم الــذيــن أكــــدوا لــه أن المــوســم الــحــالــي 
يعد الأضــعــف على الإطـــاق، حتى أن سوق 
 لم يفتح أبوابه 

ً
بيع الحلال في نابلس مثلا

، وعــــــــزوا ذلـــــك لـــلـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ً
أصــــــــا

والمــالــيــة، إضــافــة إلـــى الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
الخانق على الضفة. ــاء كـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت  ــ ــرغـ ــ يـــعـــلـــو صـــــوت الـ

ــر في  ــبــ مـــن ذلــــك الـــســـوق الأقــــــدم والأكــ
ــر، والـــــــذي يـــتـــبـــارى فـــيـــه الــتــجــار  مـــصـ
ــل، ويــتــنــافــس فيه  فــي اســتــعــراض الإبــ
مــشــتــرون يــأمــلــون فـــي أن تـــكـــون تلك 
ذلك  ويُعرف  الموسم.  أضحية  الجمال 
السوق باسم »برقاش«، ويقع شمالي 
مــديــنــة الـــجـــيـــزة المــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة 

القاهرة، ويغطي مساحة 25 فدانا. 
صــوت رغــاء الإبــل ينتشر بين جنبات 
ــل تـــاجـــر وقـــد  هـــــذا الــــســــوق، ويـــقـــف كــ
أحــاط عنق كــل جمل بــربــاط آخــره في 
يـــده، ويحمل عــصــاه باحثاً عــن رزقــه، 
الأضاحي  أصحاب  اختيارات  مترقباً 
هذا العام. وتتبادل الإبل مع صاحبها 
دفع نحو إحدى 

ُ
نظرات الوداع، وهي ت

ســيــارات النقل الــصــغــيــرة، فــي محطة 
تقودها إلى ذبحها أضحية، أملا في 

لحمها الكثير السهل الطهي.
وتمتاز الإبل بأوزان ضخمة، وتخرج 
اللحوم تتراوح  منها كمية كبيرة من 
بــن 300 و700 كــيــلــوغــرام، فــضــا عن 
ــرأس والأحـــشـــاء. وتــتــنــوع  ــ الأرجــــل والـ
الإبـــل بــن المــحــلــيــة والــقــادمــة مــن دول 
الـــســـودان، ويطلق  مـــجـــاورة، لا سيما 

عليها السودانية.
ومـــن شـــروق الــشــمــس وحــتــى المــغــرب، 
ــــك على  يــمــتــد الــعــمــل فـــي الـــســـوق وذلـ
ــام، لــكــن يــلــمــع اســـمـــه قبيل  ــعــ مـــــدار الــ
حلول عيد الأضحى مع تزايد مساعي 
شراء »سفينة الصحراء«، أي أضحية 

بديلة عن العجول والخراف.  
ووســــــــــط مــــــــــــــزادات الــــبــــيــــع والــــــشــــــراء 
والاســتــعــراض فــي ذلــك الــســوق، يقول 

ــد الـــتـــجـــار، إن  ــو أحــ هـــانـــي حـــســـن، وهــ
متأثرة  ولكنها  تتحرك  البيع  »حــركــة 
بالغلاء«. ويلفت إلى أن الأسعار تبدأ 
مــن نحو 40 ألــف جنيه )أقـــل مــن ألف 
دولار(، وهناك أسعار تناسب مختلف 
أن  إلــى  ويشير  الاجتماعية.  الطبقات 
هــنــاك مــن يــشــتــري الــجــمــال الصغيرة 
وأخــــرى كــثــيــرة الــلــحــم، بــحــســب خيار 
كل مشتر. واختيار لحم الأضاحي من 
الجمال ليس خيار أصحاب الأضحية 
فقط، فهناك محلات الجزارة المنتشرة 
فــي مــصــر، والــتــي تلجأ لاقــتــنــاء الإبــل 

وذبحها وعرض لحومها للبيع.
ويــقــبــل مــصــريــون أيـــضـــا عــلــى مــحــال 
الــــجــــزارة الـــتـــي تـــعـــرض لـــحـــوم الإبــــل، 
فيما يحرص آخرون على شراء أكباد 
عيد  قبيل  اللذيذ  الطعم  ذات  الجمال 
الأضحى. في هذا الصدد، يقول نقيب 
ــيـــن، ســيــد خــلــيــفــة، إن الــفــئــات  ــزراعـ الـ
ــر إقــــبــــالا عـــلـــى شــــراء  ــثـ ــــا أكـ ــل دخـ ــ الأقــ
ــة، نـــظـــراً لانــخــفــاض  ــيـ ــحـ ــال أضـ ــمـ الـــجـ
ــنــــام  ــلـــحـــوم الأغــ ــا مـــقـــارنـــة بـ ــارهــ ــعــ أســ
والعجول، عــاوة على تفضيل بعض 
المناطق تناول لحوم الجمال، بحسب 

تصريحات لوسائل إعلام محلية.
الــــزراعــــة، تصل  وزارة  لــتــقــاريــر  وفــقــا 
ــل فــي ســـوق بــرقــاش  حــركــة تــــداول الإبـ
إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 150 ألـــف رأس من 
الـــجـــمـــال والــــنــــوق ســـنـــويـــا، بــمــتــوســط 
ــا.  ــريـ ــهـ شـ رأس  ألـــــــف   12 إلـــــــى  يــــصــــل 
قبل  بيطرية  لرقابة  السوق  ويخضع 
وصـــول الإبـــل إلــى الــبــاد مــن مختلف 

الدول عبر جنوب مصر.
)الأناضول(

مصر: إقبال على الإبل 
قبيل العيد

تتنوع الإبل بين المحلية والقادمة من دول مجاورة )محمد الشاهد/ الأناضول(

يشهد سوق الأضاحي تراجعاً )حازم بدر/ فرانس برس(
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الأضحى بلا بهجة في غزة
عيد وسط الموت قبيل حلول عيد الفطر، 

ووسط الحديث عن 
احتمال التوصل إلى وقفٍ 
لإطلاق النار، حلم الفلسطينيون في 
قطاع غزة بقضاء أيام العيد بهدوء، 

من دون تحليق مستمر للطائرات 
الحربية والقصف والموت المتواصل. 

في ذلك الوقت، أعدوا الكعك ووضعوا 
بعض الزينة، إلا أن الحرب لم تتوقف، 

وكل الأمل بالحد الأدنى من السلام 
تلاشى. كانوا يرضون بالعيش 
وسط الدمار والمأساة، وأملهم 

الوحيد هو توقف الحرب. واليوم، 
يحل عيد الأضحى وسط ظروف 

أكثر سوءاً. مر أكثر من شهر على 
بدء العملية العسكرية في رفح، ما 
أدى إلى دمار في نصف المحافظة. 
يلملم الناس أنفسهم وبعضاً من 

ف 
ّ
أمتعتهم المهترئة، إلى أمكنة تصن

آمنة، وإن لا مكان آمناً في قطاع غزة. 
يسيرون وسط الدمار والعدم، بعدما 

دمر الاحتلال الكثير من القطاع. 
ربما سيعدّون كعك العيد، ويذبحون 

الأضاحي، وفي الوقت نفسه، يودعون 
، ويخسرون المزيد من 

َ
شهداء جددا

المنازل والكثير غيرها. ومجدداً، 
سيحلمون بانتهاء العدوان، عسى أن 

يتمكنوا من تهنئة بعضهم البعض 
بلا موت. ذلك الاحتمال الذي يلاحقهم 

في كل دقيقة، بل كل ثانية. لن تمحو 
بهجة العيد أشهر المأساة وفقدان 

أكثر من 37 ألف شهيد، عدا عن آلاف 
الجرحى والمفقودين. لن يمحو العيد 

أصوات الاستغاثة ونحيب الأمهات 
والآباء وصرخات الأطفال الخائفين. 
لن تمحو شيئاً. العيد مجرد فرصة 
للإلهاء وتقديم الأضاحي والتضرع 

إلى الله.
)العربي الجديد(

يلهو بعربة من بلاستيك وسط الحرب المستمرة )بشار طالب/ فرانس برس(

الموت يهدد الأطفال والكبار )علي جاد الله/ الأناضول(

الاحتلال هجرهم مراراً )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

الفرح حق وليس القهر )أشرف أبو عمرو/ الأناضول(

يوميات وسط 
الدمار والركام 

)عمر القطا/ 
فرانس برس(

عيد وسط التهجير المستمر 
)بشار طالب/ فرانس برس(

عسى أن 
يتحقق أملها 

وتنتهي الحرب 
)دعاء الباز/ 

الأناضول(

Sunday 16 June 2024
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عسكريون أميركيون لـ»حماية« الذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ العربي الجديد

ضمت شركة أوبن إيه آي، مطورة برنامج 
المـــحـــادثـــة الآلــــي الــــذي يــســتــنــد إلــــى الــذكــاء 
الاصطناعي »تشات جي بي تي«، الجنرال 
ــيــــركــــي ومـــديـــر  الـــســـابـــق فــــي الـــجـــيـــش الأمــ
وكــالــة الأمـــن الــقــومــي، بــول إم. ناكاسوني، 
إلـــى مجلس إدارتـــهـــا. نــاكــاســونــي عـــنّ من 
ترامب  دونــالــد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
لتولي إدارة وكالة الأمن القومي عام 2018، 
لب منه الاستمرار في منصبه في عهد 

ُ
وط

إلى  بــايــدن. سينضم  جــو  الحالي  الرئيس 
لجنة السلامة والأمن التابعة لمجلس إدارة 
»أوبن إيه آي« التي شكلت في أواخر مايو/
الــشــركــة  ــار لتقييم وتــحــســن ســيــاســات  أيــ
المــتــعــلــقــة بــاخــتــبــار تــقــنــيــاتــهــا والــتــصــدي 
ــاءات. وتــعــلــيــقــا عــلــى دوره الــجــديــد،  لــــإســ
قال ناكاسوني لصحيفة واشنطن بوست، 
فريد،  آي دور  إيــه  أوبـــن  »لــشــركــة  الجمعة: 
الــســيــبــرانــيــة بينما  الــتــهــديــدات  إذ تــواجــه 
تحتل مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا 
الــتــحــويــلــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدث ثـــورة 
فـــي كــيــفــيــة مــواجــهــة هــــذه الـــتـــهـــديـــدات من 
المــؤســســات. إنــنــي أتطلع إلــى دعــم الشركة 
منها  الاستفادة  ابتكاراتها مع  في حماية 

لمصل المجتمع«.
يــأتــي ضــم نــاكــاســونــي إلــى »أوبـــن إيــه آي« 
ــذي تــــحــــاول فـــيـــه الـــتـــصـــدي  ــ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
ــتــــي تــــطــــاول مـــمـــارســـاتـــهـــا  ــقــــادات الــ ــتــ لــــانــ
الأمـــنـــيـــة، وبـــعـــض هــــذه الانــــتــــقــــادات صــدر 
ــقــــن فــيــهــا،  ــابــ ــن مـــوظـــفـــن حـــالـــيـــن وســ ــ عـ
المالي  للتربح  الأولــويــة  بــإعــطــاء  اتهموها 
وتخضع  منتجاتها.  ســامــة  حــســاب  على 
العديد  لتدقيق متزايد بعد رحيل  الشركة 
من الموظفين البارزين فيها وإطلاق رسالة 
مفتوحة تدعو إلى إجــراء تغييرات شاملة 

في ممارساتها.
ــبـــوع المـــاضـــي، أطــلــقــت مــجــمــوعــة من  الأسـ
الموظفين الحاليين والسابقين في شركات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، عــلــى رأســهــا »أوبـــن 
ــذرت فيها  إيـــه آي« و»غــــوغــــل«، رســـالـــة حــ
ــابـــة عــلــى الـــســـامـــة داخـــل  مـــن نــقــص الـــرقـ
ــت إلـــى تــوفــيــر حــمــايــة أكــبــر  الــقــطــاع، ودعــ
التي  الــرســالــة  الانــتــهــاكــات.  للمبلغين عــن 
»الــحــق فــي الــتــحــذيــر مــن الــذكــاء  تــطــالــب بـــ
الاصطناعي« واحد من أبرز المواقف التي 
والصادرة  التقنية  هــذه  أخطار  تحذر من 
الــذي تحيط  عن موظفين في هــذا القطاع 
الــســريــة بــه عــمــومــا. وقــــال المــوقــعــون على 
ــوزة شـــركـــات الـــذكـــاء  ــ الـــرســـالـــة إن »فــــي حـ
الاصطناعي معلومات كبيرة غير متاحة 
لــلــعــامــة حــــول قـــــدرات أنــظــمــتــهــا والــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، ومــــدى كـــفـــاءة تــدابــيــر 
ــتـــويـــات  ــة بــــهــــا، ومـــسـ ــاصــ ــخــ الـــحـــمـــايـــة الــ
أخــطــار أنـــواع مختلفة مــن الأضــــرار، ومع 
ذلـــك، لــيــس لــديــهــم حــالــيــا ســـوى الــتــزامــات 
المعلومات  محدودة بمشاركة بعض هذه 
مع الحكومات، وليس مع المجتمع المدني. 
ــه يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا  ــ ولا نــعــتــقــد أنـ
المعلومات طــوعــا«، وفــق ما  لمشاركة هــذه 
نقلته صحيفة نيويورك تايمز. ودعوا إلى 
توفير حماية أكبر للموظفين في شركات 
الذكاء الاصطناعي المتقدمة الذين يقررون 
التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالسلامة. 
وطــالــبــوا بــالالــتــزام بــأربــعــة مــبــادئ حــول 
شركات  اعتمدت  إذ  لــة،  والمــســاء الشفافية 
مثل »أوبن إيه آي« تكتيكات عدوانية لمنع 
عملهم،  عن  بحرية  التحدّث  من  الموظفين 
ــر مــوقــع Vox أخـــيـــراً أنــهــا طــلــبــت من  وذكــ
على  التوقيع  يغادرونها  الذين  الموظفين 
مستندات تجبرهم على عدم الإفصاح عن 
سيخسرون  وإلا  عملهم  تفاصيل  مــن  أي 
التنفيذي  الــرئــيــس  واعــتــذر  مكتسباتهم. 
»أوبن إيه آي«، سام ألتمان، بعدما نشر  لـ
موقع Vox الخبر، وقال إنه سيغير القواعد 
الرسالة بعد  المتبعة في الشركة. وأطلقت 
استقالة اثنين من كبار موظفي »أوبن إيه 
آي« الشهر الماضي، احتجاجاً على توجه 
الشركة نحو إطلاق »منتجات براقة« على 

حــســاب ثــقــافــة الــســامــة الــتــي يــفــتــرض أن 
الحادة،  الانتقادات  وســط  عليها.  تحافظ 
أعلنت »أوبن إيه آي« أنها تعين المزيد من 
الشفافية  لزيادة  مهندسي الأمن وتسعى 
حول نهجها في تأمين الأنظمة التي تدعم 
الموظف  قال  الماضي،  والأسبوع  أبحاثها. 
لــيــوبــولــد  إيـــــه آي«،  ــابـــق فــــي »أوبـــــــن  الـــسـ
أشــنــبــريــنــر، إنـــه كــتــب مــذكــرة إلـــى مجلس 
المـــاضـــي، لأنــــه شعر  الـــعـــام  الــشــركــة  إدارة 
أن أمــنــهــا كـــان »غــيــر كـــاف بشكل فــاضــح« 

لمــنــع حــكــومــة أجــنــبــيــة مـــن الــســيــطــرة على 
تكنولوجيتها عن طريق القرصنة.

وأشــــار الــبــاحــثــون الأمــنــيــون أيــضــا إلـــى أن 
بــرامــج الـــدردشـــة الآلــيــة مــعــرضــة لهجمات 
إذ   ،)prompt injection( الـــفـــوري«  »الــحــقــن 
الكمبيوتر  نظام  اقتحام  للقراصنة  يمكن 
الخاص بالشركة من خلال برامج محادثة 
الــداخــلــيــة.  بياناتها  بــقــواعــد  متصلة  آلــيــة 
ــا عـــلـــى  ــ ــــضــ ــعـــــض الــــــشــــــركــــــات أيــ ــ ــر بـ ــظــ تــــحــ
موظفيها اســتــخــدام »تــشــات جــي بــي تي« 

خــوفــا مــن عجز »أوبـــن إيــه آي« عــن حماية 
المعلومات الحساسة التي يتم إدخالها في 

برنامج الدردشة الآلي الخاص بها.
ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، فــإن 
ناكاسوني ينضم إلى مجلس إدارة »أوبن 
إيه آي« بعد تغيير جذري فيه. فوسط بيئة 
مــتــزايــدة  أكــثــر صـــرامـــة وجـــهـــود  تنظيمية 
والعسكرية،  الحكومية  الــخــدمــات  لرقمنة 
تبحث شركات التكنولوجيا بحثاً متزايداً 
عن أعضاء مجالس إدارة من ذوي الخبرة 
 مجلس إدارة شركة 

ً
العسكرية. ويضم مثلا

أمازون كيث ألكسندر، الذي كان في السابق 
قـــائـــد »الـــقـــيـــادة الــســيــبــرانــيــة« الأمــيــركــيــة 
ومــديــر وكــالــة الأمـــن الــقــومــي. ولـــدى شركة 
»غـــوغـــل« قــســم تــطــلــق عــلــيــه اســـم »الــقــطــاع 
 Google Public( بــغــوغــل«  الـــخـــاص  الـــعـــام 
الــخــدمــات  بــيــع  عــلــى  يــركــز  Sector(، وهــــو 
ــم أيـــضـــا  ــة لـــلـــحـــكـــومـــات، ويــــضــ ــيـ ــابـ الـــســـحـ

جنرالات متقاعدين في مجلس إدارته.
الثاني، فرضت شركة  حتى يناير/ كانون 
أوبن إيه آي حظراً على استخدام تقنياتها 
لكنها  والــحــربــيــة«،  »العسكرية  لــأغــراض 
أعــلــنــت لاحــقــا رفـــع هـــذا الــحــظــر، »للسماح 
تتماشى  الــتــي  العسكرية  بالاستخدامات 
مع قيمها«، بما في ذلك الإغاثة في حالات 
الــقــدامــى. وقالت  الــكــوارث ودعــم المحاربين 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــشـــركـــة، لـــيـــز بــــورجــــوا، 
ــد حــــظــــرت  ــ ــقــ ــ ــن بــــــــوســــــــت«: »لــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ »واشــ ـــ ــ لــ
أدواتــنــا،  اســتــخــدام  بــاســتــمــرار  سياساتنا 
بــمــا فـــي ذلــــك واجـــهـــة بــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات 
API الخاصة بنا وتــشــات جــي بــي تــي من 
أجـــل تــطــويــر الأســلــحــة أو اســتــخــدامــهــا أو 
استهداف الآخرين أو تدمير الممتلكات. هذا 
ناكاسوني  يستجب  لــم  بينما  يتغير«،  لــم 
وفقاً  نفسها،  المسألة  حــول  التعليق  لطلب 

لما أشارت إليه الصحيفة الأميركية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــــــر مـــــوقـــــع ذي 
ــتــــخــــصــــص فــــــي أخــــبــــار  إنــــفــــورمــــيــــشــــن المــ
التكنولوجيا، السبت، أن الرئيس التنفيذي 
»أوبــن إيــه آي«، ســام ألتمان أخبر بعض  لـــ
المساهمين بأن الشركة تدرس تغيير هيكل 
ــا إلـــى شــركــة ربــحــيــة غــيــر خاضعة  ــهـ إدارتـ
آي«  إيـــــه  »أوبـــــــن  إدارة  مــجــلــس  لــســيــطــرة 
غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح. وأضــــاف تــقــريــر »ذي 
 عــن مــصــدر مــطــلــع، أن 

ً
إنــفــورمــيــشــن«، نــقــا

ألتمان قال الجمعة إن أحد السيناريوهات 
الــتــي يــدرســهــا مــجــلــس الإدارة هـــو إنــشــاء 
شركة ربحية تستخدمها شركات منافسة 
مثل »أنثروبيك« و»إكس. إيه آي«، والأخيرة 
ماسك  إيــلــون  الأميركي  الملياردير  يملكها 
ــن  ــارك فـــي تــأســيــس »أوبــ ــ ــان قـــد شـ ــذي كــ ــ الـ
إيـــه آي«. الــثــاثــاء المـــاضـــي، ســحــب مــاســك 
ــة الــــتــــي رفـــعـــهـــا ضــد  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــــوى الـ ــدعــ ــ الــ
شركة أوبــن إيــه آي ورئيسها ســام ألتمان، 
لاعتباره أنها »انتهكت« عقدها التأسيسي 
الــــذي يــشــيــر إلـــى أنــهــا شــركــة غــيــر ربــحــيــة. 
ــــاء الـــدفـــاع  وقـــــدّم مـــورغـــان تـــشـــو، أحــــد وكـ
عــن مــاســك، وثــيــقــة تــتــضــمّــن طــلــبــا بسحب 
الدعوى لدى محكمة في سان فرانسيسكو 
كــالــيــفــورنــيــا.  فـــي  الــعــلــيــا  تــابــعــة للمحكمة 
ولم يحدد الدفاع في الوثيقة أسباب وقف 
الملاحقات التي انطلقت في نهاية فبراير/ 
شباط الفائت. كان ماسك اتهم سام ألتمان 
وغــريــغ بــروكــمــان، الــلــذيــن شــاركــا مــعــه في 
تأسيس »أوبــن إيه آي« عام 2015، بأنهما 
ــد الـــتـــأســـيـــســـي لــلــشــركــة.  ــقـ ــعـ »انـــتـــهـــكـــا« الـ
وكانت الأخيرة قد تأسّست على أنها غير 
ربــحــيــة وتـــرمـــي إلـــى الــعــمــل مـــن أجـــل خير 
الاصطناعي  للذكاء  برامج  وعلى  البشرية 
»مفتوحة المصدر« )مُتاحة وقابلة للتعديل 
خلافاً  لكن  التوزيع(.  وإعـــادة  والاستخدام 
لـــهـــذه الأهــــــــداف، لـــم تــنــشــر الـــشـــركـــة الــكــود 
يتضمّن  الــذي   GPT4 ببرنامجها  الخاص 
لــروبــوت  الــبــيــانــات تتيح  كمية هــائــلــة مــن 
الــدردشــة »تشات جي بي تــي« الإجابة عن 
وفي  يومية.  بلغة  عليه  المطروحة  الأسئلة 
الدعوى التي رفعها إيلون ماسك في نهاية 
فبراير، ندّد أيضاً بالاتفاقية بين »أوبن إيه 

آي« و»مايكروسوفت«.

انضم بول إم. ناكاسوني 
إلى مجلس إدارة »أوبن 

إيه آي«

الأميركية أعضاء من ذوي  الذكاء الاصطناعي  التدقيق، تستقطب شركات  الانتقادات وإجراءات  في مواجهة 
الخبرة العسكرية إلى مجالس إدارتها، بينما تسعى لإثبات نفسها حصناً في مواجهة الصين

الرئيس الأميركي جو بايدن فرض المزيد  تــدرس إدارة 
من القيود على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية 
الاصــطــنــاعــي، حسبما  الــذكــاء  تــطــويــر  فــي  المستخدمة 
 عن 

ً
ــة بــلــومــبــيــرغ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، نـــقـــا ــالـ ــرت وكـ ــ ذكـ

»بلومبيرغ«  وأفــــادت  المــســألــة.  عــلــى  مطلعين  أشــخــاص 
الأميركية ستحدّ  الإدارة  تناقشها  التي  الإجـــراءات  بأن 
المتطورة  الرقائق  بنية  استخدام  على  الصين  قــدرة  من 
أداء  الــتــي تساعد على تحسين   GAA بــاســم المــعــروفــة 
متى  واضحاً  وليس  الطاقة.  استهلاك  وتقلل  الشريحة 
ســيــتــخــذ المـــســـؤولـــون الـــقـــرار الــنــهــائــي. تــعــمــل الـــولايـــات 
الذكاء  إلــى رقــائــق  الحد مــن وصــول بكين  المتحدة على 
الشركة  التي صممتها  تلك  مثل  المتقدمة،  الاصطناعي 
الرائدة إنفيديا، من خلال تشديد القيود التجارية، وسط 
مخاوف من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا لتعزيز 
في  أعلنت،  الأميركية  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت  جيشها. 

الــذكــاء  رقــائــق  بيع  منع  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــعــة فـــي الـــولايـــات 

ّ
ــثـــر تـــطـــوراً والمــصــن الاصــطــنــاعــي الأكـ

العام  منذ  التنفيذ  حيز  دخــلــت  والــتــي  للصين،  المــتــحــدة 
التجارة  الصينية ضمن حــرب  القيود  وتــأتــي  المــاضــي. 
السابق  الرئيس  الجارية بين واشنطن وبكين منذ عهد 
الشرائح  تصدير  محاصرة  على  ورداً  تــرامــب،  دونــالــد 
في  القيود  الــصــن. وحــظــرت  إلــى  التقنية  عالية  الغربية 
المفضل  المعالج  وهــو   ،»100 إتــش  »إنفيديا  بيع  البداية 
 مــن ذلـــك تمكنت 

ً
لــشــركــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وبــــدلا

 تسمى 
ً
الشركات الصينية من شراء نسخة أبطأ قليلا

»إتش 800« تتوافق مع القيود الأميركية. وفي مواجهة 
أكثر من  الضغوط الأميركية، تعكف الصين على جمع 
الرقائق  فــي  استثمار  لأكبر صــنــدوق  دولار  مليار   27
لديها حتى الآن، على أمل تسريع تطوير التكنولوجيات 

المتقدمة الخاصة بالوسائط.

حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

MEDIA
منوعات

رفضت وكالة غوث وتشغيل أخبار
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( 

الادعاءات »غير الواقعية« 
في الإعلانات الإسرائيلية التي 

تستهدفها على محرك البحث 
غوغل، مثل أن موظفيها شاركوا 
في عملية »طوفان الأقصى« وأن 

»حماس« وجماعات أخرى اخترقتها.

حُكم على الصحافية الصينية 
والناشطة في حركة »أنا أيضاً« 

المناهضة للتحرش والعنف 
الجنسي، صوفيا هوانغ شيوكين، 

بالسجن لمدة 5 سنوات، الجمعة، 
بتهمة »التحريض على تقويض 

سلطة الدولة«، بعد أن أصبحت رمزاً 
للحركة النسوية المتوقفة في البلاد.

في محاولة لزيادة الإيرادات 
من الإعلانات، أفادت تقارير بأن 

»يوتيوب« يعزز حملته ضد أدوات 
حجب الإعلانات عبر إدماج الإعلانات 

مباشرة في مقاطع الفيديو. 
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقييد 

فاعلية إضافات المتصفحات التي 
تحظر الإعلانات.

أعلنت »ميتا« أنها لن تطلق 
نماذج الذكاء الاصطناعي »ميتا 
إيه آي« في أوروبا حالياً، بعد أن 

طالبتها هيئة تنظيم الخصوصية 
الأيرلندية بتأجيل خطتها لاستخدام 
البيانات من مستخدمي »فيسبوك« 

و»إنستغرام«، إثر شكاوى من 
.NOYB مجموعة

)Getty /يأتي تعيين ناكاسوني في حين تحاول »أوبن إيه آي« الحد من الانتقادات التي تلاحقها )كيفن هيغن
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الـــذي يــوجــه الأنــظــار إلــى تعنيف المـــرأة ودور 
قدّم  القانون في عدم إنصافها. بعد سنوات، 
حميرة مسلسل »ممرات ضيقة«. صوّر العمل 
في سجن النساء في ريف دمشق، ومن خلال 
ح هذا المسلسل 

ّ
تتبّع مجموعة سجينات. وض

مــا يــجــري خــلــف الــقــضــبــان، وكــيــف أن الظلم 
السبب  كانا  والذكوري  الاجتماعي  والضغط 

في وصول معظمهن إلى الزنزانة.
لاحقاً، اكتملت الحكاية النسائية من خلال 
مسلسل »شتاء ساخن«، آخر أعمال الكاتب 

الـــتـــي عـــرضـــت عــلــى الــتــلــفــزيــون، وتــتــطــرق 
دور  للنساء  كــان  متعددة،  إلــى قضايا  فيه 

أساسي فيها.
 متميزاً 

ً
ســجــل حــمــيــرة فــي أرشــيــفــه مــســلــســا

أزلام  عــن ظلم  بــالــســواد  مليئة  تــنــاول حكايا 
الــدولــة وأتباعهم، وذلــك في »غــزلان في غابة 
الـــذئـــاب« الــــذي أخــرجــتــه رشـــا شــربــتــجــي. من 
خـــال شــخــصــيــة ســامــر ابـــن المـــســـؤول، صـــوّر 
ــرة كـــمـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة »الـــتـــشـــبـــيـــح«  ــيـ ــمـ فـــــــؤاد حـ
الــتــي يــمــارســهــا هــــؤلاء الــنــاس تــجــاه الــفــقــراء 

عدنان حمدان

 درامـــيـــا 
ً
يــطــالــع الــجــمــهــور عـــمـــا

اجــتــمــاعــيــا اســـمـــه »رجــــــال تحت 
الـــطـــربـــوش« مـــن إخـــــراج الــراحــل 
يتساءل   .)2023  -  1948( شربتجي  هــشــام 
ــذه الــحــكــايــة المــمــتــعــة  ــنـــاس مـــن صـــانـــع هــ الـ
التي انتصرت للنساء؟ تجيب شارة العمل 
بعبارة: تأليف فؤاد حميرة )1965 - 2024(. 
من هُنا بدأت قصة كاتب صنعَ في كل عمل 
قـــدّمَـــه عــامــة فــارقــة لا يمكن أن تــمــرّ مــرور 
الكرام، قبل أن يرحل عن عالمنا أخيراً وهو 

سليب القلم والبلاد.
نالت  اجتماعية  ســوريــة  أعــمــالًا  قـــدّم حميرة 
انتشاراً كبيراً، وكانت  قت 

ّ
صدىً واسعاً وحق

بغالبها تحمل في رسائلها هموم ومشكلات 
رّحَها بانحياز 

َ
المرأة التي عالجها بأعماله وش

إلـــى الــعــنــصــر الأنـــثـــوي. كـــان مسلسل »رجـــال 
ــدأ فـــيـــه مــســيــرتــه  ــ ــربــــوش« الــــــذي بـ تـــحـــت الــــطــ
 يتحدث عن معاناة ثلاث نساء 

ً
الدرامية، عملا

من سطوة الذكور أزواجهن، وخيانتهم لهن. 
يــتــعــاطــف الــجــمــهــور مـــع شــخــصــيــات الــعــمــل 

ما زال الممثلّ كيفن 
سبيسي في انتظار 

محاكمات مدنية

لم يصوّر دمشق على 
أنهّا مدينة وردية كما 

فعل كتاّب آخرون

في المجموعة قطع 
تعكس التأثير الثقافي 

لويستوود خلال مسيرتها

2223
منوعات

والمــهــمــشــن، بــدعــم مــن الــســلــطــة. كــذلــك، صــوّر 
ــا أخـــرى فــي »مــمــرات  الكاتب الفساد مــن زوايـ
ضيقة« و»شــتــاء ســاخــن«، واستطاع تشريح 
الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــظـــالمـــة، 
وأيضاً في المجتمع من رشاوى وقتل وخروج 
اقتحامية  أعماله  لتكون  وغيره.  القانون  عن 
الأعــمــال  مــن  غيرها  تشبه  لا  جنونية جريئة 
المــطــروحــة، مــؤسّــســا لمــدرســة خــاصــة يــحــاول 

الكثيرون اتباعها اليوم.
ــــدم حـــمـــيـــرة مــســلــســل بــيــئــة شـــامـــيـــة مــكــونــا  قـ

ــزاء، وهـــو »الــحــصــرم الــشــامــي«،  ــ مــن ثــاثــة أجـ
اجــتــمــعــت فــيــه نــخــبــة مـــن نـــجـــوم ســــوريــــة. لم 
والعقيد  الكبة  جــرن  على  فيه حميرة  يعتمد 
والزعيم، بل تحدث عن واقع دمشق بمآسيها 
وعــــثــــرات أهـــلـــهـــا وأخـــطـــائـــهـــم وعــنــصــريــتــهــم 
وطائفيتهم، مستنداً إلى كتاب حوادث دمشق 

اليومية لأحمد البديري الحلاق.
لــلــمــخــرج سيف  الـــشـــامـــي«  »الـــحـــصـــرم  دار 
ــــوات  ــــول صــــراعــــات آغـ الــــديــــن الــســبــيــعــي حـ
الـــشـــام بـــن بــعــضــهــم بــعــضــا، والـــتـــي كــانــت 
 إلى 

ً
تخلف مئات القتلى والجرحى، إضافة

الــجــور والــظــلــم وغـــاء الأســـعـــار. لــم يــصــوّر 
فــــؤاد حــمــيــرة جــمــال الـــشـــام الــــذي تــصــوّره 
أعــمــال البيئة الــشــامــيــة الــحــالــيــة، بــل سمح 
للمشاهد بأن يرى الصورة الحقيقية لتلك 
الفترة، بما فيها حوادث الاغتصاب التي قد 
ــون  يُــربَّ أبــنــاء »غير شــرعــيــن«،  ينجم عنها 

ضمن العائلة لإخفاء الفضيحة.
 حــمــيــرة بمدينة دمــشــق، بــل قدّمها 

َّ
لــم يــتــغــن

وانــعــدام  والــنــار  بــالــدم  بوصفها مكاناً مليئاً 
والمسيحيين  المسلمين  بــن  الديني  التسامح 
واليهود، فكانت الشام مختلفة عن تلك التي 
تاريخية  كتب  من  مستقاة  مدينة  اعتدناها. 
ــك، أدى  ــ أهــمــلــهــا الــجــمــيــع إلا الـــكـــاتـــب. مـــع ذلـ
 العمل من شبكة أوربــت إلــى عدم 

ّ
احتكار بــث

انتشاره، ولم يصل إلى الجمهور حتى اليوم.
قــبــل دخـــولـــه عــالــم الــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة، عمل 
إدارة جريدة  تــرأس  فــؤاد حميرة صحافياً، 
ــنـــوات. أمـــا بــدايــاتــه  الــدســتــور لمـــدة عــشــر سـ
فــي مــجــال الــدرامــا فكانت مــن خــال مسرح 
الــشــبــيــبــة، ثــــم المــــســــرح الـــجـــامـــعـــي ومـــســـرح 
ــال. لاحـــقـــا، وصــــل إلــــى عـــالـــم الــكــتــابــة  ــمـ ــعـ الـ
ــيـــة مـــن خــــال الــفــنــان ســلــيــم صــبــري  الـــدرامـ
الذي ساعده في دخول المجال. لاحقاً، شارك 
ــال الــتــي  ــمـ  فـــي عــــددٍ مـــن الأعـ

ً
حــمــيــرة مــمــثــا

أبو  بشخصية  الأول  ظــهــوره  وكـــان  كتبها، 
زيدان في مسلسل »غزلان في غابة الذئاب«، 
وهو حارس في مصح عقلي يرتكب جريمة 
اغتصاب. لعب الراحل دوره بإتقان، فعادت 
 
ً
ــا شــربــتــجــي لــتــطــلــبــه مــمــثــا ــ المـــخـــرجـــة رشـ
يم  للكاتبة  آخـــر«  »يـــوم ممطر  فــي مسلسل 

مشهدي، حيث أدى دوراً صغيراً بنجاح.
أما دور البطولة الذي لعبه فكان في الجزئين 
ــرم  ــــن مـــســـلـــســـل »الـــحـــصـ ــث مـ ــالــ ــثــ الــــثــــانــــي والــ
ة، الوصولي الذي 

ّ
الشامي«، عبر شخصية كِل

المــال  ويــحــاول كسب  يتسلق على تعب غيره 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة غــيــر مـــشـــروعـــة، وهــــو الــــدور 

الأكبر الذي أداه الراحل في مسيرته.
مع بداية الثورة السورية، ناصر فؤاد حميرة 
الــشــعــب الـــســـوري ووجــــه قــلــمــه وصـــوتـــه ضد 
البلاد مع بداية  النظام والقمع الأمني. غــادر 
الــحــرب، واستقر في مصر وتنقل بين  توسع 
تركيا والأردن. عاش الراحل في كل تلك الفترة 
ــاء وحتى  ــدقـ وحـــيـــداً، هــمّــشــه المــقــربــون والأصـ
شــركــات الإنـــتـــاج، وتــوقــفــت هـــذه الأخــيــرة عن 

شراء نصوصه.
ــرح اســمــه لكتابة 

ُ
لاحــقــا، فــي عــام 2020، اقــت

الجزء الثالث من مسلسل »الهيبة« من إنتاج 
فــؤاد حميرة  أنجز  بالفعل،  الصباح.  شركة 
ســيــنــاريــو مــمــيــزا يــنــتــهــي بــمــوت شخصية 
جــبــل شــيــخ الــجــبــل. رفــضــت شــركــة الإنــتــاج 
ــتـــرح، وكــانــت  ــقـ والمـــمـــثـــل تــيــم حــســن هــــذا المـ
النص،  كتابة  عــن  حميرة  تنحية  النتيجة 
وتكليفه بالإشراف عليه فقط، بعد أن رفض 
هو الآخر تغيير قصته. وفي عام 2022، أكد 
حميرة سرقة نص مسلسله »حياة مالحة« 
وتــقــديــمــه بــاســم »كــســر عــضــم« خـــال شهر 
رمضان، للكاتب علي معين صالح والمخرجة 
رشا شربتجي. ادّعــى الكاتب آنــذاك أن نص 
العمل كان بعهدة شربتجي قبل عام 2011، 
مــتــهــمــا المـــخـــرج وشـــركـــة كــاكــيــت لــإنــتــاج 

بسرقة فكرته وتقديمها باسم جديد.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

في حديث إلى »العربي الجديد«، قال الفنان 
المصري، آسر ياسين، إن شخصية الشايب، 
ــداث الـــجـــزء الــثــالــث  الــتــي قــدمــهــا ضــمــن أحـــ
من فيلم »ولاد رزق«، سيُخصّص لها فيلم 
منفصل، من إخراج طارق العريان. وأضاف 
يــاســن، عــلــى هــامــش احــتــفــالــه بــبــدء عــرض 
الجزء الثالث من »ولاد رزق« تجارياً ضمن 
أفـــام عيد الأضــحــى، أن العمل كان  ســبــاق 
كــانــت مختلفة،  الــتــصــويــر  وأجــــواء  ممتعاً، 
السعودية، موضحاً  فــي  كــان  معظمها  لأن 
أن مشاهد الأكشن، رغم ما بها من صعوبة، 
ه كان يصر على تقديم معظمها بنفسه، 

ّ
فإن

وكـــــــان المــــخــــرج يــمــنــعــه مــــن تــــأديــــة بــعــض 
المشاهد الأخرى لما فيها من خطورة.

وحـــول الـــفـــارق بــن تــصــويــر الــجــزء الثاني 
والثالث من الفيلم، قال ياسين إنه حضر في 
الثاني ضيف شــرف فقط، ولكن في  الجزء 
الجزء الثالث، فإن شخصية الشايب تتطوّر 
ولها دور مهمّ فــي الأحــــداث. وعــن إمكانية 
إنــتــاج جــزء رابـــع، يقول إنــه علم بــذلــك، لكن 
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سبيسي الذي كان يلعب دور البطولة.
لا نحاول هنا تبرئة سبيسي الــذي ما زال 
في انتظار محاكمات مدنية، لكن لا بد من 
الـــســـؤال عــن الــعــقــاب الــهــولــيــوودي وعــقــاب 
ــدي، أي إن  ــ ــرأي الـــعـــام الــــذي يــبــدو أنـــه أبـ ــ الـ
أثبتت المحكمة البراءة أو التورّط في الذنب، 
المتهم.  حياة  لتدمير  والاتــهــام  الظن  يكفي 
وهنا بالضبط نطرح السؤال على »أخلاق 
رأس المــال«، كون المقاطعة التي تتم هدفها 
بــدايــة الــحــفــاظ عــلــى المــتــابــعــن والــجــمــهــور، 
وإصـــــاح صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــرفــيــه من 
المشكلة  المــشــكــلــة.  بالضبط  ــذه  وهـ الـــداخـــل، 
أنــه غامض،  التوبة  درب  فــي  أيضاً  الثانية 
ــه، و»عـــــــــــودة« لــــويــــس ســــي كــيــه  ــ ــ ــل ل ــكـ لا شـ
ســبــبــهــا بــبــســاطــة أنــــه بــــدأ يــنــتــج عــروضــه 
الشخصي،  مــوقــعــه  عــبــر  ويبيعها  بنفسه 
الوسيط،  دور  تلعب  إنتاج  دون شركة  من 
مــا يعني أيــضــا أن الــجــمــهــور وعــاقــتــه مع 
»الأشـــرار« ليست شديدة الحدية، إذ يمكن 
، أو 

ً
أن يــســامــح عــلــى حــســاب الــتــرفــيــه مــثــا

»أشرار« جاذبيتهم. ربما للـ
تــتــكــشــف تــقــريــبــا كـــل فــتــرة الــعــوالــم المــرعــبــة 
لــهــولــيــوود وصــنــاعــة الــتــرفــيــه. آخـــرهـــا كــان 

باريس ـ عمّار فراس

ــان فــــي بــرنــامــجــه  ــ ــورغـ ــ اســـتـــقـــبـــل بــــيــــرس مـ
الــيــومــي المــمــثــل الــحــائــز جــائــزتــي أوســكــار 
ـــرد مــن هــولــيــوود، 

ُ
الـــذي ط كيفين سبيسي، 

ومــســح أثـــره بــعــد الاتــهــامــات الــتــي طاولته 
فــي عـــام 2017، واخــتــفــى إثــرهــا مــن العلن، 
عدا مرّتين؛ الأولى في فيديو شديد الغرابة 
التي  أنــــدروود  فــرانــك  فيه بشخصية  ظهر 
 ،House of Cards أدّاها في مسلسله الشهير
وآخر نراه فيه يلقي قصيدة في فضاء عامّ 
أعلنت  الـــذي  كيفين سبيسي  إيــطــالــيــا.  فــي 
المحكمة براءته من الاتهامات التي طاولته 
عــــام 2017، ظــهــر فـــي الـــلـــقـــاء مـــع مـــورغـــان 
ب 

ّ
شـــخـــصـــا يــــحــــاول أن يــــكــــون أفــــضــــل. كــــذ

الاتهامات الموجهة إليه، وتحدّث عن قسوة 
يمر  الــتــي  المالية  الــنــازي، والضائقة  والـــده 
فيها، وبكى شبه منهار على حياته، وكأنه 

يطلب الصفح من الجمهور.
لا يهمنا الــلــقــاء ومــجــريــاتــه، بــل نــســأل عن 
ــاب الـــتـــوبـــة بـــعـــد الاتــــهــــامــــات بــالــتــحــرش  ــ بـ
ــا جــــــــاءت بــعــد  ــهــ الـــجـــنـــســـي، خـــصـــوصـــا أنــ
ــــدى تهم  تــبــرئــة هـــارفـــي وايــنــســتــن مـــن إحـ
الاغتصاب. تبرئة التي لم تؤدّ إلى خروجه 
من السجن. كما شهدنا قبل ذلك عودة لوي 
ونيله جائزة  الفنية  الساحة  إلــى  كيه  سي 
إيمي، واكتشاف أن الاتهامات التي طاولت 

الممثل عزيز أنصاري عام 2018 هي افتراء.
نــطــرح هـــذه الأمــثــلــة كـــون بـــاب »الــتــوبــة« أو 
الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة مــا زال مــغــلــقــا، فعدالة 
الــعــام ومقاطعة هــولــيــوود لسبيسي  الـــرأي 
مــا زالـــت شــديــدة الــتــســرع حــتــى بــعــد إثــبــات 
ع كلياً إلى حد 

َ
قاط

ُ
البراءة، كحالة سبيسي الم

ــعـــرف أي تــفــاصــيــل فـــي ما  ـ
ُ
ــم ت حــتــى الآن لـ

يخص الجزء الجديد.
وعن تقديم فيلم عن شخصية الشايب في 
اتفق   

ً
فعلا إنــه  قــال  منفرد،  عمل سينمائي 

على أدائها في فيلم جديد من إخراج طارق 
الـــعـــريـــان، مــوضــحــا أنــــه يــحــب الــعــمــل أمـــام 
كــامــيــرا هــذا المــخــرج الـــذي سبق وقـــدّم معه 
من قبل فيلم »أسوار القمر«، مؤكداً أن هناك 

تفاهماً بينهما.
ــــذي مـــن المــمــكــن أن يــقــدمــه  ــن الـــجـــديـــد الـ وعــ
»الــشــايــب«، بعيداً عــن الشخصية  فــي فيلم 
نفسها التي قدمها في »ولاد رزق«، قال إن 
تفاصيل  منها  يخرج  أن  يمكن  الشخصية 
عديدة أخرى، لأنه لم يظهر كل شيء عندما 
 يــنــتــابــهــا بعض 

ّ
أدّاهــــــا فـــي الــفــيــلــم، إذ ظــــل

الــغــمــوض، لــذلــك مــمــكــن أن يــخــرج كــل هــذه 
التفاصيل في الفيلم الجديد.

وتــطــرق يــاســن إلـــى الــحــديــث عــن المنافسة 
مع محمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وخالد 
سباق  فــي  المشاركين  مــن  وغيرهم  النبوي، 
أفلام العيد، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يحقق 
الــجــمــيــع الـــنـــجـــاح، فــهــو لا يــحــب مصطلح 
المـــنـــافـــســـة، ويـــفـــضـــل أن يـــنـــافـــس كــــل فــنــان 
نفسه في تقديم أفضل ما لديه وما يُرضي 
الجمهور، لافتاً إلــى أنــه يحب وجــود أفلام 
الــعــرض، لأن هــذا  عــديــدة مختلفة فــي دور 
كله في النهاية يصبّ في مصلحة السينما 
رزق« من  الثالث من »ولاد  الجزء  المصرية. 
بــطــولــة أحــمــد عــــز، وعـــمـــرو يـــوســـف، وآســـر 
يـــاســـن، ومــيــمــي جـــمـــال، والـــقـــصـــة تــألــيــف 

صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
تــدور أحــداث العمل بعد مــرور سنوات عن 
ـــخـــاذ كــل واحـــد منهم 

ّ
ــــوة، وات انــفــصــال الإخـ

طريقه الــخــاص. لــكــن، فــي يــوم مــا، وبسبب 
أنفسهم مجبرين  يــجــدون  ــداث،  بعض الأحـ
والسرقة  الجريمة  حــيــاة  إلــى  الــعــودة  على 
مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية 

مصيرية هي الأكبر والأخطر.
وعـــن الــجــديــد الــــذي يستعد لــتــقــديــمــه، قــال 

يــاســن إنـــه حــالــيــا مــشــغــول بتصوير فيلم 
»فــــرقــــة مــــــــوت«، الـــــــذي يـــعـــيـــده إلـــــى تــقــديــم 
شخصية الصعيدي التي سبق وقدمها في 
»الــجــزيــرة« قبل 17 عــامــا. فيلم »فرقة  فيلم 
المــوت« من بطولة أحمد عــز، وآســر ياسين، 
ومــنــة شــلــبــي، ومــحــمــود حــمــيــدة، والــقــصــة 

ــراج أحــمــد  ــ ــ تــألــيــف صــــاح الــجــهــيــنــي، وإخـ
عــاء الــديــب. وكــانــت آخــر مشاركات ياسين 
من خلال فيلم »شماريخ«، مع المخرج عمرو 
ســـامـــة، وعــــرض فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
الصاوي،  في بطولته خالد  2024، وشــارك 

وأمينة خليل.

ومــا   ،)Puff Daddy( دادي  بــــاف  فــضــيــحــة 
يــحــيــط بـــه مـــن شــبــهــات وتــــــورّط فـــي جــرائــم 
متعددة. لكن اللافت دوماً هو الزمن الطويل 
قــبــل كــشــف الــجــريــمــة أو إطــــاق الــفــضــيــحــة، 
الذي ما إن ينتهي، حتى يتحول أمر القضاء 
الذي يحدّد البراءة من الذنب إلى أمر ثانوي، 
ــــاس، وصــــــراع  ــسـ ــ ــــوع حـ ــــوضـ لـــكـــنـــنـــا أمــــــــام مـ
الضحايا لا يمكن إنكاره، لكن يبقى السؤال: 

هل القضاء غير مهم أمام عدالة الجماهير؟
لا نحاول هنا جر التعاطف تجاه سبيسي 
ــورّط بــعــضــهــم بــالاتــهــامــات  ــ ــذا أمـــر قـــد يـ )هــ
نفسها التي وُجّهت للممثل الأميركي(، لكن 
لا بد من التساؤل عن مسار العدالة ودوره 
ـــريء قـــانـــونـــيـــا«؛ أي،  ــبـ فـــي صــيــانــة حـــق »الــ
بصورة مــا، في حــال ثبتت بــراءة سبيسي 
على  »نتفليكس«  ســيــقــاضــي  هــل  الــكــامــلــة، 
طرده؟ أم تكفي الشبهة والإجماع النسوي 
على الأمــر؟ نطرح هذه الأسئلة كون حركة 
Me Too تــتــعــرض إلـــى مـــســـاءلات داخــلــيــة، 
ــة  ــادة الــنــظــر فـــي آلـــيـــات الإدانــ ــ ومــحــاولــة إعـ
ــاب، خـــصـــوصـــا أمــــــام حـــالـــة كــحــالــة  ــقــ ــعــ والــ
عزيز أنصاري، أو حالة أشد تعقيداً كحالة 
سبيسي، كــون قــوة وسائل الإعــام شديدة 
الــخــطــورة، وهـــذا مــا شــهــدنــاه فــي محاكمة 
آمبر هيرد وجوني ديب، الذي تحول الأخير 
إلــى بــريء، وواجــه من اتهمته في المحكمة؛ 
فهل استعراض قانوني- شخصي كهذا هو 

درب البراءة المطلقة؟
هــيــرد-ديــب هي   قضية 

ّ
أن ألا ننسى  يــجــب 

قــضــيــة تــشــهــيــر ولــيــســت عــنــفــا مــنــزلــيــا أو 
حمى 

ُ
جنسياً. في قضايا العنف الجنسي ت

هوية الضحية، لكن ماذا عمن تثبت براءته، 
ألا سبيل له لمتابعة حياته بعد البراءة؟

آسر ياسين: شايب »ولاد رزق« في فيلم منفردكيفين سبيسي وأسئلة في طريق التوبة
في حديث إلى »العربي 

الجديد«، قال الممثل 
المصري إنّ شخصية 

»الشايب« التي أدّاها في 
فيلم »ولاد رزق«، سيفُرد 

لها فيلم خاص

مــــزاداً علنياً في  تــقــيــم دار »كــريــســتــيــز«  أن  يــتــوقــع 
ــاء  ــ لـــنـــدن عــلــى المـــابـــس الــشــخــصــيــة لمــصــمــمــة الأزيـ
 ،)2022  -  1941( ويـــســـتـــوود  فــيــفــيــان  الــبــريــطــانــيــة 
يعود ريعه لدعم قضايا عزيزة على »ملكة البانك« 
الراحلة. يشمل المــزاد أكثر من 250 قطعة من ثياب 
ــوارات، ظـــهـــرت مــعــظــمــهــا عـــلـــى مــنــصــات  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ وإكـ
العرض قبل أن ترتديها الراحلة. تتضمن المجموعة 
وأخــرى  بينها كورسيهات  القطع،  أشهر  مــن  عــدداً 
من قماش الطرطان الصوفي ذي النقاشات المربّعة، 
وفــســاتــن تــفــتــا مــتــدلــيــة، وأحـــذيـــة بــكــعــاب عــالــيــة، 
المــزاد  يستمر  سياسية.  مطالبات  تحمل  وقمصان 
عــلــى الإنــتــرنــت حــتــى 28 يــونــيــو/حــزيــران، عــلــى أن 

يقام حضورياً في 25 منه.
ومــــن بـــن المـــعـــروض لــلــبــيــع فـــي المـــــزاد أوراق لعب 
الاحترار  منها  قضايا  إلــى  الانتباه  للفت  مصممة 
ــدم المـــــســـــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــقـــوق  ــ ــ المـــنـــاخـــي وعـ
ــعــة 

ّ
ــبّــــرت عــشــر مـــن هــــذه الأوراق مــوق ــ الإنــــســــان. وكُ

الأمــــوال لصالح منظمة  بــهــدف جمع  المصممة  مــن 
»غرينبيس«. وستخصص عائدات المزاد لجمعيات 
من بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود 
ومـــؤســـســـة فــيــفــيــان ويـــســـتـــوود الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة مـــن أجـــل »إقـــامـــة مجتمع 
ــالـــت منسقة  ــاخـــي«. وقـ ــنـ أفـــضـــل ووقـــــف الــتــغــيــر المـ
برس  فرانس  لوكالة  سوالو  كليمنتاين  المجموعة 
الحافز  كانت  بفيفيان«  الخاصة  اللعب  »أوراق  إن 
ــزاد أكــبــر. وأضــافــت أن ويــســتــوود »كــانــت  لإقــامــة مـ

تعلم أنــهــا لــن تتمكن مــن رؤيـــة المــشــروع«، إلا أنها 
»شاءت بيع ملابسها الشخصية لصالح جمعيات 

خيرية أخرى مهمة لها«.
وشارك أرمل المصممة أندرياس كرونثالر )58 عاماً( 
في الإعداد للمزاد، وأوضحت كليمنتاين سوالو إنه 
الملابس  لتشكيل  القطع  كل  جمع  شخصياً  »تولى 
الــتــي كــانــت تــرتــديــهــا«. وأشــــارت إلـــى أنــهــا »القطع 
التصاميم  آلاف  بــن  مــن  لنفسها،  اخــتــارتــهــا  الــتــي 
التي رسمتها طوال 40 عاماً«. وبالتالي »هذه هي 

الأشياء التي كان تعتبرها جوهر تصاميمها«.
تــضــم المــجــمــوعــة قــطــعــا رئــيــســيــة تــعــكــس الــتــأثــيــر 
الأربعة  العقود  خــال  ويستوود  لفيفيان  الثقافي 
من مسيرتها المهنية. والقطعة الأقدم تنورة وسترة 
ــاحـــرات« لخريف  مــن مــجــمــوعــة »نــهــايــة الــعــالــم، سـ
وشتاء 1983، حين كانت فيفيان ويستوود لا تزال 
تعمل مع زوجها الأول ومدير فرقة الــروك »سكس 
بيستولز« مالكولم ماكلارين. وشرحت كليمنتاين 
البريطاني  بــالــتــاريــخ  تــأثــرت  المصممة  أن  ســوالــو 

لمسة  الكلاسيكية  الــتــصــامــيــم  تعطي  كــانــت  لكنها 
وشعارات  بــزخــارف  عــدة  قطع  وتتميز  استفزازية. 
الاجتماعية.  بالعدالة  اهتمامها  تعكس  سياسية 
وذكّــــرت بـــأن »جــانــبــا كــبــيــراً مــن هــويــة فيفيان كــان 
يتمثل فــي نــشــاطــهــا الــنــضــالــي« مــن أجـــل عـــدد من 
الــقــضــايــا، وهـــي مــن المــصــمــمــن الــذيــن اســتــخــدمــوا 
ملابسهم مكبّر صوت للتعبير عن أفكارهم وآرائهم 
الأخــرى تصميم  المختارة  القطع  ومــن  السياسية«. 
ــــوردي، وســتــرة  لــويــســتــوود مــن قــمــاش الــطــرطــان الـ
ــاء مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي كــانــت عـــارضـــة الأزيــــاء  ــ زرقـ
ناوومي كامبل ترتديها عندما سقطت على المنصة 
 حذاء بكعب طوله 30 سنتيمتراً عام 1993. 

ً
منتعلة

وثــمــة أيــضــا نــمــاذج مــن الــكــورســيــهــات المــرنــة التي 
ــدائـــم على  ــظــهــر حــرصــهــا الـ

ُ
ابــتــكــرتــهــا المــصــمــمــة، ت

الجمع بين المريح والجميل. ومن محاور المجموعة 
أيــضــا الأزيــــاء الــتــي تــراعــي معايير الاســتــدامــة. أما 
ــزاد فــهــي فــســتــان بــخــيــاطــة  ــ ــلـــى فـــي المــ الــقــطــعــة الأغـ
ابتكرته  يــدويــة مــع خـــرزات معقدة وألـــواح ذهبية، 
مع حرفيين في كينيا. وحــرص منظمو المــزاد على 
أن تــكــون كــل المــــواد المستخدمة لــعــرض الــقــطــع من 
النوع المعاد تدويره أو قابلة لإعادة التدوير، ومنها 
الرقائقي. المــقــوى وحــوامــل الخشب  الـــورق  لافــتــات 

كـــان درســـا كبيراً  »لــقــد  وقــالــت كليمنتاين ســوالــو 
لــنــا«، ويــثــبــت »أنــنــا قــــادرون عــلــى »إقــامــة مــعــارض 

قابلة لإعادة التدوير«.
)فرانس برس(

عبور أخير في الممرّ الأضيق

)Getty / آخر فيلم شارك فيه ياسين كان »شماريخ« )تريستان فيوينغز

رحلت في عام 
2022 )ديف بينيت 
)Getty /

)Getty( 2023 أثناء خروجه من المحكمة في لندن، 26 يوليو

شارك حميرة ممثلاً في عددٍ من الأعمال التي كتبها )فيسبوك(

لم يهادن  الدراما قلماً مهمّاً،  الجمعة، تخسر  السوري فؤاد حميرة  السيناريو  برحيل كاتب 
السّلطة ولا المجتمع، ولم يمنح المشاهد وجبات سريعة يجامل فيها

فؤاد حميرة

ملابس فيفيان ويستوود في مزاد

رحيل

متابعة

دردشةموقف

قبل ست ساعات 
من رحيله، كتب فؤاد 

حميرة عبر صفحته على 
»فيسبوك«: »الموت حلو يا 
ولاد«، لتكون كلمته الأخيرة 
راسماً بيده سيناريو النهاية. 

قد يضفي ذلك بعض 
الشك على طبيعة رحيله، لا 
سيما مع وضعه النفسي 

وبقائه وحيداً يصارع 
المرض أغلب الوقت. 

سيبقى فؤاد حميرة كاتباً 
مهمّاً من خلال أعماله 
التلفزيونية رغم قلتها، 

فهو صنع اسمه من خلال 
كل مسلسل تحدث فيه 

عن الواقع السوري والنساء 
والفساد والتهميش.

سيناريو 
النهاية

فنون وكوكتيل
Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
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قبل الإمبريالية المتجسّدة في »حلف شمال 
الأطــلــســي« ومــشــروعــه الاســتــعــمــاري، إضافة 

حة.
ّ
إلى الكيان الصهيوني وأذرعه المسل

نت  التي تكوَّ الانطباعات  هل زرت فلسطين وما   ■
لديك في الزيارة؟

فحسب،  فلسطين  أزر  لم  ني 
ّ
إن بالقول  أفخر 

ــزءٌ  ــنـــي جـ ـ
ّ
ــر أن ــعـ ــا، وأشـ بـــل عــشــت فــيــهــا أيـــضـ

ي أن أعيش في 
ّ
منها. لقد كان من حسن حظ

فلسطين خلال العام الدراسي 2015 - 2016، 
عندما كنت طالباً في جامعة بيرزيت. عشتُ 
ليالي رام الله، رافقت عائلة أبو حلاوة لقطف 
الزيتون في بيت فوريك، ركضت في ماراثون 
فلسطين ببيت لحم، ركبتُ الدرّاجة الهوائية 
على طريق رام الله - أريحا. الآن عندما أتذكّر 
 
ً
هــذا كــلــه، أتــســاءل: لقد كــانــت فلسطين بهية
 آنذاك، ولكن كم ستكون جميلة وبهيّة 

ً
ورائعة

دون وجود كيان الاحتلال الصهيوني؟

■ جرائم إبادة عديدة حصلت في القرن العشرين 
التي  المـــرّة الأولـــى  والــقــرون الماضية، لكن قــد تكون 
عبر  إبـــادة جماعية  »مــشــاهــدة«  فيها  للعالم  يــتــاح 
ــواتـــف الـــذكـــيـــة لأشـــهـــر مــتــتــالــيــة...  ــهـ الـــشـــاشـــات والـ
ومــا شعورك  الــواقــع  هــذا  مــع  التعامل  يمكن  كيف 

الشخصي نحوه؟
نا نعيش لحظة تاريخية حاسمة، إذ 

ّ
لا شكّ أن

نا لا نشاهد فيلماً وثائقياً أو لعبة فيديو، 
ّ
إن

ــادة  ولـــــــى، نــــرى جــريــمــة إبــ
ُ
ــا لــلــمــرّة الأ ــنـ ـ

ّ
بـــل إن

جــمــاعــيــة عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون فــي الــوقــت 
 مـــحـــدّد، وربّـــمـــا هنا 

ٌ
ــديّ خــــوف ــ الــحــقــيــقــي. ولـ

سأتناول الناحية النفسية لما يحدث، انطلاقاً 
من اختصاصي في علم النفس. ثمّة عملية من 
الاعتياد تحدث عند الناس عموماً، إن لم تكن 
ز 

ّ
ر للمحف  التعرّض المتكرِّ

ّ
قد حدثت بالفعل. إن

نفسه يُــحــدث انــخــفــاضــا فــي الاســتــجــابــة. مع 
خـــرى يــحــدث فيها العكس. 

ُ
ذلــك ثــمّــة حـــالاتٌ أ

فبدلًا من اعتياد الأمر، نتفاعل بقوّة متزايدة 
معه، ما يؤدّي إلى زيادة في الاستجابة. وهذا 

ما يُعرف بالوعي.  ولكن، علام تعتمد آليات 
 
ّ
الاستجابة هذه؟ هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن

خرى. 
ُ
كلتا العمليّتين لا تستعبد إحداهما الأ

 مــا تــبــدآن فــي الــوقــت نفسه، 
ً
فــي الــواقــع، عـــادة

ــرة مثل الحالة 
ّ
خــرى مــؤث

ُ
أ إضافة إلــى عوامل 

المــزاجــيــة والتعب ودرجـــة التماهي مــع الأمــر، 
 للغاية. وهنا يكمن 

ً
ز مهمّة

ّ
تصبح شدّة المحف

مفتاح ما أريد أن أقوله. الآن، أكثر من أيّ وقتٍ 
مضى، أصبح من الضروري استخدام شبكات 
رغم  الفظائع،  لمشاركة  الاجتماعي  التواصل 
قساوة صورها، التي يرتكبها جيش الاحتلال 
فــي فلسطين. وأقـــول شبكات  الــصــهــيــو-نــازي 
 إعـــام »المــؤسّــســة« 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأن

وهــدفــه صــارا مــعــروفــن. يجب توعية الناس 
الــعــاديّــن لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الحكومات 
 
ً
والمــطــالــبــة بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، فضلا
عـــن حــظــر الأســلــحــة وفــــرض الــعــقــوبــات على 

الكيان الصهيوني.

القضية  من  بلدك   حكومة 
َ

موقف صُ 
ّ
تلخ كيف   ■

الفلسطينية عموماً، وكيف تشعر حيال هذا الموقف 
لك؟

ّ
وإلى أي درجة يُمث

ألمرية )الأندلس( ـ العربي الجديد

القضية  كيف عرفت لأوّل مــرّة عــن   ■
الــفــلــســطــيــنــيــة وكـــيـــف بــــــدأت عــاقــتــك 

بفلسطين؟
هنا، في الغرب، لطالما سمع المرء بالمصطلح 
الــخــاطــئ الـــذي يُــدعــى »الــصــراع الإسرائيلي 
المستمرّ  الإعــامــي  الــقــصــف  الفلسطيني«.   -
الـــذي يــحــاول تــوطــيــد الــســرديــة الإمــبــريــالــيــة 
 ما هو 

ّ
كــل الدائم عن  الاستعمالية، تساؤلي 

ــم، وحــــبُّ الاطـــــاع عــلــى الــتــاريــخ  ــائـ ثــابــت وقـ
وتطوير الفكر النقدي، تلكم أمور اجتمعت في 
داخلي وأثارت فضولي كي أوغل في القضية 
عــام 2000، تزامناً مع  بــدءاً من  الفلسطينية، 
بدء الانتفاضة الثانية، ولم يكن ذلك محض 
مصادفة. أمّا في ما يخصُّ علاقتي المباشرة 
ها بدأت عندما 

ّ
بفلسطين، فأستطيع القول إن

قرّرت أن أدرس اللغة العربية. ويعود الفضل 
ا نعالجها 

ّ
كن التي  الموضوعات  إلى  في ذلك 

في الفصل، هكذا راح ينمو في داخلي واجب 
أجــل حريته،  مــن  يناضل  دعــم قضية شعب 
بقليل من الــدعــم، أو دون دعــمٍ على الإطــاق. 
اليوم لا أجد قضية أنبل وأعــدل نناضل من 
الفلسطينية رأس حربة  القضية   

َّ
أجلها، لأن

ــهــا من 
ّ
نــضــال شــعــوب الــعــالــم المــضــطــهــدة كــل

هامبورغ ـ العربي الجديد

العربيّان   
ّ
والــخــط التصميم  يحضر  لا  قــد 

ــالـــزخـــم نــفــســه  فــــي المــــعــــارض الأوروبـــــيـــــة بـ
الــــــــذي يـــحـــضـــر بـــــه الـــتـــشـــكـــيـــل، ومــــــن هــنــا 
تــضــعــنــا مــنــاســبــات مـــن هــــذا الـــنـــوع غــالــبــا 
ــام مــســاحــات جـــديـــدة. وهــــذا مـــا يشتغل  أمــ
عــلــيــه مــعــرض جــمــاعــي بــعــنــوان »الــهــيــاكــل 
التصميم  الخارجية:  الإيقاعات   - الداخلية 
الــغــرافــيــكــي الــعــربــي والــفــارســي المــعــاصــر«، 
ولــــــى منه 

ُ
قـــيـــمـــت نــســخــة أ

ُ
الـــــذي ســبــق أن أ

بالولاية  مينابولس«  ية 
ّ
»كل في   2021 عــام 

في  الثانية  نسخته  تحت 
ُ
وافت الأمــيــركــيــة، 

 والصناعة« بمدينة هامبورغ 
ّ
»متحف الفن

)MK&G( الألمانية في السادس والعشرين 
مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل المــــاضــــي، وتـــتـــواصـــل 
ــن نــيــســان/  حـــتـــى الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مــ
ــقــبــل. ينطلق المــعــرض الــذي 

ُ
إبــريــل الــعــام الم

هدى  اللبنانية  والقيّمة  مة  صمِّ
ُ
الم مه 

ِّ
نظ

ُ
ت

»مؤسّسة  )مــن  فـــارس  أبــي  سميتسهاوزن 
ــعــات الــكــبــرى للأبجدية 

ُ
«(، مــن الــتــقــاط

ّ
خــــط

ولــــــى بــثــمــانــيــة 
ُ
الــعــربــيــة مـــع الـــفـــارســـيـــة، الأ

وثلاثين  باثنين  والثانية  حــرفــا،  وعشرين 
ـــذيـــب 

ُ
ـــــحـــــاد ت

ّ
حــــرفــــا، فــــي عــمــلــيــة دمـــــج وات

مع  ولكن  بينهما،   
ً
أصــا الطفيفة  الــفــوارق 

وإن  مُتمايزان،  ــان 
َ
عــال هما 

ّ
أن على  التركيز 

كــانــا لا يــبــتــعــد أحــدهــمــا عـــن الآخــــر ســوى 
بمقدار أربعة حروف.

اناً 
ّ
فن المعرض ثلاثة وثلاثون  في  ويشارك 

إيـــران وبُــلــدان عربية مُختلفة،  ــانــة مــن 
ّ
وفــن

ومُلصقات  وتصميمات  أعــمــالًا  يقترحون 
ــا  ــومــ ــداريّــــــــات ورســ ــاطــــع فـــيـــديـــو وجــــــ ــقــ ومــ
مُــــتــــحــــرّكــــة وتــــجــــهــــيــــزات تـــســـتـــلـــهـــم تـــــراث 
تيارات  مــن  مــروحــة  ل 

ّ
مث

ُ
وت العربي،   

ّ
الــخــط

ـــعـــاصـــر الــتــي بــــدأت بــالــتــكــوّن 
ُ
الــتــصــمــيــم الم

أدوات  ر  تطوُّ بفضل  العشرين  القرن  خــال 
دُّ الأعمال إلى فكرة 

َ
التصميم التقنية. تنش

ل بين الأبجديّتين، الأمر 
ُ

الاشتقاق والتداخ
ر فيه   داخلياً واحداً يُفكِّ

ً
الذي يفرض هيكلا

ويخلق  والفارسي،  العربي  مَين  صمِّ
ُ
الم  

َ
كِــا

دافيد إيلياّس توريس لوبيز

ينطلق المعرض، المُقام 
حالياًّ في هامبورغ، من 

فكرة الاشتقاق والتداخل 
بين الأبجدتين العربية 

والفارسية، في محاولة 
للربط بين الثقافتَين

تقف هذه الزاوية مع 
أصدقاء فلسطين 

في العالم، مثقفينَ 
ومبدعين وناشطين 

في المجالات المختلفة، 
ومتضامنين مع قضيتها 

التي تُمثِّل قيم العدالة 
والتحررّ ومقاومة 
الاستعمار. »أنا أعتبر 

فلسطين بيتي وثقافتي« 
 يقول الناشط الإسباني 

لـ »العربي الجديد«

مشتركاتٌ تستكشفها الخطوط والتصاميم

فلسطين رأس حربة نضال شعوب العالمَ

لا أجد قضيةً أنبل من 
القضية الفلسطينية 

نناضل من أجلها

يحضر الشعر والأدب 
إلى جانب الشعارات 

والهتافات السياسية

فلسطين جميلةٌ 
وستكون أجمل من دون 

الاحتلال الصهيوني

 .1985 عام  ألمرية  مواليد  من  إسباني  ناشطٌ   David Elías Torres Lopéz
حاصل على إجازة في علم النفس، ويعمل حالياً منسّقاً في منظّمة 
الدولية.  الحماية  لبرنامج  »ثيبايم« 
»مقاطعة  مكتب  ــي  ف عــضــو 
ــم الــعــديــد من  ــظّ ــل«، ون ــي ــرائ إس
الفعاليات التضامنية مع فلسطين 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــي عــلــى غــــزةّ. لــه أبــحــاث  ــحــال ال
أبرزها:  النفس،  ومقالات في علم 
والاجتماعي  النفسي  »الــتــدخّــل 
على  للحصول  المتقدّمين  مع 

الحماية الدولية« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

إصدقاء فلسطين

فعالياتمعرض

ــن قــبــل  ــر بــفــلــســطــن مــ ــيــ  الاعـــــتـــــراف الأخــ
ّ
إن

ــة الإســـبـــانـــيـــة خـــطـــوة صـــغـــيـــرة، وهــي  الــــدولــ
 فلسطين 

ّ
غير كافية مــن وجــهــة نــظــري. كـــأن

لــم تكن مــوجــودة قبل هــذا الاعــتــراف! ثــمّ ما 
ــعــتــرف بــهــا؟ ومــا حــدودهــا؟ 

ُ
هــي فلسطين الم

حدة لعام 47 
ّ
ة الأمم المت

ّ
أتلك الواردة في خط

 الاعــتــراف بــالــدولــتــن يعني 
ّ
أم لــعــام 67؟ إن

إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 

إلى  حيل 
ُ
ت البصرية  النصوص  مــن  شبكة 

داخــلــهــا. وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــفــهــم الــداخــلــي، 
ــاعـــات الــخــارجــيــة  ــقـ ــأتـــي، تـــالـــيـــا، دور الإيـ يـ
الــتــي يستلهم بها  الــطــريــقــة  والـــســـؤال عــن 
المــصــمّــم، وهـــذه بـــدورهـــا تــمــتــدّ عــلــى قــوس 
والـــنـــصـــوص،  الــشــعــر والأدب  ــن  مـ ــة  ــعـ واسـ
السياسية  والــهــتــافــات  الــشــعــارات  وكــذلــك 
الـــتـــي شــهــدتــهــا شـــــوارع عــربــيــة وإيـــرانـــيـــة، 
ـــف بــهــا مُــحــتــجّــون ومُـــتـــظـــاهـــرون بين 

َ
وهـــت

طهران والقاهرة.
لصَق 

ُ
والم للتجريب  واســعــة  مساحة  هناك 

الـــتـــجـــاري فــــي الأعــــمــــال المــــعــــروضــــة، الــتــي 
ــقــرّر أن تــصــدر فــي كــتــاب بــعــد نهاية 

ُ
مــن الم

ــحــيــل بــدورهــا 
ُ
المــعــرض، وهـــذه المــلــصــقــات ت

تفتقره معارض  إلى مُستوى شعبي لافت 
لة 

ّ
ركّز على اللغة العالية المتمث

ُ
 التي ت

ّ
الخط

لصقات 
ُ
في الشعر والآداب فقط، ومن هذه الم

تنبثق تـــدرّجـــات لــونــيّــة واســعــة تــمــيــل في 
أغلبها إلى ما هو فاقع وله إيقاعه الخاص.

شاركين في المعرض: محمد رضا عبد 
ُ
من الم

الــعــلــي ورضــــا عــابــديــنــي وهــومــا ديــلــفــاري 
وأمـــيـــر كـــريـــمـــيـــان وجـــلـــنـــار قــــات رحــمــانــي  
وفرهاد فوزاني من إيران، ومريم أبو طالب 
مــن مــصــر، ويــوســف أحــمــد مــن الــســعــوديــة، 
ة عــلــم الــديــن وخــاجــاك أبــلــيــان وجنى 

ّ
ــز وعــ

ــي المـــيـــر وبـــهـــيـــة شــهــاب  ــاجــ طـــرابـــلـــســـي ونــ
لبنان،  من  سركيس  ونسرين  وكريستيان 
وأميمة دجّاني من فلسطين، وهاني شرف 
من سورية، ووليد بوشوشي من الجزائر، 

وأسيل بن عمارة من فرنسا.

ــنـــصـــري  ــعـ ــل الـ ــفــــصــ ــام الــ ــ ــظــ ــ والاحـــــــتـــــــال ونــ
والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي 
ــك. لــقــد عـــوّدنـــا بــيــدرو  والمـــنـــازل ومـــا إلـــى ذلــ
أنصاف  إسبانيا،  حكومة  رئيس  سانشيز، 
المتطرّفة  المواقف  وفــي  والغموض،  التدابير 
ــتـــي نـــشـــهـــدهـــا، يــنــبــغــي اتـــخـــاذ  ــذه الـ ــ مـــثـــل هـ
مواقف أكثر تحديداً. انطلاقاً من هــذا، أقول 
لني. 

ّ
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة لا يمث مــوقــف   

ّ
إن

أرغب في أن أرى فلسطين حرّة من النهر إلى 
ع جميع الناس بحقوقهم، 

ّ
البحر، حيث يتمت

وحـــيـــث يـــكـــون لأيّ شــخــص حـــريـــة المــعــتــقــد 
واللامُعتقد، وحيث يمكن للفتيات والفتيان 
هذا  بعد  ولــكــن،  كــريــمــة.  طفولة  يعيشوا  أن 
ــلــي بعض 

ّ
ـــه، كــيــف يــمــكــن أن نــســمــع مــمــث

ّ
كـــل

 في 
ّ

»إســـرائـــيـــل« الـــحـــق  لــــ
ّ
ــــدول يــقــولــون إن الـ

حتل، 
ُ
ها الكيان الم

ّ
»الدفاع عن نفسها«، مع أن

ــل، وفــقــا للشرعية 
َ
ــحــت

ُ
الم  الشعب 

َّ
فــي حــن أن

 في ذلك، حتى لو 
ّ

الدولية، هو الذي له الحق
الدفاع  الــســاح دفــاعــا عــن حريّته؟  استخدم 
ــــذي نــشــهــده،  عـــن أنــفــســهــم؟ أي عـــالـــم هــــذا الـ
والـــــذي تــبــدو فــيــه المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة أمـــراً 

طوباوياً؟ إنه عالم مقلوبٌ رأساً على عقب.

■ ما ميادين النشاط التي تقترحها على مواطنيك 
وعلى المواطنين في العالم لدعم القضية الفلسطينية 

والعدالة في فلسطين؟
بـــادئ ذي بـــدء، إظــهــار الــدعــم غــيــر المــشــروط 
للمقاومة الفلسطينية التي لا تقاتل من أجل 
حريّة الفلسطينيّين فحسب، بل هي الكتيبة 
ثانياً،  الإمبراطوري.  ولــى ضدّ الاستعمار 

ُ
الأ

يــجــب أن نـــكـــون اســتــراتــيــجــيّــن ونـــعـــرف ما 
ــنــا نعيش 

ّ
هــي قــواعــد الــلــعــبــة. نــحــن نــعــلــم أن

في عالم عولمي حيث تحكم دكتاتورية رأس 
المــال. وهــذه هي بالضبط النقطة التي يجب 
مهاجمتها مــن خــال مــا تــدعــو إلــيــه »حركة 
ــارات وفــــرض  ــمــ ــثــ ــتــ ــقـــاطـــعـــة وســــحــــب الاســ المـ
العقوبات« للضغط على الحكومات المختلفة 
 ،

ّ
وجعل الكيان الصهيوني يمتثل، على الأقل

للشرعية الدولية.

الثقافة  ■ ما أكثر شيء تحبّه في فلسطين أو في 
الفلسطينية؟

 ما 
ُّ

قـــد يــكــون مـــن الــصــعــب تــحــديــد ذلــــك. كــــل
ــنــي 

ّ
ـــنـــي كــنــتُ أشــعــر أن

ّ
أســتــطــيــع أن أقـــولـــه أن

في بيتي وفي ثقافتي. في الواقع، أنا أعتبر 
ني أشارك قيم 

ّ
فلسطين بيتي وثقافتي، إذ إن

للتقاليد  شعبها من كرم وتضامن واحترام 
المجتمع على  والأجــــداد، وتغليب  والــعــادات 
الــشــدائــد.  ب على 

ّ
التغل والــقــدرة على  الــفــرد، 

ــقـــى  ــيـ ــي، المـــوسـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــخ الـ ــبــ ــطــ أحـــــــــبُّ المــ
ــــه لـــو كـــان بــإمــكــانــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. لا شـــكّ أن

اختيار مكان ولادتــي، لاخترت فلسطين بلا 
تردّد.

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

أودُّ أن أعــبّــر عــن إعــجــابــي الأبــــدي بــهــم، وأن 
أقول لهم إنهم ليسوا وحيدين في صمودهم. 
صمودٌ يا أصدقاء، وفلسطين ستنتصر من 

النهر إلى البحر. 

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
استيقظوا، وكما قال الكبير محمود درويش: 
ويعيشون،  يضحكون  بشرٌ  »الفلسطينيون 

هم يموتون موتاً عادياً«.
ّ
حتى إن

رَ لك أن تعيش في فلسطين فترة من الزمن،  دِّ
ُ
■ لو ق

حِبُّ أن تعيش ولماذا؟
ُ
في أيِّ مدينة أو بلدة ت

بعد زيــارتــي جــزءاً كبيراً مــن فلسطين، ربما 
أعــيــش  أن  أود  ـــنـــي 

ّ
إن ــول  أقــ أن  يمكنني  كـــان 

انتباهي  لفت  مكان  أكثر  ــهــا 
ّ
لأن الخليل،  فــي 

ــنــي سمّيتها 
ّ
وإعــجــابــي على الــســواء. رغــم أن

ة 
ّ
محتل مــديــنــة  ــهــا 

ّ
لأن الأرض،  عــلــى  الجحيم 

بـــالـــكـــامـــل ومـــتـــفـــكّـــكـــة إلـــــى حــــــدود ســريــالــيــة 
بسبب الاحتلال الصهيوني، لدرجة يصعب 
اســتــيــعــابــهــا حــتــى لـــو رأيـــتـــهـــا بـــــأمّ عــيــنــيــك. 
مرافقة الأولاد والبنات يداً بيد إلى المدارس 
عبر الحواجز، والسير مع الخليليّين ليسمح 
بــالــدخــول  لــهــم جــيــش الاحــتــال الصهيوني 
إلــــى مــنــازلــهــم، والـــنـــوم فـــي مـــنـــازل مختلفة 
القنابل  وإلــقــاء  الاعــتــقــالات  ب 

ّ
لتجن ليلة   

ّ
كــل

إلــخ. هــذه أسباب كافية لكي تكون  الحارقة، 
ــع ذلـــــك كـــانـــت بــالــنــســبــة  ـــهـــا مــ

ّ
جـــحـــيـــمـــا، لـــكـــن

ــى أن 
ّ
ــيّ أجــمــل مــديــنــة عــشــت فــيــهــا، وأتــمــن إلــ

من  تتحرّر  أن  بعد  ولكن  قريباً،  إليها  أعــود 
الاحتلال الصهيوني.

المقبل، حفلاً موسيقياً على محاورة بصرية بين العربية والفارسية الجمعة  الثامنة من مساء  فريق 404، عند  يقُيم 
خشبة »المسرح الصغير« في »مكتبة الإسكندرية«. تؤدي الفرقة مقطوعات من 
تأليفها وتلحينها، وتتكوّن من: مصطفى يونس وكريم رفعت )غيتار(، ووليد 
أنيس  )إيقاع(، وحبيبة  )بيس(، وسيف حرفوش  )بيانو(، وإشراق رفعت  موسى 

)غناء(.

ألوان حياة عنوان معرض للتشكيلي التونسي خليفة شلتوت )1939(، افتتح أول 
من أمس الجمعة في »دار الفنون« بتونس العاصمة ويتواصل حتى نهاية الشهر 
الذين أسهموا في تكريس الحفر والطباعة  الفناّنين  أبرز  يعُدّ شلتوت من  الجاري. 

في المشهد التشكيلي التونسي منذ نهاية الستينيات.

بلندن  عنبر«   - أب  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  أغسطس/آب  من  العاشر  حتى 
 .)1938( يالتر  نيل  التركية  للفناّنة  تُروى  أن  يجب  كلمة  كلّ  وراء  القصّة  معرض 
تتنوّع أعمال المعرض، الذي افتتح نهاية أيار/مايو الماضي، بين الفيديو والتركيب 
والرسم وأعمال الصوت، وتتناول ثيمات متنوّعة؛ مثل قضايا النوع الاجتماعي، 

وحياة المهاجرين العمّال في باريس، حيث تقيم الفناّنة.

الثامنة  الثانية من »أسبوع الأفلام الإيبيرية - الأميركية«، يعُرض، عند  ضمن الدورة 
من مساء اليوم الأحد، في »الهيئة الأردنية للأفلام« بعمّان فيلم نادي الملائكة 
لويس  أنغيلو ديفانتي. يستند الشريط إلى رواية للكاتب  البرازيلي  )2020( للمُخرج 

فرناندو فيريسيمو، حول وفاة غامضة لشخص بعد تناوله وجبة مع رفاقه.
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دافيد إيلياّس توريس لوبيز أمام قبةّ الصخرة بالقدس المحتلةّ

يرمي الكاتب فصوله 
كتمرين، فتتلقّاها 

الكاتبة كاختبار روائي؛ 
تنصّها من جديد، 
تتوقّف مراراً عند 

المفردة الواحدة، 
تعالجها وتبني منها 

وعليها

»صدى يوم أخير« لإدوار الخراط ومي التلمساني

للتجربة قصّتُها، وقد 
تكون جزءاً من الرواية 
بل عنصراً أساسياً فيها

قراءة

الأول يقترح والثانية تفصل

عباس بيضون

»صــدى يــوم أخــيــر« لإدوار الــخــراط ومي 
الــصــادرة هــذا العام  الــروايــة  التلمساني، 
 ،

ّ
 بحق

ٌ
عن »دار الشروق« المصرية، مفاجأة

فقط،  فين 
ّ
ومؤل بيدَين  روايــة  ها 

ّ
لأن ليس 

ين مختلفين، إذا 
َ
ين من جيل  الروائيَّ

ّ
بل لأن

وُلــد عــام 1926 وتوفي   الخراط 
ّ
علمنا أن

عام 2015، فيما التلمساني مولودة عام 
 بين الروائي وشريكته أربعين 

ّ
1965، فإن

عـــامـــا. كــــان الــــخــــراط احــتــفــى بــمــجــمــوعــة 
»نحت  وبــقــصّــة  القصصية،  التلمساني 
مــتــكــرّر«. هــاجــرت الــروائــيــة إلــى كندا عام 
1992؛ حــيــث مـــا زالـــــت تــقــيــم، وفــــي عــام 
الكاتبة هاديا سعيد،  صلت بها 

ّ
ات  2000

لــتــعــرض عليها كــتــابــة عــمــل مــشــتــرك مع 
إدوار الــــخــــراط. »أفـــهـــم مـــن حــديــثــهــا أنــه 
ــبـــتُ بـــه. الــتــجــربــة  اخــتــارنــي اخــتــيــاراً رحّـ
يتبعها  غــامــرة  وفــرحــة  بالتأكيد،  مثيرة 
ــــن المـــقـــارنـــة  ـــــس مـ خــــــوف عـــمـــيـــق، وتـــــوجُّ
، وأوافق فوراً كأيّ 

ً
يجعلانني أتردّد قليلا

ــداري مــخــاوفــهــا، تـــداري  ــ ــرأة جــســور تـ ــ امـ
مخاوفها بكلمة ›نعم‹ متسرّعة، وجِلة«، 
تــقــول الــتــلــمــســانــي. المـــشـــروع فــي أســاســه 
استحدثها  تجربة  إنها  الــخــراط.  لإدوار 
التي رسمت  مــع طليعيته،  تتجاوب  هــو 
ــه وحـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة.  ــاتــ أدبـــــــه وعــــاقــ
مـــا إن وافـــقـــت حــتــى أرســـلـــت لــهــا هــاديــة 
ــة، من  ــ ــــروايـ الـ ــن  مـ الــفــصــل الأوّل  نــفــســهــا 
كتابة الخراط. قد يكون استطراداً روائياً 
خــلــف  إدوار  اخـــتـــفـــى  لمــــــاذا  ــتـــســـاءل  نـ أن 
هــاديــا. هــكــذا تــتــمّ الــتــجــربــة بــن اثــنــن لا 
ــارت  ــتـــواصـــان، الــتــلــمــســانــي كـــانـــت صـ يـ
فـــي كــنــدا والـــخـــراط فـــي مــصــر. للتجربة 
روايتها إذن، وقد تكون جزءاً من القصّة، 
الــخــراط  فيها. كتب  أســاســيــا  بــل عنصراً 
الــروائــي  الــســيــاق  مقترحاً  الأوّل،  الفصل 
ـــه قصّة 

ّ
إن الــكــاتــبــان.  الـــذي سيعمل عليه 

ــان الــعــظــيــم الــــذي يستقبل 
ّ
إدريـــــس، الــفــن

فراشه،  إلــى  ليلى في مرسمه، ويسوقها 
ليطردها بعد ذلك كي يخلو منفرداً إلى 
 ثمّة حُبّاً 

ّ
أن ــصــدّق 

ُ
ت نــومــه، لا يريدها أن 

ــهــا، يـــقـــول ذلــــك بــفــظــاظــة. 
ّ
فـــي المــســألــة كــل

لــن تنتهي المــســألــة هــنــا، ســيــكــون لــهــا ما 
وإدريـــس هناك  ليلى  إلــى جانب  بعدها. 
ــــس، بــاســتــقــال  نــاهــد الــتــي تــعــاشــر إدريــ
لا يــمــنــعــهــا مـــن أن تــعــتــدّ بــهــذه الــعــاقــة، 
نافس ضمناً ليلى عليها. ليلى تستمرّ 

ُ
وت

إدريـــس. هناك  المتفارقة مــع  فــي علاقتها 

العضوية وعناوينها الأساس. يُقدّم ذلك 
تــعــمــل هي  كــتــمــريــن وتــصــمــيــم  لشريكته 
عليهما. التلمساني تكتب فصولها تبعاً 
 

ٌ
ــهــا عمل

ّ
وكــأن تكتبها  الـــخـــراط.  لــفــصــول 

ها أطــول من فصول 
ُ
على فصوله. فصول

الخراط، وإن بقيت في محيطها.
إدوار الخراط في نصوصه يقرّر الوقائع، 
ولـــى. مي 

ُ
ويــرســم إطــارهــا وعناصرها الأ

التلمساني، في نصوصها الأطول، تقوم 
الأســاس في فصول  المنعطفات  بتحويل 
خــرى، سردية يمكن 

ُ
الخراط إلى سردية أ

ها أكثر داخلية. إنها بسط آخر، 
ّ
القول إن

يــمــلــك الــكــثــيــر مـــن دوائـــــــره ومــنــعــطــفــاتــه 
ــة، ويـــــغـــــوص فــي  ــيــ ــبــ ــانــ وخــــطــــوطــــه الــــجــ
ثــانــويــات وجــزئــيــات الــنــص المــقــابــل، بل 
ــواء نــفــســيــة، ويــفــصــل  ــ ــ ــــى أجـ يُـــحـــوّلـــهـــا إلـ
ويــتــحــرّى رتــوشــهــا ودقــائــقــهــا. الــخــراط 
بلغةٍ هي أحياناً مباشرة وأحياناً قاطعة 
حــــادّة، بــل هــي لا تــمــانــع بــعــض التقرير، 
كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال ونــــحــــن نــــقــــرأ وصـــفـــه 
ـــه »قــد حلا 

ّ
ان الــنــذل« وأن

ّ
»الفن لإدريـــس بـ

له أن ينتهك عمرها المسفوح فوق فراشه 
 الرواية بقلمه 

ّ
الملوّث«. نشعر، عندها، أن

تــحــاكِــم، بــل تطلق أحــكــامــا، الأمــر الــذي لا 
تفعله التلمساني، التي هي في مباراتها 
رهبه، تلتزم أكثر 

َ
مع الكاتب الكبير الذي ت

بأصول الرواية. تحافظ هكذا على حياد 
الـــروايـــة وبُــعــدهــا، بــل نــحــن نشعر أثــنــاء 
ة الـــفـــصـــول المــــزدوجــــة لــلــتــلــمــســانــي  قــــــراء
ــــي لــلــفــصــول  ـــهـــا نــــوع مـــن تــحــلــيــل روائــ

ّ
أن

المــفــردة، نــوع مــن قــول آخـــر، ســرديــة أكثر 
جوّانية وأكثر تفريعاً، مع أسلبة أسلس 

ــق بــلــيــلــى، ويــطــمــح 
ّ
أيـــضـــا يُـــســـري المــتــعــل

إلـــى أن يــكــون الــتــالــي بــعــد إدريـــــس. هــذا 
الرواية المشتركة كما  الرباعي هو هيكل 
التلمساني  لمي  إدوار، وسيكون  يقترحه 
 الخراط يقترح 

ّ
تجربتها عليه. نلاحظ أن

ــة، الـــذي  ــروايــ مـــن الــفــصــل الأوّل هــيــكــل الــ
تــتــقــيّــد بــه الــتــلــمــســانــي. ســتــكــون الأعــــداد 
ـــة، الـــتـــي هي 

ّ
المــــفــــردة مـــن الـــفـــصـــول الـــســـت

 
ّ
مجموع الرواية، من كتابة الأوّل، فيما أن

الأعــداد المــزدوجــة من كتابة الثانية. كان 
شيخوخته،  مطالع  في  حينها،  الخراط، 
فيما التلمساني في ربيع صباها. ليس 
الفارق في العمر من دون أثر في التجربة 
جانب  من   ،

ُ
الكاتبة عتبرها 

َ
ت التي  ها، 

ّ
كل

 كتابة 
ّ
مــا، ورطــة حقيقية. الــورطــة في أن

ــا لا تــســتــطــيــع هي  ــيـ  أدبـ
ٌ
الــــخــــراط رفـــيـــعـــة

لــهــا، هي   
ّ
أن غير  تــقــول،  كما  مضاهاتها 

خرى، أسلوبها الخاص.
ُ
الأ

 
ٌ
ــذه الــشــراكــة مـــع كــاتــب مـــجـــرّب مــلــبِــســة هـ

إدوار  التلمساني.  ــقــرّر 
ُ
ت كما  ومــحــرجــة، 

ــابـــع تــأثــيــث  ــتـ ــه، يـ ــتـ ــيـ ــراط، مــــن نـــاحـ ــ ــخــ ــ الــ
ـــه 

ّ
ابــــتــــداءً مـــن فــصــلــهــا الأوّل. إن ــة،  ــروايــ الــ

يــكــتــب فــــي الـــغـــالـــب نـــصـــوصـــا قــصــيــرة، 
ومقوّماتها  الــروايــة  مسار  تحوي  ها 

ّ
لكن

)Getty( 1998 ،إدوار الخرّاط

)Getty( 2000 ،مي التلمساني في باريس

وأخـــفـــى وأكـــثـــر لامـــبـــاشـــرة. يــرمــي إدوار 
مي  اها 

ّ
وتتلق كتمرين،  فصوله  الــخــراط 

الــتــلــمــســانــي كــاخــتــبــار روائـــــــي. تــنــصّــهــا 
ــف 

ّ
مــــن جـــديـــد فــــي ســــرديــــة ثـــانـــيـــة، تــتــوق

مـــراراً عند المــفــردة الــواحــدة فــي التمرين 
الخراطي، تعالجها وتبني منها وعليها. 
الرواية   عمق 

ّ
إلــى أن حين يذهب الخراط 

وبــنــاءهــا الــفــكــري، هــو الــعــاقــة المــزدوجــة 
ان والإنسان، تسارع التلمساني 

ّ
بين الفن

إلى معالجة ضافية للفكرة، وتدغمها في 
نا هنا أمام تصميم 

ّ
النسيج الروائي، كأن

تضع له جسماً وحبكة.
)شاعر وروائي من لبنان(

يتضمّن مساهمة 33 فناناً وفناّنة من إيران وبلدان عربية مختلفة



موسيقى

هيثم أبوزيد

طلب خديوي مصر عباس حلمي 
من   )1914  -  1892 )حــكــم  الــثــانــي 
مصاحبته  شوقي  أحمد  الشاعر 
ــــي المــقــدســة لأداء فــريــضــة الــحــج.  إلـــى الأراضـ
»المـــعـــيـــة  ــن أن الــــرحــــلــــة بــــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
ــة عــالــيــة  ــ الـــخـــديـــويـــة« تــمــثــل -حـــيـــنـــهـــا- درجــ
مـــن الــتــشــريــف، الــــذي يــطــمــح إلــيــه الــوجــهــاء 
ــإن هــــواجــــس مــــعــــانــــاة الــســفــر  ــ والأعــــــيــــــان، فــ
سيطرت على تفكير شوقي، فظل متردّداً، لا 
يــدري مــاذا يصنع، إذ لا يليق بــه وقــد طلبه 

الخديوي باسمه أن يتخلف أو يعتذر.
وبعد وداع كبير في »محطة مصر«، انطلق 
المـــوكـــب الــرســمــي، حــتــى إذا فــــارق الــعــمــران، 
وبـــلـــغ »صــــحــــراء الـــعـــبـــاســـيـــة«، كـــــان شــوقــي 
قــد حسم أمـــره، فانسل مــن بــن الــقــوم، وقفل 
راجعاً إلى داره. لكنه أدرك أنه ارتكب ما يوغر 
صدر حاكم البلاد الذي قربه وأدنــاه وجعله 
مـــن خــلــصــائــه، فـــكـــان كـــل ذلــــك دافـــعـــا لينظم 
يمدح  الله«،  »إلــى عرفات  الشهيرة  قصيدته 
لــه، ويــصــف شعائر  الــخــديــوي، ويعتذر  بها 

الحج بأبلغ صور البيان.
بــعــد أربــعــة عــقــود، لــحــن ريــــاض السنباطي 
أبــيــاتــا مــن الــقــصــيــدة، وشـــدت بها أم كلثوم، 
لــتــصــبــح الأغـــنـــيـــة إحـــــدى الـــعـــامـــات الــفــنــيــة 
الكبيرة المرتبطة بيوم عرفة، وشعائر الحج 
والــطــواف، وزيــارة المدينة المــنــورة، ولتصبح 
الذي  الديني،  الغناء  أيضاً معلماً من معالم 
أم كلثوم بأعظم صــوره وأجلها، عبر  شــدت 
أعلى صروحها  التي  الكبيرة  الشواهق  تلك 

رياض السنباطي.
ــوقـــي فــــي 63 بـــيـــتـــا، كـــان  جــــــاءت قـــصـــيـــدة شـ
مــعــظــمــهــا فــــي مــــديــــح الــــخــــديــــوي، ووصــــف 
رحلته إلــى مكة والمــديــنــة. وكــمــا هــو معتاد، 
أجـــرت أم كــلــثــوم ومــســتــشــاروهــا عملية فــرز 
وانتقاء وتعديل وتبديل أسفرت عن 25 بيتاً، 
كــلــهــا تــتــحــدث عــن مــنــاســك الــحــج، والأجــــواء 
الروحانية التي يعيشها الحاج في الأراضي 
المقدسة. حُذفت أبيات المديح الخالص، مثل: 
»إذا حُدِيَت عيس الملوك فإنسُهم.. لعيسك في 
البيداء خير حداة«. ثم عدلت بعض الكلمات 
ــنــــاء، مـــثـــل: »طـــهـــور  ــي الــــغــ الـــتـــي تــســتــثــقــل فــ
الـــســـاح والـــعـــرصـــات«، الـــتـــي أمـــســـت »طــهــور 
الــســاح والـــشـــرفـــات«، أو الــتــي قــد تــشــيــر إلــى 
يا مولاي  »إذا زرت  الخديوي، مثل:  شخص 
قبر محمد«، التي تغيرت إلى »إذا زرت بعد 

الـــبـــيـــت قـــبـــر مـــحـــمـــد«. هــــكــــذا، أصـــبـــح الــنــص 
مــخــتــصــا بــشــعــيــرة الـــحـــج، مـــع ثـــاثـــة أبــيــات 
فقط في أواخر القصيدة تتحدث عن الأحوال 
ــقــــدم الـــعـــلـــمـــي، وضــــــرورة  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، والــ
الاهتمام بالعمل لاستعادة الأمجاد القديمة. 
أم كلثوم حذف  قــرّرت  لكن بعد الحفل الأول 
هذه الأبيات الثلاثة من النص المغنى، ويبدو 
الأبيات  أن  إلــى  وفــريــق عملها خلصوا  أنها 
غير مناسبة للحالة الدينية الروحانية التي 

تشيعها معاني القصيدة.
ــام 1910، وبــويــع  نــظــم شـــوقـــي الــقــصــيــدة عــ
بإمارة الشعر عام 1927، ورحل عن عالمنا عام 
1932 من دون أن يستمع إلى شعره بصوت 
السيدة، التي أخّرت أول تعاملها مع كلمات 
شوقي إلى عام 1936، حين شدت بقصيدته 
في مــدح صوتها »سلوا كــؤوس الــطــا«، مع 
الــتــغــافــل عــن غــنــائــهــا قــصــيــدة »عــيــد الــدهــر« 
ــلــــك بــــن يـــديـــك فــي  المـــعـــروفـــة بــمــطــلــعــهــا »المــ
إقباله«، إذ نظمها شوقي في مديح السلطان 
الــخــامــس، واخــتــارت أم كلثوم  محمد رشـــاد 
الملك  تــولــي  بمناسبة  لتغنيها  منها  أبــيــاتــا 
فاروق عرش مصر، فهي إذن أغنية مناسبة 
سياسية لا بقاء لها. وحين حان موعد إطلاق 
»إلى عرفات الله« عام 1951، كانت أم كلثوم 
قــد شـــدت مــن قــصــائــد شــوقــي »ســلــوا قلبي« 
ــبـــردة« و»الــنــيــل« و»ولــــد الــهــدى«.  و»نــهــج الـ

وكلها كانت من ألحان رياض السنباطي.
تــخــتــلــف المـــعـــالـــجـــة الـــنـــصـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
لقصيدة »إلى عرفات الله« عن نظائرها من 
وتمثيلًا،  المغناة.  شوقي  قصائد  معالجات 
غــنــت أم كــلــثــوم 30 بيتاً مــن »نــهــج الـــبـــردة«، 
ــزاء الــقــصــيــدة الــثــاثــة:  ــ ــاءت انــعــكــاســا لأجـ جــ
الــغــزل، ولــوم النفس، والمــديــح. لكن فــي »إلــى 
عـــرفـــات الـــلـــه« أدى الـــحـــذف والـــتـــبـــديـــل إلــى 
ــــذي اســتــغــرق  تــغــيــيــر المــــوضــــوع الأصــــلــــي الــ
الخديوي،  مــدح  وهــو  القصيدة،  ثلثي  نحو 
وتخليد ذكــرى رحلته إلى الحج اعتذاراً عن 
تـــرك صــحــبــتــه. اســتــقــر الــنــص الــنــهــائــي أمــام 
رياض السنباطي: قصيدة فصيحة عمودية، 
وجداني  موضوعها  شوقي،  أحمد  نظم  من 
يتحدث عن أكبر شعائر الدين الإسلامي. هذا 

ما يهواه السنباطي ويجيد التعامل معه.
يــمــكــن لـــهـــواة تــصــنــيــف الأغـــنـــيـــات الــطــويــلــة 
مقامياً أن ينسبوا القصيدة إلى مقام الهزام، 
انــتــهــى، ويمكن لهواة  اللحن وبــه  بــدأ  بــه  إذ 
التحليل النغمي أن يقولوا إن الأبيات الستة 
الأولى جاءت على مقام الهزام، تلتها خمسة 

أبــيــات عــلــى مــقــام الــبــيــاتــي، ثــم ثــاثــة أبــيــات 
بمقام الصبا، فبيتان على البياتي، ثم سبعة 
أبــيــات هــي آخــر القصيدة على مــقــام الــهــزام. 
الصنعة  متانة  عــن  الطريقة  هــذه  تكشف  لا 
في  المنثورة  الجماليات  عن  ولا  السنباطية، 
تضاعيف اللحن، والتي لا تُحصلها إلا أذن 
حــــازت شــــروط الإنـــصـــات والانـــتـــبـــاه، وإن لم 

تحز شرط الدراية الموسيقية النظرية.
والإنــصــات يكشف عــن أن إيــقــاع المقدمة هو 
ــل المــســتــمــع  ــذي يُـــدخـ ــ المـــصـــمـــودي الــكــبــيــر، الـ
سريعاً إلى أجواء دينية إنشادية، مع تأخير 
القصائد  في  المعتاد  الكبيرة  الواحدة  إيقاع 
إلــى بــدايــة الــغــنــاء. كما يكشف عــن استهلال 
تــؤدة  فــي  تــدريــجــيــا  لحني هــــادئ، يتصاعد 
ووقــــــار وحـــــرص شـــديـــد عــلــى مــتــانــة الــبــنــاء 
الــلــوازم  قــوة  مــن  التي تتضح معالمها مبكراً 
الموسيقية. ثم يكون أول تجلياتها في المقطع 
المكون من البيتين السادس والسابع، فقوله: 
»وزمزم تجري بين عينيك أعينا.. من الكوثر 
الهزام،  مقام  على  يأتي  منفجرات«  المعسول 
ثـــم يــأتــي قـــولـــه: »لـــك الـــديـــن يـــا رب الحجيج 
والــشــرفــات«  الــســاح  طــهــور  لبيت  جمعتهم.. 

بمقام البياتي.
بعدها  واللازمة  البياتية  القفلة  جــاءت هذه 
أعلى  طبقة  مــن  نفسه  بالمقام  للبدء  تمهيداً 
مع قوله: »أرى الناس أفواجاً ومن كل بقعة.. 
ــان هــذا  إلــيــك انــتــهــوا مــن غــربــة وشـــتـــات«، وكـ
بالارتفاع،  شعور  خلق  في  بليغاً  التصعيد 
والــنــظــر مـــن مـــكـــان أعـــلـــى يــســمــح بــمــشــاهــدة 

جموع الحجيج.
حين يدخل اللحن إلى الجزء الأخير، المكون 
من سبعة أبيات تتحدث عن زيارة قبر النبي 
الــهــزام،  إلــى مــقــام  يــعــود السنباطي  محمد، 
فيحوز فضيلتين: الأولى، هي التغيير بعد 
تــســعــة أبـــيـــات مـــن الــبــيــاتــي والـــصـــبـــا، وهــو 
تــغــيــيــر مــنــطــقــي يــوجــبــه الانـــتـــقـــال مـــن مكة 
إلى المدينة، ومن البيت الحرام إلى المسجد 
ــفــــال الــقــصــيــدة  ــرة هــــي إقــ ــ ــيـ ــ الـــنـــبـــوي، والأخـ
بــالمــقــام الــــذي اســتــهــلــت بـــه، إعـــمـــالًا لــقــواعــد 

البناء  لقوة  وترسيخاً  ومستقرة،  مــوروثــة 
ومتانة السبك. يبدأ هذا المقطع من أول كلمة 
الــلــحــنــي: »إذا زرت بعد  الــتــوتــيــر  بــأســلــوب 
الذي  التوتير  ويستمر  محمد«،  قبر  البيت 
يعطي شــعــوراً بــخــفــقــان الــقــلــب واضــطــرابــه 
مع اقتراب الزائر من القبر النبوي، ثم تأتي 
الانــفــراجــة الــتــي تمنح شــعــور الارتـــيـــاح مع 
وصول الزائر إلى »المواجهة الشريفة«: »فقل 
أبثك ما تدري  الله يا خير مــرســل..  لرسول 

من الحسرات«.
خلال عقود، كثر الحديث عن التعبير اللحني 
حتى بلغ حد الابتذال، وضُربت له أمثلة في 
غاية الركاكة، ما دفع بعض من يكتبون في 
الــشــأن المــوســيــقــي إلـــى تــجــنــب هـــذه الـــزاويـــة، 
الـــتـــي أمـــســـت غـــيـــر لائـــقـــة إلا بـــالـــهـــواة عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لا ريب في 
لحناً  القصيدة  هــذه  إلــى  قــدّم  السنباطي  أن 
ونجح  للنص،  العامة  المعاني  مــع  متناسباً 
أيــضــا فــي خــلــق مــوســيــقــى متناسبة مــع كل 
إلــى جهد كبير  مقطع. ولــن يحتاج المستمع 
ليدرك أن زائر القبر النبوي قد خفض صوته 
وهو يبث شكواه إلى الرسول: »شعوبك في 
شـــرق الــبــاد وغــربــهــا.. كــأصــحــاب كــهــف في 
عميق سبات«، وخفض الصوت من أهم آداب 
لم  فــرصــة  للسنباطي  كــمــا سنحت  الـــزيـــارة. 
لتصدر  بات«،  »السُّ ليعبر عن معنى  يفلتها 

اللفظة في حالة من الاسترخاء الناعس.
الــتــي يمنح صوتها  أم كلثوم  ثــم جــاء دور 
الــقــصــائــد الــحــســان مــعــانــي فـــوق معانيها، 
ــــاب خـــلـــودهـــا  ــبـ ــ ــر أسـ ــبــ ــهــــب الألـــــحـــــان أكــ ويــ
وانتشارها. أطلقت سيدة الطرب قصيدتها 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول عــام 1951، بين 
ــي ســيــنــمــا راديـــــو  جـــمـــهـــورهـــا المـــحـــتـــشـــد فــ
بوسط الــقــاهــرة. انــســاب صوتها فــي جلال 
واســتــغــراق آســـر: »إلـــى عــرفــات الــلــه يــا خير 
زائــر.. عليك سلام الله في عرفات«. سخرت 
ــة الـــهـــائـــلـــة، وقــــدراتــــهــــا  ــيـ طـــاقـــتـــهـــا الـــصـــوتـ
التعبيرية المعجزة، لتقدم غناء من يعايش 

المناسك في لحظته.

)Getty( ر لشخصية فرنسواز هاردي أن تجتمع فيها كل المتقابلات المتناقضة قُدِّ

رياض السنباطي في 
بورتريه لعصام عزوز 

)موقع الرسام(
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مثلّت المرأة 
الميلانكولية والهشة 

الفاقدة للأمان النفسي

قدّم السنباطي لحناً 
متناسباً مع المعاني 

العامة للقصيدة

سمع الجمهور الأغنية 
بصوت أم كلثوم في 

ديسمبر عام 1951

علي موره لي

هــاردي  فــرانــســواز  الفرنسية  المغنية  تــبــوّأت 
)Francoise Hardy( التي رحلت أخيراً عن 80 
أنثوية  غنائية  كأيقونة  متألقة  مكانة  عاماً، 
فـــي ســاحــة الــفــن الــجــمــاهــيــري، تــبــدو لجهة 
الخطاب مختلفة جذريّاً عما هي الأنوثة في 
لت 

ّ
الساحات الفنية اليوم. ففي زمانها، قد مث

وفــقــدان  العاطفية  والــهــشــاشــة  المــيــانــكــولــيــا 
العامة  الشخصية  الــســمــات  النفسي  الأمـــان 

للمرأة العصرية. 
كــان ذلــك فــي حقبة زمنية امتد رواجــهــا من 
ثمانينيات  أوائـــل  إلــى  الخمسينيات  نهاية 
ــاردي خــالــهــا إلــى  الــقــرن المــاضــي. انــتــمــت هــ
ــد مــــن مــغــنــيــات  ــاعــ ــيّ صــ ــتــ ــرنـــســـي فــ ــل فـ ــيـ جـ
ومــغــنــن، أطـــلـــق عــلــيــه لــقــب جــيــل هــيــه هيه 
إلــى مظاهر  إشـــارة  فــي   )Génération yé-yé(
أبــرز ما تميّز به من الناحية  الخفة والمـــرح. 
الفنية، هو خضوعه شبه التام للمدّ الثقافي 
الأنـــكـــلـــوســـاكـــســـونـــي، المــتــمــثــل بــتــســونــامــي 
ــنــمّــق الــــذي ســـاد الــغــرب 

ُ
الــــروك آنـــد الــــرول الم

حينذاك، بموجته الأشد علوّاً، ألا وهي فريق 
البيتلز البريطاني. 

مــوضــة الــخــفــة والمــــرح الــقــادمــة مــن الــولايــات 
ــدّر لــهــا أن تصطدم  ــ ـ

ُ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، ق

بقارة أوروبــيــة مثخنة الــجــراح جــراء حربين 
عالميتين. كان شبابها قد بدأ باختبار فورة 
ثقافة  بشيوع  مدفوعٌ  قلق،  اجتماعي  تحرّر 
الجنسية،  والليبرالية  والاستهلاك  التسليع 
فــلــول مجتمع  تـــزل تكبح جــمــاحــه  لــم  بينما 
الدمار  مــن  عقود   بسبب 

ٌ
مــرضــوض محافظ 

والـــفـــاقـــة، يــخــشــى عــلــى نــفــســه وعـــلـــى أســـره 
الآتي من التحوّلات السياسية والاجتماعية.  

الــتــحــولات، انبثقت شخصية  تــلــك  مــن رحـــم 
فرانسواز هاردي الفنية، لتبدو إذا ما قورنت 
الــســائــدة  تفعيلها  أو  الــــذات،  تمكين  بثقافة 
على أعتاب الربعية الثانية من القرن الحادي 
والعشرين، خصوصاً ضمن المشهد النسوي 
المعاصر، روحاً رقيقة خجولة وجسداً فاتناً 
ابــا. حينما تقف وســط المــســرح لتصوير 

ّ
جــذ

واحدة من أغانيها، كانت تعكس على شاشة 
الــكــامــيــرا عــامــات الـــتـــردد والــقــلــق، وحينما 
يـــغـــادر حنجرتها،  يــكــاد صــوتــهــا لا  تــغــنــي، 
ــاء إلـــيـــه، لا يــمــكــن تــبــنّ كــمــون  ــغـ وعــنــد الإصـ
هما يميّزاه عن 

ّ
جمالي ولا طاقة تعبيرية، عل

التي كتبتها  أيّ فتاة. مُعظم الأغاني  صوت 
مــدار عشر  على  يها 

ّ
غن

ُ
لت هـــاردي،  ولحّنتها 

ظِمت على حفنة من النغمات، 
ُ
سنين قادمة، ن

مت عزفها سلاسل هارمونية )أكوردات( 
ّ
تعل

ــزل فــي  ــ عـــلـــى الـــغـــيـــتـــار بـــمـــفـــردهـــا، حــــن لــــم تـ
فلح وهــي طالبة 

ُ
ســن الــســادســة عــشــرة. لــم ت

تدرس الأدب الألماني في الجامعة، في أيٍّ من 
لصيد  ــجــرى 

ُ
ت كانت  التي  الاختيار  فحوص 

المواهب الغنائية الفتيّة، إلى أن حالفها الحظ 
مرة واحدة، عندما حظيت أغنية لها بفرصة 
بث إذاعي قصير خلال استفتاء شعبي حول 
الــطــريــقــة الــتــي يــنــبــغــي بــهــا انــتــخــاب رئــيــس 

الجمهورية الفرنسية. 
 Tous( والفتيات«  الفتية  »كــل  الأغنية  كانت 
les Garçons et les Filles( التي جمعت ليس 
فــقــط ســمــات أغــانــي هــــاردي، وإنــمــا الأغنية 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــصــــاعــــدة بــمــجــمــلــهــا فــــي تــلــك 
 )Gigue( الجيغا  رقصة  إيقاع  على  الحقبة. 
ــمــيَــز الأغــانــي 

ُ
ذات الــســت ضـــربـــات، والــتــي ت

الــفــرنــســيــة الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة، تــحــمــل ثيمة 
أوتــار  على  بنقر  ــعــزف 

ُ
ت بسيطة،  موسيقية 

بالحديث  الــغــنــاء  يُستهل  كــهــربــائــي،  غيتار 
ــــاب يـــنـــتـــمـــون إلــــــى جــيــل  ــبـ ــ ــا وشـ ــايـ ــبـ ــــن صـ عـ
عاقدي  عــاشــقــن،  أزواجــــا  ون 

ّ
يتمش المغنية، 

الأيـــــــــادي، يـــحـــظـــون الــــســــعــــادة، لا يــشــعــرون 
بخوف من الغد.

أمـــــا هـــــي، بــحــســب الـــكـــلـــمـــات عـــنـــد الانـــتـــقـــال 
إلـــى مــقــطــع الــكــوبــلــيــه؛ فــوحــدهــا مـــن تمشي 
بمفردها، روحها تائهة، تعاني الوحدة، لأن 
موسيقياً،  التعبير  أن  غــيــر  يُــحــبّــهــا.  أحـــد  لا 
ســــــواءً عــبــر الــلــحــن أو الإيــــقــــاع، عـــن الــعــزلــة 
ــوز الــعــاطــفــي، إنــمــا يــبــقــى وعــلــى طــول  ــعـ والـ
ــــــخــــــدّرة مــن 

ُ
ــيــــة، عـــلـــى ذات الـــجـــرعـــة الم ــنــ الأغــ

ة والمــرح. بهذا، تتناهى الأغنية كما لو 
ّ
الخف

كــانــت تــعــانــي انــفــصــامــا بـــن كـــل مـــن الشكل 
ـــبـــة 

َ
ـــل

َ
ــؤه الـــــصـــــراع بـــــن غ ــنـــشـ ــــون، مـ ــمـ ــ والمـــــضـ

المــيــانــكــولــيــا والـــشـــعـــور بــالــغــربــة مـــن جــهــة، 
ل 

ّ
المتمث العصر  روح  بظاهر  التمسك  ورغبة 

ة والمرح من جهة مقابلة. 
ّ
بسمتي الخف

ها بإقبال جماهيري 
ّ
حظيت الأغنية فور بث

كــبــيــر. حــافــظــت عــلــى المــرتــبــة الأولــــى مــن بين 
الأغــانــي الأكــثــر اســتــمــاعــا لمـــدة خمسة عشر 
أسبوعاً في فترة امتدت ما بين خريف سنة 
ــاردي  هــ انــطــلــقــت   ،1963 ــام  عــ ــيـــع  وربـ  1962
النجومية،  سماء  فــي  عالياً  ق 

ّ
حل

ُ
لت خلالها 

فتتحول إلى أيقونة نسائية في عقدٍ صاخب 
ماجن تماهى في أوروبا والولايات المتحدة 
مــــع مـــخـــرجـــات الــــثــــورة الــجــنــســيــة ومـــــآلات 
الفورة الاجتماعية وعنف الحراك السياسي، 
 جــيــلــيٌّ بين 

ٌ
ــض عــنــه اصـــطـــفـــاف

ّ
الـــــذي تــمــخ

ـــع إلـــــــى الــــتــــحــــرر وبـــطـــركـــيّـــة 
ّ
شــــبــــاب يـــتـــطـــل

الحفاظ  إلــى  تسعى  مؤسساتية  مجتمعية 
على الاستقرار. 

ر لشخصية فرنسواز  ــدِّ ـ
ُ
فــي غــمــار كــل ذلـــك، ق

هــــــــــاردي أن تـــجـــتـــمـــع بــــهــــا كـــــل المـــتـــقـــابـــات 
المــتــنــاقــضــة والمـــتـــصـــارعـــة. قـــد ســـاهـــم بــذلــك 
تــألــقــهــا المــبــكّــر أوّل الــعــقــد والـــــذي أتــــى على 
حين غرّة، ليجعل من سمات الخجل وانعدام 
ــان الــتــي عكستها إلـــى الــجــمــهــور تــبــدو  ــ الأمـ
صـــادقـــة، فتظهر كــمــن تــعــانــي مــن »مــتــازمــة 
المحتال« )Imposter Syndrome(؛ إذ لم يتميّز 
يذكر ســوى محاكاته صوت  صوتها بشيء 
امــــرأة الـــشـــارع، تــدنــدن وحــيــدة ولا يسمعها 
بــفــرادة  أغنياتها  تصاميم  تتسم  ولـــم  أحـــد، 
الفكرة أو ثراء الصياغة، لا من ناحية النص 

الأدبي ولا التلحين الموسيقي.  

فرانسواز هاردي... الكآبة بقناع الخفّة المرِح

لحن رياض السنباطي أبياتاً من قصيدة »إلى 
عرفات الله« للشاعر أحمد شوقي، وشدت بها 

أم كلثوم، لتصبح الأغنية إحدى العلامات الفنية 
المرتبطة بيوم عرفة، وشعائر الحج والطواف، 
ولتصبح أيضاً معلماً من معالم الغناء الديني، 

الذي شدت أم كلثوم بأعظم صوره

رياض 
السنباطي

إلى عرفات الله

Sunday 16 June 2024
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رياضة

ألحق فريق دالاس مافريكس خسارة كبيرة 
بمنافسه بوسطن سلتيكس، في المواجهة الرابعة 

من دوري السلة الأميركي للمحترفين لموسم 
2023-2024، ليُحافظ على آماله في الاستمرار 
ص النتيجة في 

ّ
في المنافسة على اللقب، ويُقل

السلسلة إلى )3-1(. وسجّل دونتشيتش 25 من 
نقاطه الـ29 في الشوط الأول، وأضاف النجم الآخر 

كايري إرفينغ 21 لمافريكس، الذي أوقف سلسلة 
من عشرة انتصارات متتالية لبوسطن.

ف 
ّ
سيخوض الإيطالي يانيك سينر المصن

أوّل عالمياً حديثاً في تصنيف رابطة محترفي 
التنس، منافسات الفردي كما الزوجي إلى 

جانب لورنتسو موسيتي في أولمبياد باريس 
2024، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإيطالي للعبة. 

ويشارك سينر )22 عاماً( في الألعاب الأولمبية 
لأوّل مرة في مسيرته على الملاعب الترابية التي 

استضافت بطولة رولان غاروس، والتي وصل 
فيها الإيطالي إلى نصف النهائي.

أعلن نادي ناسيونال الأوروغواياني عن تعيين 
مارتين لاسارتي مدرباً جديداً له خلفاً لألفارو 
ريكوبا، الذي تولى مسؤولية الفريق في شهر 

أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. وأوضح النادي 
الأوروغواياني في بيان رسمي له عبر موقع 

إكس: »يعود لاسارتي، المتوج ثلاث مرات 
بالدوري الأوروغواياني مع الفريق، إلى منزله 

بصحبة كل من مارسيلو تولبوفيتز وماوريسيو 
فيكتورينو واستيبان كوندي«.

مافريكس يقُلصّ 
الفارق مع بوسطن 
سلتيكس في النهائي

سينر يخوض منافسات 
الفردي والزوجي 

في أولمبياد باريس	

مارتين لاسارتي مدرباً 
جديداً لناسيونال 

الأوروغواياني

أعلن الاتحاد 
التونسي 
لكرة القدم 
تعيين فوزي 
البنزرتي مدرباً 
لمنتخب تونس، 
خلفاً لمنتصر 
الوحيشي، 
الذي قاد 
المنتخب مؤقتاً 
خلال الأشهر 
الماضية، بعد 
رحيل المدرب 
جلال القادري. 
وكان البنزرتي، 
مدرب النادي 
الأفريقي حالياً، 
قد قاد منتخب 
تونس في ثلاث 
مناسبات سابقة، 
ويعُتبر من 
أفضل المدربين 
في تونس على 
مرّ التاريخ، بما 
أنه يملك الرقم 
القياسي في 
عدد التتويجات 
بلقب الدوري 
مع أندية 
مختلفة.

)Getty/سيقود البنزرتي منتخب تونس للمرة الرابعة في تاريخه )أليكس ليفيزي

البنزرتي مدرباً لتونس

Sunday 16 June 2024
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إنكلترا تواجه صربيا
الأسود يتسلحون 

بالنجوم

2829
رياضة

قتيبة خطيب

القدم  لكرة  إنكلترا  يخوض منتخب 
امــتــحــانــا صــعــبــا فـــي بـــدايـــة رحــلــتــه 
الأحــد  الــيــوم  »يـــورو 2024«  ببطولة 
فيما  منتخب صربيا،  يواجه خصمه  عندما 
التي  الُمهمة  يــدرك منتخب هولندا حجم ثقل 
ــة، بــســبــب قــوة  ــاريـ ــقـ تــنــتــظــره فـــي المــســابــقــة الـ

منافسه، وهو منتخب بولندا.
الساعة  تــمــام  فــي  فولكسبارك  ملعب  وعــلــى 
ــاء بــتــوقــيــت الــــقــــدس المــحــتــلــة،  الـــرابـــعـــة مـــسـ
يــســتــعــد مــنــتــخــب هــولــنــدا لمــواجــهــة نــظــيــره 
مــنــتــخــب بــولــنــدا، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الأولى في بطولة »يورو 2024« من المجموعة 
الرابعة. ولم يستطع منتخب بولندا تحقيق 
الانــتــصــار على منتخب بولندا فــي آخــر 12 

ميونخ ـ العربي الجديد

ــورو 2024« فــي  ــ ــ بـــطـــولـــة »يـ انــــطــــاق  شـــهـــد 
ألمـــانـــيـــا عـــــدداً مـــن الأرقـــــــام الـــتـــاريـــخـــيـــة، في 
الــذي  فــرانــس بكنباور،  الــراحــل  ليلة تكريم 
توفي في بداية العام الحالي، بعدما صنع 
أمــجــاد كـــرة الــقــدم الألمــانــيــة خـــال مسيرته 
الاحترافية لاعباً ومدرباً. وقبل انطلاق حفل 
دخــل شقيق   ،»2024 »يـــورو  بطولة  افتتاح 
وزوجــة الراحل فرانس بكنباور )أحــد أبرز 
أساطير كرة القدم في العالم(، مع كأس أمم 
أوروبا لكرة القدم، لتحتفل بهما الجماهير 
الــحــاضــرة، مــن أجــل متابعة المــواجــهــة، بين 
المــدرب الشاب  الــذي يقوده  منتخب ألمانيا، 
اسكتلندا،  ومــنــتــخــب  نــاغــلــســمــان،  يــولــيــان 
يورغن  السابق  والــاعــب  المـــدرب  ورافقهما 
كــان هناك  الافتتاح،  كلينسمان. وفــي حفل 
العديد من الأرقــام التاريخية التي تحققت 
»يــــورو 2024«، بعدما  بــطــولــة  انــطــاق  مــع 
أصبح مانويل نوير، حامي عرين منتخب 
ألمـــانـــيـــا )خـــــاض المـــواجـــهـــة الأســـاســـيـــة رقــم 
ــبـــرى(، أكــثــر لاعــب  35 فـــي بــطــولــة دولـــيـــة كـ
ألمـــانـــي خــوضــا لــلــمــبــاريــات فـــي المــســابــقــات 
الـــكـــبـــرى، مـــتـــفـــوقـــا عـــلـــى فــيــلــيــب لام، قــائــد 
المانشافت السابق، الذي خاض 34 لقاء، مع 
 كريستيانو رونالدو )43( وباولو 

ّ
العلم أن

مالديني )36( يتفوقان على الجميع.
من جانبٍ آخر، بات كالوم ماكغريغور ثاني 
لاعب يظهر في بطولة أمم أوروبــا في عيد 
ميلاده في بطولتين مختلفتين )يورو 2020، 
2024(، إلى جانب النجم الهولندي السابق 
ويــســلــي شــنــايــدر فــي عــامــي 2008 و2012، 

فــيــمــا أصــبــح الألمـــانـــي يــولــيــان نــاغــلــســمــان 
)36 عاماً( أصغر مدرب في تاريخ المسابقة 
فيرتز  فلوريان  النجم  أصبح  كما  الــقــاريــة. 
ثالث نجم ألماني يُسجل الهدف الافتتاحي 
ــا لكرة الــقــدم، بعد  لبطولة كــأس أمــم أوروبـ
الراحل غيرد مولر في  المانشافت  أسطورة 

عام 1972، وكارل هاينز رومينيغه في عام 
1980. كــمــا حــقــق مــنــتــخــب ألمــانــيــا، بــقــيــادة 
مدربه الشاب يوليان ناغلسمان، أكبر فوز 
له على الإطلاق في بطولة كأس أمم أوروبا 
القدم للرجال، بعدما اكتسح منتخب  لكرة 
ــداف مــقــابــل هـــدف،  ــ اســكــتــلــنــدا بــخــمــســة أهــ

بالإضافة إلى أنه أكبر فوز على الإطلاق لأي 
بتاريخ  الافتتاحية  المــواجــهــة  فــي  منتخب 
المسابقة القارية. ولم تكن الأرقام التاريخية 
الراحل فرانس بكنباور ما صنع  أو تكريم 
الــحــدث مــع انــطــاق بــطــولــة »يــــورو 2024« 
فــقــط، بـــل انــضــم إلــيــهــا شـــيء خـــاص تُحبه 

الجماهير الرياضية، وهو رؤية أسطورتي 
أليكس  الاسكتلندي  السير  التدريب،  عالم 
لمانشستر  السابق  الفني  المدير  فيرغسون، 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، والــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
التركي،  فنربخشة  نــادي  مــدرب  مورينيو، 

اللذين ظهرا في صورة تجمعهما.

بداية تاريخية 
لمنتخب ألمانيا

مواجهة في جميع المسابقات، وكان آخر فوز 
له في تصفيات كأس أمم أوروبا عام 1980، 

بهدفين مقابل لا شيء.
الإطـــاق بين  أول مواجهة على  هــذه  ستكون 
في  هولندا  منتخب  ونظيره  بولندا  منتخب 
بطولة كبرى، حيث يشارك منتخب بولندا في 
كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم للمرة الخامسة 
الفوز في مواجهتين  التوالي، واستطاع  على 
فــقــط )مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي يــــورو 2016(، 
من أصل 14 مباراة، بعدما تعادلوا في سبع 

مناسبات، وخسروا خمس مرات.
بدوره، يلعب منتخب هولندا في بطولة كأس 
أمم أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، وكان آخر 
عــام 1998 في  الــطــواحــن  لقب حققه منتخب 
ألمانيا، عندما حققوا الانتصار على منتخب 
النهائية  المــواجــهــة  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــاراة ضد  ــبــ ــيء،  لــكــن المــ ــ بــهــدفــن مــقــابــل لا شــ
مــنــتــخــب بــولــنــدا لـــن تــكــون ســهــلــة، لأن رفـــاق 
ــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي،  المــهــاجــم الُمـــخـــضـــرم، روبـ
ــادلات فــي  ــعــ ــتــ اشــــتــــهــــروا بـــقـــدرتـــهـــم خـــطـــف الــ

الأوقات الحاسمة.
ــقـــدم، فيخوض  أمـــا مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا لــكــرة الـ
امـــتـــحـــانـــا صــعــبــا ضــــد مــنــتــخــب صـــربـــيـــا فــي 
فــيــلــتــيــنــس اريــــنــــا، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الأولى من بطولة »يورو 2024«، من المجموعة 
الـــثـــالـــثـــة، فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــســاء 
بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة، حــيــث يــأمــل نجوم 
الأسود الثلاثة بقيادة الموهبة جود بلينغهام، 
بتحقيق نتيجة إيجابية، والُمضي قدماً نحو 
الــوصــول إلـــى المــواجــهــة النهائية في  طــمــوح 

المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي.
بـــن منتخب  وســتــكــون هــــذه أول مــواجــهــة 
إنكلترا وصربيا، منذ عــودة الأخــيــرة وهي 
دولة مستقلة في عام 2006. في الواقع، منذ 
التسعينيات  ــل  أوائــ فــي  يــوغــســافــيــا  تفكك 
من القرن الماضي، لم تواجه إنكلترا صربيا 
ومــونــتــيــنــيــغــرو، ســــوى مــــرى واحـــــدة فــقــط، 
كانت في عام 2003 في مواجهة ودية، وحقق 
فــيــهــا مــنــتــخــب الأســــــود الـــثـــاثـــة الانــتــصــار 
ــم يــتــذوق  ــيـــد. ولــ بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـ

يعلم غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا، جيداً بأن 
المواجهة ضد خصمه منتخب صربيا لن تكون سهلة 

خلال رحلتهم في »يورو 2024«

)Getty/تترقب الجماهير رؤية بلينغهام نجم منتخب إنكلترا )جوناثان موسكروب

)Getty/يعتمد منتخب هولندا على خبرة مدافعه فان دايك )أندريه وينينغ

)Getty/يملك منتخب المواهب عدداً من النجوم الشباب )رامزي كاردي

حضرت زوجة الراحل بكنباور ليلة تكريمه باليورو )توبياس شوارز/فرانس برس(

احتفل نجوم ألمانيا بعد فوزهم الكبير على اسكتلندا )محمود سردار/الأناضول(

منتخب إنكلترا طعم الهزيمة في آخر ست 
مــواجــهــات لـــه ضـــد صــربــيــا )يــوغــســافــيــا(، 
ــوم الأســـــــــــود الـــثـــاثـــة  ــ ــجـ ــ ــطــــف نـ ــا خــ ــدمــ ــعــ بــ
ــات، حيث  ــاريـ ــبـ الانـــتـــصـــار فـــي آخــــر أربـــــع مـ
كانت آخر هزيمة أمام منتخب يوغسلافيا 

فــي نصف نهائي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا 
لكرة القدم عام 1968، لكن رفاق الموهبة جود 
بلينغهام يدركون حجم صعوبة الامتحان 
الذي  الــذي يتنظرهم ضد منتخب صربيا، 
تــأهــل إلـــى المــســابــقــة الــقــاريــة لــلــمــرة الأولـــى، 

بعدما نالت البلاد استقلالها.
وكان آخر ظهور لصربيا في نهائيات كأس 
أمم أوروبيا في عام 2000 باسم جمهورية 
ــة، حــيــث وصــــل إلــى  ــاديـ يــوغــســافــيــا الاتـــحـ
أهــداف  بستة  يخسر  أن  قبل  النهائي  ربــع 
مقابل هــدف أمــام هــولــنــدا، وتظل هــذه هي 
المرة الوحيدة التي تستقبل فيها دولة ستة 
أهـــداف فــي مــبــاراة بالمسابقة الــقــاريــة، لكن 

خطورة منتخب صربيا من الممكن أن يظهر 
ــد مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا فـــي الـــلـــقـــاء، بفضل  ضـ
الأهـــــداف بــالــكــرات الـــرأســـيـــة، الــتــي وصــلــت 
نسبها إلى 33% في التصفيات المؤهلة إلى 
لمنتخب  نسبة  أعــلــى  وهـــي   ،»2024 »يــــورو 
يشارك في البطولة بألمانيا. وفي المجموعة 
نفسها، يلعب منتخب سلوفينيا ضد نظيره 
منتخب الدنمارك في تمام الساعة السابعة 
يتمكن  ولــم  المحتلة.  القدس  بتوقيت  مساء 
الانتصار  تحقيق  مــن  سلوفينيا  منتخب 
على منتخب الدنمارك في المواجهات الست 
السابقة في جميع البطولات، بعدما تذوق 
الـــخـــســـارة فـــي خــمــس مــنــاســبــات وتـــعـــادل 

سلوفينيا  منتخب  ويـــشـــارك  ــدة.  ــ واحـ مـــرة 
للمرة الثانية في تاريخه ببطولة كأس أمم 
أوروبــــــا، حــيــث خـــاص مــنــافــســات المسابقة 
القارية للمرة الأولــى في عــام 2000، وفشل 
بعدما  لقاء،  أي  في  الفوز  بتحقيق  حينها 
تعادل في مناسبتين وخسر في لقاء، فيما 
سجل زلاتكو زاهوفيتش ثلاثة من أهدافها 
ــك الــتــعــادل فـــي المـــبـــاراة  ــة، وشــمــل ذلـ ــعـ الأربـ
الافتتاحية 3-3 ضد جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية، بعد أن كانت متقدمة 3-0. إنها 
ــرة الــوحــيــدة الــتــي فــشــل فــيــهــا فــريــق في  المــ
الفوز بمباراة في بطولة أوروبا، بعد تقدمه 

بثلاثة أهداف أو أكثر.

تخوض هولندا المباراة 
الأولى ضد بولندا 
في »يورو 2024«

جمال الشريف

روزيتي،  روبرتو  يويفا،  في  الحكام  لجنة  رئيس  عنه  أعلن  ما  يُعتبر 
بشرح جميع قرارات التحكيم المتخذة بمساعدة حكّام الفيديو المساعد 
»فار« أمام الجماهير )الحاضرة في المدرجات أو المتابعين عبر شاشات 
الاتحاد  به  لما سمح  استكمالًا  الفنية(،  والأجــهــزة  اللاعبين  أو  التلفزة 

الدولي لكرة القدم، خلال مونديال الأندية في المغرب بوقتٍ سابق. 
التحكيمية في بطولة يورو 2024 هو  القرارات  الرئيسي من  الهدف 
مزيد من الشفافية والوضوح، للقرارات المتخذة من قبل الحكم، عند 
على  القائمين  قبل  ذلــك من  الشاشة، عقب طلب  مراجعة  عودته من 
التي  الخطوة  من  أبعد  ذهــب خطوة  يويفا  أن  وأعتقد  الفيديو،  غرفة 
أقرّها الاتحاد الدولي فيفا، الذي يُعد الاتحاد الأم لكلّ الاتحادات، ولا 
يمكن لأي اتحاد أن يطبق بعض الإجــراءات، إلا من خلال الرجوع أو 
الدولي، الذي يُمكن أن يسمح بذلك، بعد  استناداً إلى قوانين الاتحاد 
الموافقة عليها. بثّ شرح فني للقرارات على الشاشة العملاقة أعتقد أنّه 
إجراءٌ مُهم جداً، إذ سيوضّح من خلاله طبيعة الخطأ الُمرتكب وتحديد 
هوية اللاعب الُمخالف، وهو شيء جديد وشجاع في إيضاح الأخطاء 

باستخدام الشاشة العملاقة، عبر الإيضاح بالصوت والصورة معاً.

ملعب 
حُــر

شرح القرارات التحكيمية

2024EUROيورو

يـورو بـازار
■ أبــــدى مــــدرب منتخب اســكــتــلــنــدا، ســتــيــف كــــارك، أســفــه للخسارة 
الفريقين في بطولة يورو  ألمانيا في مستهل مشوار  أمــام  القاسية 5-1 
2024، واعترف بأن المنتخب عاش ليلة صعبة لم يلعب فيها بالمستوى 
 :

ً
المعروف. وصرح المدرب بعد المباراة التي أقيمت في أليانز أرينا، قائلا

»كانت ليلة صعبة، لم نلعب بمستوانا المعروف، أشعر أننا خذلنا أنفسنا. 
نحن أفضل مما قدمناه هذه الليلة، وآمل أن نلعب بمستوانا في المباراتين 
أنه  إلى  ألمانيا كانت استثنائية، وأشار  القادمتين«. واعترف كلارك بأن 
لسوء الحظ لم يتمكنوا في أي وقت من مجاراة منافسهم. وأكد أن مفتاح 
الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام كل من المجر وسويسرا هو »التركيز، 
وردة الفعل الإيجابية، وسنرى ماذا سيفعل اللاعبون. الهدف هو الخروج 

بأربع نقاط من المباراتين القادمتين«. 

■ قـــال قــائــد منتخب ألمــانــيــا، إلــكــاي غــونــدوغــان، إنـــه تــوقــع الانــتــصــار 
ألمانيا  افتتاح بطولة يورو 2024، واكتسحت  الكبير على اسكتلندا في 
إذ  الافتتاحية،  المباراة  منافستها اسكتلندا بخماسية مقابل هدف في 
ساهم غوندوغان في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب بفضل حصوله 
على ركلة جزاء، سجل منها كاي هافيرتز، وتسببت بطرد لاعب الفريق 

المنافس، رايان بورتيوس. وقال لاعب برشلونة: »لعبنا بكثافة كبيرة منذ 
البداية، وقدمنا شوطاً أول رائعاً حقاً. هذه هي البداية التي كنا نحتاجها 
بالضبط. وهذا ما كنت أتوقعه، وبفضل الرب تحول إلى حقيقة«. وأشار 
إلى أن الهدف الأول، الذي سجله فلوريان فيرتز، بعد مرور 10 دقائق 
»كان تحذيراً« من المنتخب الذي يقوده يوليان ناغلسمان، من أنه قادر 
: »أنا سعيد لأنني كنت مساهماً في مساعدة 

ً
على تسجيل المزيد، قائلا

زملائي على الفوز الليلة«. وتستعد ألمانيا لمواجهة المجر في ثاني جولات 
المجموعة الأولى يوم الأربعاء القادم، قبل أن تختتم مشاركتها في دور 

المجموعات أمام سويسرا يوم الأحد 23 من الشهر الحالي.

■ أعادت الشرطة في برلين فتح الجزء المخصص لمنطقة المشجعين الواقعة 
مشبوهة،  حقيبة  على  العثور  إثــر  إخلائه  عقب  الرايخستاغ  مبنى  أمــام 
أتــضــح لاحــقــا أنــهــا لا تمثل أي خــطــر. وقــبــل ســاعــات قليلة مــن المــبــاراة 
واسكتلندا،  ألمانيا  بين  ميونخ  مدينة  في   2024 يــورو  لبطولة  الافتتاحية 
وجدت قوات الأمن حقيبة مشبوهة عند مدخل منطقة المشجعين، وبإجراء 
احترازي، فضلت السلطات إغلاق هذا الجزء من المنطقة والتحقق بفحص 
الحقيبة. ولم تستبعد الشرطة أن يكون أحد المشجعين قد تركها هناك، 
لكونها أكبر من الحجم المسموح به لدخول المنطقة. وتتوقع ألمانيا حشد 
بطولة يورو 2024 لـحوالى 2.7 مليون مشجع في الملاعب و12 مليوناً في 

المناطق المخصصة للجماهير في جميع أنحاء البلاد.

■ امتدح رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، منتخب فرنسا، منافسه 
في الجولة الأولــى للمجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024، واعتبر أنه 
يمتلك منتخباً أفضل عن باقي المنتخبات المنافسة في هذه النسخة من 
على  للانتصار  فريقه  تحقيق  بإمكانية  اقتناعه  أكــد  أنــه  رغــم  البطولة، 
البلوز. وأشاد رانغنيك بقدرة مهاجم فرنسا، كيليان مبابي، لكنه أشار 
إلى أنه يُعد واحداً من 11 لاعباً، وقال: »ربما تمتلك فرنسا أفضل فريق 
بين جميع المشاركين في بطولة اليورو من حيث الجودة الفردية للاعبين، 
سواء في الهجوم أو على الأجنحة. إذا كنت تريد الفوز على فريق مثل 
نتصرف  أن  علينا  أفــضــل.  بطريقة  الأشــيــاء  ببعض  القيام  عليك  هـــذا، 
في  لنا  التي ستسنح  الفرص  من  نستفيد  وأن  كفريق،  أفضل  بشكل 

اللحظات الحاسمة«.
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لندن ـ العربي الجديد

شهدت بداية منافسات فورمولا 
من  كــبــيــراً  عـــــدداً   ،2025 لـــعـــام   1
الـــــــحـــــــوادث لأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة، 
أهــمــهــا عــــدم قـــــدرة بــعــض الــســائــقــن على 
الحلبات  السيارات، خاصة في  التحكم في 
الصعبة، مثل مونتي كارلو، التي تطرح في 
كل عام مصاعب كثيرة. وخلال هذا الموسم، 
توقف السباق في اللفة الأولى، ورُفع العلم 
ــر، بـــعـــد تــــصــــادم خـــطـــيـــر بــــن ثـــاث  ــ ــمـ ــ الأحـ
سيارات دفعة واحدة في الأمتار الأولى من 
المثيرة، كما توقفت سيارة فيراري  المرحلة 

التي يقودها الإسباني كارلوس ساينز.
ــشــــف تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة مـــاركـــا  وكــ
ــن تــرتــيــب  ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، عــ الإســـبـــانـــيـــة، الــ
الــســائــقــن مـــن حــيــث أكــثــر الأضــــــرار تكلفة 
التي تسببوا فيها أو كانوا  الــحــوادث  بعد 
ضحية لها، حيث كان سائق فريق ريد بول، 
المكسيكي سيرجيو بيريز، في المركز الأول، 
بعد أن سبب خسائر لفريقه بلغت قيمتها 
2.7 مليون دولار إلى حد الآن، وهي خسائر 
مكلفة لفريقه، الذي يقود ترتيب فورمولا 1 
إلى حد الآن، رغم نتائج المكسيكي المخيبة.

ويتقدم بيريز بفارق يقارب 500 ألف دولار 

حوادث سباقات 
فورمولا 1

مخاطر  من  للحد  إضافية  خطوات  »فيا«،  للسيارات  الدولي  الاتحاد  اتخذ 
تسببت  أن  بعد  ينظمها  التي  السباقات  مختلف  تشهدها  التي  الحوادث 
من  لعددٍ  وفاة  حالات  في  تسبب  بعضها  أن  كما  عديدة،  مشاكل  في 

السائقين، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة التي تطاول الفرق

3031
رياضة

تقرير

على أليكس ألبون من فريق ويليامز الذي 
يحتل المركز الثاني في قيمة الخسائر التي 
تــســبــب فــيــهــا لــفــريــقــه. وفــــي المـــركـــز الــثــالــث 
يوجد غانيو زهو من فريق ساوبر، وسبب 
دانيل  ثم  مليون دولار،   1.4 بقيمة  خسائر 
ريتشارد من فريق راسينغ بخسائر بلغت 
قيمتها 1.2 مليون دولار، ولاغون سيرجنت 
فــريــق ويــلــيــامــز بــخــســائــر قيمتها 1.1  مـــن 
مليون دولار. ورغم الخسائر التي تكبدها 
منذ بداية المــوســم، فــإن فريق ريــد بــول قرّر 
تــمــديــد عــقــد ســائــقــه المــكــســيــكــي لمــوســمــن 
إضافيين، مغلقاً الباب أمام فرضية التعاقد 
مــع الإســبــانــي كــارلــوس ســايــنــز، الـــذي كــان 

يبدو المرشح الأول للانضمام إلى الفريق.
وإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها الفرق، 
بالعقوبات،  الــحــوادث تجعلها مهددة  فــإن 
لأن قـــوانـــن فـــورمـــولا 1 تُـــحـــدد مــيــزانــيــة لا 

ــد طــالــبــت  ــا، وقــ ــاوزهـ يــمــكــن لأي فـــريـــق تـــجـ
بــعــض الــفــرق بــرفــع ســقــف المــيــزانــيــة، حتى 
ــفـــادي الـــعـــقـــوبـــات، والــقــيــام  يــمــكــن لــلــفــرق تـ
بــالــتــعــديــات عــلــى الــســيــارة طــــوال المــوســم، 
ــم تــجــد مـــوافـــقـــة مـــن قبل  ولـــكـــن طــلــبــاتــهــا لـ
المشرفين على فورمولا 1 إلى حد الآن، كما 
أن السائق الذي يتسبب في الحوادث يمكن 
أن تُسحب منه الرخصة المرتبطة بعددٍ من 
النقاط. وقد تعرضت سيارة ريد بول التي 
يــقــودهــا المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بــيــريــز، إلــى 
خسائر كبيرة خلال سباق موناكو، المرحلة 
»فـــورمـــولا1«،  الــثــامــنــة مــن بــطــولــة الــعــالــم لــــ
حــيــث اضـــطـــر بــيــريــز إلــــى الانـــســـحـــاب بعد 
اللفة  أن اصطدم به ثنائي فريق هــاس في 
المستحيل  مــن شبه  كــان  وبالتالي  الأولــــى، 
على الفريق النمساوي إصلاح السيارة، مع 
مشهد  وكــان  الحلبة.  على  الحطام  انتشار 
ســيــارة بــيــريــز مُــرعــبــا، حــيــث تــحــطّــمَ الــجــزء 
الأمــامــي مــنــهــا، بــعــد أن اصــطــدم بسيارتَي 
ثنائي فريق هاس، إضافةً إلى قوة التصادم 
مــع جـــدار الأمــــان، مــا فــرض إيــقــاف السباق 
إلى حين إخــراج السيارات، وإبعاد الحطام 
الناجم عن الحادث الخطير، ولحسن الحظ 

لم يتعرض أيٌّ من السائقين لإصاباتٍ.
ومـــن بـــن أشــهــر الـــحـــوادث الــتــاريــخــيــة في 
ــــولا 1، مــــا حـــــدث قـــبـــل 30  ــورمـ ــ ســـبـــاقـــات فـ
فــي إيطاليا، بوفاة  إيــمــولا  عاماً فــي سباق 
البرازيلي أرتون سينا، أحد أعظم السائقين 
على مرّ التاريخ، والذي كان ملهماً للعديد 
ــائـــقـــن، حـــيـــث تــــوفــــي فــــي ســــن 34  مــــن الـــسـ
عــامــا، وهـــو يــمــلــك مــوهــبــة كــبــيــرة ســاعــدتــه 
العالم. وقــد توج  السيطرة على بطولة  في 
ببطولة الــعــالــم فــي ثــاث مــنــاســبــات، وكــان 
ــقـــاب لو  قـــــادراً عــلــى تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الألـ
أن يرحل  اختار  القدر  تابع مسيرته، ولكن 
ــان المـــفـــضـــل لـــديـــه وهـــــو الــحــلــبــات  ــكــ فــــي المــ
وســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة. ويـــتـــم ســنــويــا إحــيــاء 
ذكــرى وفــاتــه، باعتبار أن ذاكــرة فــورمــولا 1 
لا يمكنها أن تنسى بطلًا مثله، حيث حقق 
ــام الــقــيــاســيــة، إضــافــة إلــى  ــ الــكــثــيــر مــن الأرقـ
أســـلـــوب قــيــادتــه المــمــيــز الــــذي جــعــلــه يــكــون 
قــدوة للعديد من السائقين، ورغــم التصور 
الحاصل فما زال الكثيرون يذكرونه بشكل 
مستمر بسبب تــأثــيــره فــي الأجـــيـــال. وكــان 
هذا السباق مأساوياً، فقد توفي النمساوي 
رولانـــــد راتـــزنـــبـــرغـــر، خـــال حــــادث تــصــادم 
أثناء التصفيات المؤهلة لهذه المرحلة، حيث 
لقي حتفه قبل يوم واحد من وفاة السائق 
الــبــرازيــلــي ســيــنــا، لــتــكــون جــائــزة 1994 في 
إيـــمـــولا مـــن أكــثــر الــســبــاقــات مــأســاويــة في 
سجل سباقات فورمولا 1 على مرّ التاريخ.

وكان الكندي جيل فيلنوف، من بين ضحايا 
السباقات، وتوفي أثناء التدريبات التأهيلية 
في عام 1982، على حلبة زولــدر، بينما كان 
يُحاول انتزاع المركز الأول على عجلة قيادة 

توفي الكندي جيل 
فيلنوف أثناء التدريبات 

التأهيلية عام 1982

كافو يتوقع فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية
توقع اللاعب البرازيلي السابق، كافو، فوز مواطنه فينيسيوس بالكرة الذهبية، ويرى 
أن الصاعد إندريك، الذي ينضم إلى ريال مدريد بعد الصيف »قطعة من الماس يجب 
تشكيلها«، مؤكداً أنّ المدرب كارلو أنشيلوتي سيعرف كيف يفعل ذلك. وفي مقابلة 
مع وكالة الأنباء الإسبانية )إفي( من ريو دي جانيرو، بمناسبة إطلاق علامة تجارية 
لها، أشاد  العنصرية، حيث سيكون سفيراً  إلى مكافحة  الرياضية تهدف  للملابس 
كافو بموسم فينيسيوس، معتبراً أنه القائد الجديد للمنتخب البرازيلي. وصرّح: »أنا 
لا أراه فقط مرشحاً، بل فائزاً بالكرة الذهبية. لكل ما فعله في المواسم السابقة، وقبل 
كل شيء، لما فعله هذا الموسم، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك الفوز بالدوري 
مع ريال مدريد من خلال تسجيل العديد من الأهداف، أرقام فينيسيوس جذابة للغاية، 
لذلك أعتقد أنه يستحق ذلك«. ولم يستغرب كافو انضمام اللاعب الشاب إندريك إلى 
الفريق الأبيض الموسم المقبل، على الرغم من أن المهاجم يتعين عليه التنافس مع لاعبين 

مثل فينيسيوس أو رودريغو أو مبابي.

نوري شاهين يخلف ترزيتش في تدريب دورتموند
تعيين  الألماني  نادي بوروسيا دورتموند  أعلن 
الــدولــي الــســابــق، نـــوري شــاهــن، مــدربــا جــديــداً 
تــرزيــتــش. ووقـــع شــاهــن،  للفريق خلفاً لإديـــن 
تأهل لاعباً في صفوف دورتموند، على  الــذي 
عقد يمتد حتى 2027 مع »أسود فيستفاليا«، 
وســيــســاعــده ســفــن بــيــنــديــر، الـــاعـــب الــســابــق 
ـــ 35 عــامــا،  ــال شــاهــن، صــاحــب الـ لــلــفــريــق. وقــ
الذي احترف أيضاً بصفوف ريال مدريد، في 
تصريح لموقع النادي: »إنــه لشرف كبير لي أن 
اليوم  منذ  دورتموند.  لبوروسيا  مدرباً  أصبح 
لتحقيق  وطــاقــاتــنــا  شغفنا  كــل  سنضع  الأول 
وفــي موسم 2011-2010  ممكن«.  نجاح  أكبر 
ــب، بــمــثــابــة مــمــثــل لمـــدرب  ــــاعــ كــــان شـــاهـــن، ال
دورتـــمـــونـــد آنـــــذاك، يـــورغـــن كـــلـــوب، عــلــى أرض 
ج به دورتموند بطلًا للدوري، اختير شاهين أفضل  الملعب. وبعد هذا الموسم، الذي تُوِّ
لاعب في الموسم في الــدوري الألماني، ليغادر إلى ريال مدريد، لكنه لم يحقق النجاح 
هناك، ليلعب معاراً في صفوف ليفربول، ثم دورتموند مجدداً، قبل أن يكمل مسيرته 

مع فيردر بريمن، وأخيراً أنطاليا سبور التركي.

بيكهام يخطط لإنشاء فريق كرة قدم نسائي بميامي
بيكهام،  ديفيد  الــســابــق  الإنــكــلــيــزي  النجم  أكــد 
لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، 
والشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، أنه يخطط 
لإنـــشـــاء فــريــق كــــرة قــــدم نــســائــي فـــي مــيــامــي. 
»فارايتي«:  مجلة  مع  مقابلة  في  بيكهام  وقــال 
»نحن نحاول إنشاء فريق )كــرة قــدم( نسائي 
في ميامي، لكن كانت السنوات القليلة الماضية 
الطاولة،  على  الأشياء  من  الكثير  لدينا  معقدة. 
لكن هذه هي خطة«. وأكد النجم الإنكليزي، الذي 
رفــع مــن شــأن نــادي إنتر ميامي بشكل كبير 
من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي في العام الماضي، أنه تأثر كثيراً بشعبية 
الولايات  إلــى  منذ وصوله  النسائية  القدم  كــرة 
المتحدة لاعباً في عام 2007 للانضمام إلى لوس أنجليس غالاكسي. وأضاف بيكهام: 
»عندما انتقلت إلى لوس أنجليس في عام 2007 لا أستطيع أن أقول إنني كنت غيوراً، 
النسائية  القدم  الــذي وصلت إليه كرة  الكبير  لكن كان لدي بعض الحسد للمستوى 
هنا«. وتابع: »كنت أمرّ إلى جانب ملاعب مختلفة في لوس أنجليس، وكان هناك الكثير 

من الشابات يلعبن. وفكرت أن هذا هو المستوى الذي يجب أن نصل إليه«.

الاتحاد المالي يعُلن إقالة أريك شيل
أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم إقالة أريك شيل، مدرب المنتخب الأول من منصبه، وذلك 
بعد أيام قليلة من مباراة المنتخب مع مدغشقر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 
العالم 2026، التي انتهت بالتعادل من دون أهــداف. وقال الاتحاد المالي في بيان، إن 
بين  التعاون  إنهاء  على  بالإجماع  وافقت  القدم  لكرة  المالي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
مــدرب المنتخب الأول للبلاد أريــك سيكو شيل والاتــحــاد. وعُــنِّ شيل مدرباً لمنتخب 
أمم  الثمانية فــي كــأس  إلــى دور  الفريق للصعود  أيــار 2022، وقــاد  مــايــو/  فــي  مالي 

أفريقيا 2023 في كوت ديفوار في وقت سابق من العام الجاري.

بعد خسارته كل أمواله في المراهنات، كما أوضح في حوار 
مع صحيفة كوريرو البرتغالي عام 2020، ولكن لكي يعيد 
البرتغال.  في  أوبــر  الآن كسائق  يعمل  نفسه ويعيش،  بناء 
وقــــال الــاعــب فــي حــــوار كــشــفــت تفاصيله مـــاركـــا: »الــيــوم 
ــر، وآمـــل أن يــكــون يــومــا سعيداً  ســأبــدأ يــومــي الأول فــي أوبـ
دائــمــا خــال  مثالياً  كينيدي  يــكــن  ولـــم  لـــي«،  بالنسبة  جـــداً 
للمنشطات  إيجابي  اختبار  حرمه  حيث  الكروية،  مسيرته 
البرتغال، وكافح  مــع  العالم 2002  كــأس  فــي  المــشــاركــة  مــن 
اعتزاله،  وبعد  مسيرته.  نهاية  منذ  نفقاته  لتغطية  الــاعــب 
اشتهر لاعب  بــن عامي 2015 و2017، كما  كــمــدرب  عمل 
الواقع  تلفزيون  برنامج  فــي  بمشاركته  السابق  الــقــدم  كــرة 
»بــيــغ بـــــراذورز فــامــومــاس« فــي عـــام 2022. لــكــن مــنــذ ذلــك 
لــم يتحسن وضــعــه، ليضطر للعمل ســائــق »أوبـــر«.  الــحــن، 
وأوضــــح لاعـــب خــط وســـط بــاريــس ســـان جــيــرمــان السابق 

في حــوار أيضاً »لــديّ أحلامي. حلمي هو كــرة القدم، أحب 
هــذه الــريــاضــة. لكن أحــامــي بـــدأت تنتهي، وهــا أنــا أواصــل 
عملي فــي أوبـــر بــشــرف وكـــرامـــة عــظــيــمــن«. ومـــن الــواضــح 
العودة  لم يكن كافياً لمساعدته على  الجديد،  العمل  هــذا  أن 
وأعلنت  القانون.  مع  المشاكل  وتجنب  الصحيح  المسار  إلى 
محكمة برتغالية، الأربعاء الماضي، أن دانييل كينيدي يواجه 
دا  كوريو  وذكــرت صحيفة  العديدة.  ديونه  بسبب  مشكلة 
مانها البرتغالية، أن اللاعب السابق للنادي الباريسي، مدين 
يـــورو، بما فــي ذلــك مــا يقرب مــن 40 ألف  بمبلغ 195.729 
يـــورو لمكتب الــضــرائــب والــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــبــرتــغــالــي. 
الجنسية  أيــضــا  ويحمل  بيساو،  غينيا  فــي  كينيدي  ووُلـــد 
عام  بنفيكا  نــادي  مع  الاحترافية  وبــدأ مسيرته  البرتغالية، 
1986، وكانت أكثر الخطوات التي يتذكرها الجميع، هي تلك 

التي مثّل فيها النادي الباريسي بين عامي 1996 و1997.

باريس ـ العربي الجديد

تألق البرتغالي دانييل كينيدي في مشواره مع فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي موسم 1996-1997، لكنه خسر كل 
أمواله في الرهان والقمار. ومن أجل البقاء على قيد الحياة، 
وجد اللاعب السابق البالغ من العمر 50 عاماً، نفسه يعمل 
كسائق أوبــر. وبقي كينيدي موسما واحــدا فقط في سان 
جيرمان، بعد أن بدأ في بنفيكا، حيث خاض حوالى ثلاثين 
الفرنسية، بحسب تقرير صحيفة  الكرة  مباراة مع عملاق 
فريق  لتمثيل  البرتغال  إلــى  يعود  أن  قبل  الإسبانية،  ماركا 
بورتو، ثم يواصل مسيرته في إسبانيا وقبرص واليونان. 
وبعد مرور ما يقرب من 27 عاماً على مغادرة فرنسا، وبعد 
ما يزيد قليلًا عن عقد من إنهاء مسيرته هناك، فقد لاعب 
خط الوسط السابق كل ثروته تقريباً. ودمر كينيدي نفسه، 

دانييل كينيدي

على هامش الحدث

خطف دانييل 
كينيدي الأضواء 
مع فريق باريس 

سان جيرمان 
الفرنسي، لكنه 

خسر كلّ أمواله، 
ليجد نفسه 

مضطراً للعمل 
سائق »أوبر«

تشهد سباقات 
فورمولا 1 الكثير 
من الحوادث في 
كل موسم جديد 
)Getty(

بعد  يحسم  لم  أنه  فيراري،  فريق  سائق  ساينز،  كارلوس  الإسباني،  أكد 
في  أشار  حيث   ،1 فورمولا  منافسات  في  مستقبله  بخصوص  قراره 
الوقت  وسينتظر  القرار،  اتخاذ  يستعجل  لا  أنه  إلى  إعلامية  تصريحات 
الموسم  في  إليه  سينضمّ  الــذي  الفريق  تحديد  أجــل  من  المناسب 
القادم، وينتهي عقد الإسباني مع فيراري نهاية الموسم الحالي، وقد 
مرات،  سبع  العالم  بطل  البريطاني،  مع  التعاقد  الإيطالي  الفريق  قرر 

لويس هاميلتون ليحلّ مكانه في عام 2025.

ساينز لم يحسم قراره

وجه رياضي

سيارته فيراري، لم يتمكن جيل فيلنوف من 
تجنب سيارة يوخن ماس التي كانت تسير 
بــبــطء، والــصــدمــة كــانــت قــاتــلــة بالنسبة لــه. 
تــوفــي عــن عــمــر يــنــاهــز 32 عــامــا. وأصبحت 
عــام 1978  افتتحها  الــتــي  مــونــتــريــال،  حلبة 
بانتصار ويقام فيها سباق الجائزة الكبرى 
الكندي كل عام منذ ذلك الحين، تحمل اسمه. 

على  بــن سيارته وشاحنة سحب،  الــغــزيــر، 
حلبة ســوزوكــا فــي ســبــاق الــجــائــزة الكبرى 
الياباني، في 2014. وأصيب بجروح خطيرة، 
فــي غيبوبة لأكــثــر مــن تسعة أشهر،  ودخـــل 

وتوفي في 2015 متأثرا بجراحه.
ــــان أونــــوفــــري مـــاريـــمـــون أول مـــن تــوفــي  وكـ
فـــي الــســبــاقــات فـــي عـــام 1954، وقـــد شـــارك 

كما توفي جول بيانكي في عام 2017، وقد 
اقتحم السباقات عام 2007. وفي عامه الأول، 
ــاز الــســائــق الـــشـــاب بــلــقــب بــطــل الــفــورمــولا  فـ
ريـــنـــو الــفــرنــســي. فـــي ســـن الــعــشــريــن، أكــمــل 
اخــتــبــاراتــه الأولـــــى فـــي الـــفـــورمـــولا 1 ووقّــــع 
ــيـــراري. وتــوقــفــت مــســيــرتــه فجأة  عــقــداً مــع فـ
بعد حـــادث نــاجــم عــن اصــطــدام، تحت المطر 

للجائزة  أحد عشر سباقًا  في  الأرجنتيني 
عـــامـــي 1951  بــــن   ،1 ــفـــورمـــولا  ــلـ لـ ــبـــرى  ــكـ الـ
و1954، ولقي نهاية مأساوية أثناء اختبار 
ــي. عــنــدمــا  ــانــ ســـبـــاق الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى الألمــ
ماريمون وتجاوز سياجًا  أونــوفــري  أخطأ 
ــد الـــجـــســـور، وتــوفــي  واصـــطـــدم بــأســفــل أحــ
الأرجنتيني، البالغ من العمر 30 عامًا، فوراً.

قدمت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عرضاً إلى نظيرتها في فريق روما الإيطالي، 
من أجل شراء عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في سوق الانتقالات الصيفية، رغم 
الصفقة. وذكــرت  الراغبة في حسم  الأوروبــيــة  الفرق  القوية من قبل عــدد من  المنافسة 
صحيفة آس الإسبانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد تعلم قدرة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 
على إنهاء عقده مع فريق روما الإيطالي مقابل 12 مليون يورو، لذلك تعمل على حسم 
صفقته، رغم المنافسة عليه، من قبل عدد من الأندية الأوروبية التي تأمل في ضمّ أحد 

أبرز المواهب في كرة القدم بالقارة العجوز.

صورة في خبر

ديبالا وعرض أتلتيكو مدريد

Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
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يمكن أن تسبب الزيادة في استهلاك اللحوم الحمراء الغنية بالدهون خلال أيام عيد الأضحى مشاكل صحية كثيرة. هنا، نسلط 
الضوء على بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة خلال هذا العيد

هوامش

خطيب بدلة

أنّ  الــســوري، يلاحظ أمــراً مثيراً؛  مَــنْ يراقب الوضع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى نــظــام الأســـد كــانــت، في 
رة، 

ّ
ومُؤث قوّية،  ومعظمها  بسهولة،  فرض 

ُ
ت السابق، 

عن  ناهيك  الكبتاغون،  وقانون  قيصر،  قانون  مثل 
لون الأذرع 

ّ
رضت على أشخاص يُمث

ُ
العقوبات التي ف

الأمنية للنظام، ومؤسّسات اقتصادية ومالية تتعامل 
النظام. ولكنّ سياسة أميركية جديدة، مختلفة،  مع 
 الأبرز 

َ
 المحطة

ّ
أخذت تظهر في الآونة الأخيرة، ولعل

فيها امتناعُ الرئيس الأميركي جو بايدن عن توقيع 
»قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري«، قبل 

نحو شهر من الآن.  
لم يكن تصرّف الرئيس الأميركي مفاجئاً لمن يراقب 
التحرّكات الدبلوماسية العربية التي أعقبت الزلزال، 
الـــذي ضـــرب شــمــال ســوريــة وجــنــوب تــركــيــا فــي 6 
ار 

ّ
بش كيف سافر  رأينا  وقد   ،2023 فبراير/شباط 

الأســد، على نحو مفاجئ، إلى سلطنة عُمان، وجاء 
وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي إلى دمشق 
 مبادرة )مدعومة من دول عربية(، تتضمّن 

ً
حاملا

الــعــربــيــة، بعد عقد من  إلــى الجامعة  ــادة ســوريــة  إعـ
الزمان كانت خلاله مُبعدة عنها، وقد تسرّب، وقتئذ، 

»الشقيقة« سورية،  إلــى مساعدة  المــبــادرة ترمي  أنّ 
بطريقة   ،2015 لعام   2254 الأممي  الــقــرار  وتطبيق 
»خطوة خطوة«، أي أن يقوم النظام السوري بإجراء  الـ
ــازلات«، مــقــابــل مساعدته  ــنـ إصـــاحـــات، وتــقــديــم »تـ
عــربــيــا، وبــالأخــص فــي ملف إعـــادة الــاجــئــن، الــذي 
ب إعادة الإعمار، وكانت الخطوة التالية حضور 

ّ
يتطل

الرياض  في  الإسلامية  العربية  القمّة  مُؤتمر  الأسد 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم قمّة المنامة في 
مايو/ أيّار 2024، وقد ترافقت هذه التطوّرات، منذ بدء 
ظهورها، مع سيل من الآراء والتكهّنات والتحليلات 
بــأنّ نظام الأســد عصيّ  التي تذرّعت  تفائلة، 

ُ
الم غير 

حَ 
َ
ط

َ
على الإصــاح، ولا يمكن أن يُقدّم تنازلات، وش

ل 
ّ
تتدخ أن  احتمال  إلى وضع  لين 

ّ
حل

ُ
الم  بعض 

ُ
خيال

العربية فــي ســوريــة عسكرياً، لإرغــامــه على  الـــدول 
تطبيق القرار 2254.

الــثــورة  ــنــي كنت مــع 
ّ
أن أســمــح لنفسي هــنــا، باعتبار 

من بداياتها، ثمّ في المعارضة السياسية )الائتلاف 
2014- 2016(، بتسجيل بعض الملاحظات. أولاها، 
العربية منحت  الجامعة  أنّ  ني ســررّت يوم علمت 

ّ
أن

مقعد سورية للائتلاف، ولكنّ عقلي )البارد(، اليوم، 
يــقــول لــي إنّ هـــذا الــتــصــرّف كـــان غــريــبــا، ومخالفاً 
تؤهّل  التي  الصفة  هي  فما  الدبلوماسية،  للأعراف 

إحــــدى مــؤسّــســات المــعــارضــة لــلــجــلــوس فـــي مــكــان 
ــة؟ وثــانــيــتــهــا، أنّ مـــحـــاولات خــنــق نــظــام الأســـد،  ــ دول
العظمى، وعلى  العالم  العربية، ودول  الــدول  قِبَل  من 
رأســـهـــا أمـــيـــركـــا، أدّت إلــــى خــنــق الــشــعــب الــســوري 
وإيصاله إلى حافة الجوع. وثالثتها، أنّ إسقاط نظام 
الــتــوازنــات  بسبب  ممكناً،  يكن  لــم  عسكرياً  الأســـد 
الدولية، بين روسيا والصين وإيران من جهة، ودول 
تذكرون  كم 

ّ
ولعل أخــرى،  جهة  من  الغربي  المعسكر 

كيف نزلت روسيا بجلالة أسطولها الجوي وأحرقت 
نت مــن منع سقوط 

ّ
ــى تمك

ّ
الأخــضــر والــيــابــس، حــت

ل المعارضة؛ الائتلاف، 
ّ
حلب، ثم بدأت تعمل، مع ممث

ــحــدة، ولم 
ّ
المــت على خلق مــســارات بعيدة عــن الأمـــم 

تــكــتــفِ بــاســتــعــادة حــلــب، بــل فتحت طــرقــات دولــيــة 
تكن  لــم  أميركا  أنّ  يعتقد  مَــنْ  ــمٌ  وواهـ كانت مغلقة، 
راضية عن هذه الإجراءات، لأسباب عديدة، منها أنّ 
الإدارة الأميركية، بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، 
داعــــش، ثــم جــبــهــة الــنــصــرة، وعــــدم مــقــدرة المجتمع 
السوري على إنتاج قوى ديمقراطية وازنــة يمكنها 
النظام، أخــذت تعيد حساباتها،   من 

ً
أن تكون بديلا

ـــت عـــن دعــــم المـــعـــارضـــة عــســكــريــا، واكــتــفــت 
ّ
وتـــخـــل

العربية،  الــدول  بعض  تمنح  الآن،  وهــي،  بالعقوبات، 
بقيادة السعودية طبعاً، فرصة للتطبيع، ليس فقط 

مع نظام الأسد، بل ومع إسرائيل.
نــظــام الأســـد مُــعــتــاد على رفــض الإصـــاح وتقديم 
ومع  بالتفاصيل،  الآخرين   

َ
إغــراق يتقن  التنازلات، 

ـــه يــســايــر مطلقي 
ّ
ـــرات تــوحــي بـــأن

ّ
ــــك، ثــمــة مُـــؤش ذل

المبادرة بتصرّفات إصلاحية، منها محاولة الأسد 
له في المجتمع، 

ّ
ي عن تدخ

ّ
إقناع حزب البعث بالتخل

 الــاجــئــن 
ّ

ــق ــال إنّ مـــن حـ ــر تــصــريــح لـــه قـ ــي آخـ وفـ
الـــعـــودة إلـــى بـــادهـــم، وإنّ الـــدولـــة ســتــصــدر عــفــواً 
إلـــى تصريحات  بــالإضــافــة  المــطــلــوبــن،   

ّ
كـــل يشمل 

الداخلية بخصوص عدم اعتقال أيّ شخص  وزير 
ة كافية.

ّ
من دون أدل

محطّات في الملفّ السوري

وأخيراً

لم يكن تصرفّ الرئيس الأميركي 
مفاجئاً لمن يراقب التحركّات 

الدبلوماسية العربية التي أعقبت 
الزلزال، الذي ضرب شمال سورية
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لحوم العيد
خطوات لتمضية إجازة صحية

الكويت ـ يارا حسين

ــــي جــمــيــع  يـــحـــتـــفـــل المـــســـلـــمـــون فـ
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بــعــيــد الأضـــحـــى. 
ــادة مــا يــكــون الاحــتــفــال بهذا  وعــ
المتمثلة  الشهية  بالمأكولات   

ً
حافلا العيد 

بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن أطـــبـــاق الــلــحــوم 
ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ ــلـــفـــة. ويـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب  المـــخـــتـ
ــراء الــغــنــيــة  ــمـ فـــي اســـتـــهـــاك الـــلـــحـــوم الـــحـ
ولذلك  خطيرة.  صحية  مشاكل  بالدهون 
نسلط الضوء على بعض النصائح للبقاء 

بصحة جيدة خلال هذا العيد.

خطوات لتجنبّ التلوّث
بــعــد الـــذبـــح يــجــب وضــــع تــلــك الــلــحــوم في 
الـــتـــراب والــشــمــس،  مــكــان نظيف بعيد عــن 
ــع أو  ــ ــ ــواء وتـــركـــهـــا لمـــــدة أربـ ــ ــهـ ــ ومـــتـــجـــدد الـ
الثلاجة من  وضع في 

ُ
ت ثم  خمس ساعات، 

ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل أن تدخل في 
مرحلة التجميد. ينصح بعدم غسل اللحم 
في  المتبقية  المــيــاه  قبل تخزينه لأن  المقطع 
الــلــحــم تــســاعــد عــلــى نــمــو الــبــكــتــيــريــا الــتــي 

تختلف نسبة الدهون وتركيباتها بين لحوم الضأن والبقر والماعز )فرانس برس(

تــفــســد الــلــحــم. وكـــذلـــك يــنــصــح بــالاحــتــفــاظ 
الــهــواء،  باللحوم داخـــل أكــيــاس مفرغة مــن 
لأن الــبــكــتــيــريــا الــهــوائــيــة قـــد تــلــوث اللحم 
وتؤثر على مذاقه ورائحته. ويوصى بعدم 
وضـــع أكــيــاس الــلــحــم فـــوق بعضها بعضاً 
فــي الــثــاجــة حتى لا تستغرق وقــتــا أطــول 
في التجميد ما قد يسبب تلفها، ولا بد من 
اللحوم وإعـــادة فكها  مــراعــاة عــدم تجميد 
أكثر من مرة، تجنباً لنمو البكتريا الضارة.

اللحوم الأقل دسماً
الحيوانات خلال  أنــواع مختلفة من  ذبح 

ُ
ت

عيد الأضحى، وتختلف لحوم البقر ولحم 
إذ  الدهنية؛  تركيبتها  فــي  والمــاعــز  الــضــأن 
أكثر  الدهون  الضأن يحتوي على  لحم  إن 
المــاعــز والــبــقــر. كما تختلف كمية  مــن لحم 
العضو  فــي لحم الأضحية حسب  الــدهــون 
أو مكان اللحم المقتطع، فتحتوي الأضلاع 
على أعلى نسبة من الدهون، بينما يحتوي 
ــلـــى نـــســـبـــة مـــتـــوســـطـــة، والـــفـــخـــذ  الـــكـــتـــف عـ
والــرقــبــة فــي الأغــنــام والمــاعــز والفيليه في 
الأبــقــار الأقــل بنسبة الــدهــن. لذلك، لتفادي 

الــدســم،  اللحم  تــنــاول  الناجمة عــن  المــضــار 
يمكن اخــتــيــار الأمــاكــن الأقـــل احــتــواء على 
الدهون من جهة، وإزالة الدهون المرئية قبل 
أو  المسلوق  الأحمر  اللحم  وتناول  الطهي، 
المطهو في الفرن أو المشوي يمكن أن يقلل 

من محتوى الدهون مقارنة بالقلي.

حجم الحصة المتناولة
ينصح بأن تكون حصة اللحم المتناولة في 
كل وجبة معتدلة لا تتجاوز الـــ113 غراماً 
تقريبية  المــطــبــوخ، وهــي كمية  اللحم  مــن 
تــعــادل حجم راحــة الــيــد. لأن تــنــاول كمية 
كبيرة من البروتين قد يــؤدي إلــى ارتفاع 
مـــســـتـــويـــات إنــــزيــــمــــات الـــكـــبـــد فــــي بــعــض 
الحالات، كما قد يجهد الكلى التي تلعب 
دوراً أســاســيــا فـــي الــتــخــلــص مـــن نــواتــج 
إضافة  اليوريا.  مثل  البروتينات  تكسير 
ــك، يــســتــغــرق الــجــســم وقـــتـــا أطـــول  ــ إلــــى ذلـ
بالكربوهيدرات  مقارنة  البروتين  لهضم 
أو الدهون، والإفــراط في تناوله يمكن أن 
يؤدي بعد ذلك إلى مشاكل مثل الحموضة 

والغثيان واضطراب المعدة.

الخضار مع اللحم
ل تناول اللحوم مع السلطة الخضراء 

ّ
يفض

الـــخـــضـــروات  أو  المـــشـــويـــة  الـــخـــضـــروات  أو 
الطازجة، مثل البندورة والخيار والفليفلة 
والليمون والبقدونس، لأنها تحتوي على 
مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن 
الـــضـــروريـــة لــصــحــة الــجــســم. وتـــنـــاول هــذه 
الحصول  يضمن  اللحوم  مــع  الــخــضــروات 
ــة غـــنـــيـــة بـــالمـــغـــذيـــات  ــتــــوازنــ ــبــــة مــ ــلـــى وجــ عـ
الأســاســيــة. كــمــا أن الألـــيـــاف المـــوجـــودة في 
امتصاص  تقليل  الخضروات تساعد على 
ــة بــــالــــلــــحــــوم والـــــضـــــارة  ــعـ ــبـ الــــــدهــــــون المـــشـ
بــالــشــرايــن، مـــا يــقــلــل مـــن مــخــاطــر ارتــفــاع 
الكولسترول وأمراض القلب. إضافة إلى أن 
وتساعد  بالامتلاء  تعطي شعوراً  الألــيــاف 
في تحسين عملية الهضم وتمنع الإمساك، 
المــواد الضارة  كما تساعد على امتصاص 
اللحوم وإخــراجــهــا من  مــن هضم  الناتجة 

الأمعاء مع فضلات الجسم.

تمارين رياضية
ــة الــــريــــاضــــة بـــعـــد تـــنـــاول  ــارسـ ــمـ تـــســـاعـــد مـ
اللحوم على هضم الوجبات الثقيلة وعدم 
زيادة الوزن خلال أيام العيد، ولكن قد يكون 
مــن الــصــعــب مــمــارســة الــريــاضــة فــي صالة 
الألعاب الرياضية أو الذهاب للجري خلال 
العطلات. ومــع ذلــك، يمكن ممارسة بعض 
الأصدقاء  مع  الممتعة  الرياضية  التمارين 
والــعــائــلــة خـــال جلسة الــشــواء أو الــنــزهــة، 
ــــات أو  ــــدراجـ مــثــل لــعــب الـــكـــرة أو ســـبـــاق الـ
المشي في الحديقة والاستمتاع بالطبيعة.

ينصح بأن تكون 
حصة اللحم المتناولة 
في كل وجبة معتدلة 

لا تتجاوز الـ113 غراماً 
من اللحم المطبوخ، وهي 

كمية تقريبية تعادل 
حجم راحة اليد

■ ■ ■
ل تناول اللحوم 

ّ
يفض

مع السلطة الخضراء أو 
الخضروات المشوية أو 
الخضروات الطازجة، 
مثل البندورة والخيار 

والفليفلة والليمون 
والبقدونس

■ ■ ■
الألياف الموجودة في 
الخضروات تساعد 

على تقليل امتصاص 
الدهون المشبعة في 
اللحوم والضارة 

بالشرايين، ما يقلل 
من مخاطر ارتفاع 

الكولسترول

باختصار


